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ردمك : 8 - 576 - 1 - 978.99942 
. الإيمان (إسلام) 


2. علم الكلام. 


لا جوز تقر أى جؤغ من هذا الكتابه أو اخهرزان مادتة 
بطريقة الاسترجاع, أو نقله على أي نحوء أو بأي طريقة سواء 
كانت الكترونية, أوشيكانيكية أو بالتصويرء ام التسحجيل: أو 
خلاف ذلك. إلا يموافقة كتابية من المؤلف ومقدما. 


3000 110235وط 
3 2ش2شظ122١)‏ 


أوها العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية 
وهام وحماتق الأب يلي 


الاستهلال 


قال الله تعالى: 
(وَيْنَا إِنَنَا سَمِعَنَا مُناديًا يتَادي للإِيمَان 9 آمنُوا ربكم 
فامنار انا ون تيو وك اا سَيْكَاتَا كنا َع ليرا 


(*19)آل عمران. 


وقال تعالى: 
ل قي 2 و 
(إِنَ الذينَ كَمَرُوا يُنَادَونَ كَقَثُ الله واكم 
إذ إندَعَونَ إلى الإيمَانِ متكموُونَ ( 1 قالوا نا أمَتَنَا اتتتّمن 


نا قت شرن ب رامين لخي رز بي 
(١١)غافر.‏ 


- 
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المحتويات 


الموضوع 
المقدمة 


تأملات فق بعض الآيات القرانية 


بثاء العقدة أو الفقيدة 
أنواع التأويل الباطل 
تعريف العقيدة لغة 
تعريف مصطلح العقيدة 
الإيمان 

الشاقية 


المضاوو والمراجم 


١560 


١51/ 
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المقدمة 
الحمن للد رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ باللّه من شرور 


أنفسنا وسئيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأطهد أن 8 إله ]لا اللتوحده لأ شريق لفو الغيد أن محمد وبعول الله صل 
الله عليه وسلم: وبعد. 

فإن خير الحديث كتاب اللّه. وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى 
الله عليه وسلم القائل: فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلامًا كثيرًاء 
فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ, 
وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة ندعة وكل بدهة ختلذلة )'. 

يقول الله ضات.: (وَتَمْتْ كلمّة وَبْكَ صدقا وَعَدْلا لا مُبَدْلَ لكلمّاته وَهُوَ 


السّمِيعْ ع العَلِيمْ) !"ا وقون يضاف [ذاتل ما أوحيّ اليك من كتاب ريك له 
مُبَدّلَ لكلمّاته وَنَنّْ تَجِدَ من دُونه ملقكن) 7" كلماك:والفاظ الوح القرنة 
على رسول صلى الله عليه وسلم تحمل مدلولات ومعاني آرادها الشارع وهي 
ما تعرف بالحقيقة الشرعية. وكذلك يتعبد بها المؤمن عند تلاوته للقرآن, 
وهي خلاف لمدلولات الحقيقة الغرفية. غلا يمكن أن نبدل؛ أو نغيرء أونساوي 
بين الحقائق الشرعية التي تنزل بها الوحي وبين الحقائق الغرفية عند 
تناول مسائل الدين.ومن تلك الحقائق الشرعية: حقيقة الإيمان والتوحيد 
ونقيضهما الكفر والشرك والذين علق عليهما التكاليف الشرعية المستمدة 
منهما. وكذلك علق عليهما الجزاء 4# الآخرة فريق 4# الجنة وهم أصحاب 
الإيمان والتوحيد؛ وفريق 2# السعير وهم أصحاب الكفر والشرك والنفاق. 
فبالتالي لا يمكن أن نأتي بلفظة مُرفية كانت أو مبتدعة لنزاحم بها تلك 
الحقائق. ونجعلها بمنزلة حقائق الشرع؛ لأن هذا بمثابة القول على اللّه بغير 
علم. 


-١‏ - أخرجه الإمام أحمد. 
؟- -سورة -الأنعام- ١١6‏ 
؟'- سورة الكهف-77 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


تعرضت المصطلحات الشرعية لهجمات شرسة من أعداء الإسلام ب 
القديم, والحديث. من اجل زعزعة؛. وتشكيك المسلمين © إيمانهم»؛ وف 
كتابهم الذي إذا تمسكوا به هدوا إلى صراط مسقيم. ولكن عندما تتعرض 
مصطلحات الشرع من المسلمين انفسهم بالتبديلء أو التغيير بقصد او بغير 
قصد فهذه هي الطامة الكبرى التي يجب الوقوف عندها كثيرًا.و4 هذا 
البحث سنقف على اعتداء على حقائق شرعية؛ حيث تم إخضاعها لكلمة 
محدثة مبتدعة ثمٌ ثم استبعاد الحقائق الشرعية من الخطاب الشرعي لتحل 
محلها لتكون هي أساس هذا الدين: وهي كلمة ليس لها مدلول متعارف عليه 
4 اللسان العربي مما أدى إلى تأويل بعض الآيات القرآنية تأويلات بعيدة 
عن مرادها من أجل التأكيد على أنها كلمة عربية ثم حملها على حقائق 
الشرع. 

فالواجب علينا المحافظة على ألفاظ الشرع الحنيف؛ وكذلك مصطاحاته 
من التغييرء أو التبديل لآن ذلك يؤدي إلى تغيير معالم الإسلام. فإذا كان 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم رفض من الصحابي البراء بن عازب_ _ رضي 
الله عنه__ أن يغير كلمة نبي بكلمة رسول.قال: النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
( إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك 
الآيمن؛ ثم قل:اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» ووجهت 
وجهي إ ليك وألجأت ظهري! ليك رغبة» ورهبة لا ملجأء ولا منجا منك إلا 
إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلتءفإن مت من ليلتك 
مت على الفطرة؛ واجعلهن آخر ما تتكلم به) قال:فرددتها على النبي صلى 
اللّه عليه وسلم, ؛ فلما بلغت: آمنت بكتابك الذي أنزلت, ورسولك. قال 7 
بنبيك لذي أرسلت). '" وقالٍ اللّه تعالى: (يَا أيه اندِينَ موا لَا تَقَدّمُوا بَيْنَ 
يدي الله وَرَسُوله وَاتَعُوا الله إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) '') فإذا كان الله منتحائه 


3 أخرجه اليخارى .ومسلم.. 
ات سورة الحجرات-١‏ 
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وتعالى أرسل أمين السماء إلى أمين الأرض ليسأله عن الإيمان من أجل أن 
يعلم الصحابة؛ ومن بعدهم معناه فأخبره بحقيقة الإيمان. أمّا المتآخرون 
فجاؤوا بكلمة عقيدة وعرفوها بالإيمان: العقيدة اصطلاحًا هي الإيمان بالله 
وملائكته . ... أليس هذا تقديم بين يدي الله ورسولةةيقون الله الى (ثا 
يما الّذينٌ آمَنُوا لا تَقُونُوا رَاعنًا وَكولوا نظو نا وَاسْهنُوا وَللكافرينَ عَدَابٌ 
006 . فإذا كان الله منع الصحابة من قول راعنا يخ خطابهم مع رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم. لبس مق نات أولى الاتقول على اللةمالم يتول يه 
سلطانا بأن العقيدة هي الإيمان.والتوحيد, والسنة؛ والشريعة؛ بل هي أصل 
الدين الإسلامي. 

ولكي ترى أنك تعيش مع كلمة ومصطلح وهمي ليس له أي معنى لغوي. 
أو اصطلاحيء سأسألك سؤالا: ما معنى العقيدة لغة, ما المعنى الذي يتبادر 
الى أشتك :وما معتاها اصسطلاةً؟ 

إن كنت لا تدري فتلك مصيبة 

وإن كنت لا تدري أنك لا تدري فالمصيبة أكبر 

أريد منك إجابة واضحة قبل أن تغوص 4# هذا البحث ثم تنظر إلى المعنى 
الذي أوردته؛ وسأورد لك معنى العقيدة من حيث ال معنى اللغوي؛ والاصطلاحي 
لتتأكد أنك تعيش مع مصطلح وهمي اسمه العقيدة. 

سنتتبع مصطاح العقيدة؛ لنرى من أول من نطق به؛ ومن قلده # ذ لك .ومن 
عارض به كلام الله سبحانه وتعالى؛ وكلام رسوله صلى اللّه عليه وسلم 
ثم أخضع تلك الحقائق الشرعية لذلك المصطلح؛لتعلم مدى انتهاك حرمة 

تق الشرع. وتضليل و ا ا 

وهم العقيدة الذي استقر 4# القلوب. وحقاتق الإيمان التي جاء بها التنزيل 
الحكيم» والتي ضاعت منا 4 زحمة العقيدة. 

مما يحسن التنبيه إليه 4 هذا المقاهم- بمناسبية الكلام على ترجيح 
١‏ - سورة البقرة- ٠١4‏ 


ل[ 
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الحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية 4 تفسير القرآن- ذلك المنهج 
الخطير الذي سلكته هذه الفرقة (فرقة القرآنيين) 4 تفسير القرآن, 
ومعانيه. واحكامه. وجعل ذلك من اصول التفسير عندهم. يريدون من هذا 
التفسير بهذا الشكل إبطال الحقائق الشرعية: واجتثاثها من أصولهاء لهدم 
شريعة الإسلام: فهم يفسرون الألفاظ والحقائق الشرعية وفق معانيها ب 
أصل اللغة؛ ولا يعترفون لها بمعان وحقائق شرعية.!") 

وسنرى التوافق بين هذا المنهج وبين من عرف لنا العقيدة بأنها: الإيمان؛ 
والتوحيد. والسنة. والشريعة. واستبعدوا الحقائق الشرعية من الخطاب 
الشرعيء لتحل كلمة العقيدة مكانها. 

ونسأل الله أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه. وأن يسدد أقوالنا.ويرشدنا إلى 
اتباع الكتاب والسنة والصواب # القصد والقول. أنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وما توفقي إلا باللّه. 


.4 1١ ص‎ -١1497 حسين بن علي بن حسين الحربي- قواعد الترجيح عند المفسرين- دار القاسم- السعودية- الطبعة الأولى-‎ -١ 


موه 
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البحث عن الحفيقهة 

مما لا شك فيه أن أكبر عائق واجه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ب 
دعوتهم لاقوامهم قول السادة. والكبراء والملا إنا وجدنا اباءنا على امة. 
وإنا على آثارهم مهتدون. ومن ثم كانت العقبة التي تواجه الدعاة إلى اللّه 
المعارضة القوية التي يتزعمها الكبراء 4 الصد عن سبيل اللّه. والتقوقع 2 
الموروثات.وعدم منازلة الحقائق بالعقل: والبرهان مما يصفد العقول 2 
بوتقة خرافة الآباء: والأجداد. 

إن تباطؤٌ الناس عن دخول ب دين الإسلام لدليلًا على مدى قوة وتغلغل 
العادات والتقاليد 4 المجتمعات التي تعيش ردحًا من الزمان 2# الجاهلية 
وفساد الفطرة. وهو وضع يواجهه الدعاة 4# كثير من المجتمعات قديمًا 
وحديثًاء حتى المجتمعات الإسلامية؛ عندما يخبوفيها صوت الدعوة المهتدية 
بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم» تجد أثرًا كبيرًا للعادات والتقاليد تسيير 
حركة المجتمع 4# المجالات المختلفة؛ تجد استنكارًا ممن وقعوا # أسر العادات 
والتقاليد. لصوت العقل المهتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم7". 

هذا كش جانب المجتمع؛ اما ثب جانب الفرد فلكي يصل الإنسان إلى 
الحقيقة لابد أن يتجرد من المسلمات؛ والتراكمات المورثة التي نشأ عليها. 
وأول ما يخالف ْ ذلك هوى النفسء والوجدان: والتحرر من سلطة الآباء. 
والأجدادء والتي تمثل العقبة الكؤود # الوصول إلى حرية العقل #ْ البحث عن 
الحقيقة. وصفاء القلب من لوثة الجهل والهوى؛ ليستضيء بأنوار الحقيقة 
المستمدة من الكتاب؛ والسنة. ولا محيص للإنسان الذي يريد الأمان لنفسه 
من الازدواجية # معرفة حقائق الشرع التي يتعبد بها الله أن يبحث عن 
الحقيقة؛ ويجهد نفسه # الوصول إليها متجاورًا إنا وجدنا آباءنا على أمة, 
بل إقامة الحجج بالأدلة: والبراهين العقلية؛. والشرعية بموضوعية كاملة, 
مودو ررق الله سفت السيرة النبوية 4 ضوء المصادر الأصلية- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية- السعودية- الطبعة الأولى-997١-ص ١14‏ 


همه 
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وليس تعسقًاءوإرغامًا للآخرين. أعرف الحق تعرف أهله. عليك بالبحث 
عن الحقيقة من أجل الحقيقة؛ وليس من أجل إقناع الخصم.ء وإسكاته فقد 
يكون الخصم من العنادء والتعهصب بحيث لا يقتنع باقوى الادلة؛ بل يحاول 
الالتفاف عليها إذا كان متمرسًا # الخصام, والجدل. يظل الحق مطليًا 
شرعيًا بعد إقامة الأدلة على صدقه بالحجج الواضحة:؛ والبراهين العقلية, 
والشرعية من أجل إقناع الآخرين رغبة 2 التحول من قاعدة إنا وجدنا آباءنا 
على أمة إلى أنوار حقائق الشرع. 

أول ما نعتمد عليه 4 الاستدلال: وإقامة الحجة؛ والبرهان على المخالف 
فيما يدعيه أن الحق معه؛ وإن استند على القرآن؛ والسنة؛ وعلى الآخرين 
الخضوع. والتسليم على فرضه بكتاب الله سبحانه؛ وتعالى: وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ ومن ثم بأقوال الصحابة رضي اللّه عنهم: وأقوال 
السلف؛ لآن هذه الدراسة تتعلق بقاعدة مترسخة 2# العقول»؛ والقلوب. وهي 
لفون أضاة من أصول الدين. ومن ثم إقامة الحجة عليها ببطلانهاء وذلك 
من أجل تأصيل قضية إيمانية؛ وهي إعادة.وتثبيت ألفاظ شرعية طال عليها 
الأمد يك عالم النسيان © ظل تزاحم الألفاظ المبتدعة. تم تبديلهاء وتحريفها 
بالفاظ مبتدعة استقرت. وعششت + العقول.والقلوب. فليكن الشرع هو 
الفاصل بيننا؛ لأننا نتحدث عن قضية شرعية. أما الإصرار على أن الحق 
المطلق معه؛ وإن استبانت له الحقيقة بخلاف ما يؤمن به؛ وإن كان هذا الحق 
مع من يخالفه # المذهبء أو الانتماء مما يقود إلى التعسف.والتعصب ل 
الرأي. ومن ثم إنا كفرنا بما جتّتم به. والانصراف إلى إيراد عيوب الأآخر؛ 
ونسيان القضية محور البحث كما يفعل اهل الكفر 2# عنادهم امام دعوة 
الرسل عندما أعرضوا عن قضية التوحيد التي جاؤوا بها والشرك الذي عليه 
بأن يصف الأنبياء بالجنون: والشعرء والكهانة.يقول الل جمات: (كدّلك مَا 
أتَى انّدينَ منْ قَبْهِمْ منْ رَسُول إلا قَانوا سَاحِرٌأَوْ مَجْنُون) 0 


|[ سورة الذاريات -؟0 
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لعل من أكبر العوائق التي تواجهه تلك الرواسبء والتراكمات التي تعمقت 
النفس فأصبحت من المسلمات التي يصعب على المرء طرحها مرة ثاني 
للمثاقفة؛ إلا إذا تغرضت للتقدءوإقامة الحججع ا الدفكيك فيها على الأفل 
دعك من نسفهاء وإبطالها بالآدلة الشرعية من الكتابء والسنة؛ وأقوال 
السلف الصالح. (الحكمة ضالة المؤمن أين وجدها فهو أحق بها)؛بل من 
الاضطراب المخل المخالف لأبسط قواعد العلم والشرع الذي يستند عليه 
تأحقيعةه المطلقة ذخ امتلاكه الحقيقة دون غيره؛ أوحتى قبول الرأي الآخر بذ 
مسآلة البحث .يقول الله تعالى: قل من يَوْؤقكُمْ من السّمَاوَات وَالْرْض قَلٍ 
الله نا أَوْإِيّاكمْ تَعَلَى هُدَى وك ضَالال م فبيف )1 

مل شمن ت#سغنا يكداي لله الذئ ذا مهنا فقن فضل ااه فل 
نجد # كتاب للّه؛ أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعوة؛ والتمسك 
بألفاظ غير ألفاظه عند تناول مسألة من مسائله؛ ثم نقيمها بمنزلة ألفاظ 
القرآن بل نجعل ألفاظ القرآن تابعة له5 فإذا كان اللّه وصف كلمات وحيه 
بالحيدف ىواعد وقول اللدهمات: وحن كمه راتما قاو ودر 
لكلمّاته وَهُوَالسَّمِيعٌ العَلِيم) "ا :فكيك تعمل كلمات وحية تايعة لكالام خاقة 
وهوالدى غلمهة .ما لم يعلموا. 

للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرهاء ولا يجوز 
تفسيره بغيرها ولا يجوز تفسيره بغير عرفه؛ والمعهود من معانيه؛ فإن نسبة 
معانيه إلى المعاني: كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظمء كما أن ألفاظه 
ملوك الآلفاظ وأجلها وأوضحهاء ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز 
غلهنا قدز العالمين» وكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها. فلا يجوز 
تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به." 

ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: ( وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به 
-١‏ سورة الأنعام ١١4‏ 
*- خالد عبد الرحمن العك- أصول التفسير وقواعده- دار النفائس- بيروت - لبنان- الطبعة الثانية- 1947- ص ١45‏ 
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لن تضلوا: كتاب اللّه)'') فقد بين لنا كتاب ربنا السبب الذي من أجله خلقنا 
فهو فوحيدة سيحاتة وقات.يقول الله عات :وما حلفت الجن وَالإنْس ! إل 
يَعْبُدُونَ) '"'. وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر.يقول اللّه تعالى: (وَإِذْ َالَ 
ُهْمَانُ لابه وهو يَعطَه َابْنَيَ لا ضر بالل إن ارت لَطْلْم عَطيمٌ)"". 
وكذلك حقيقة الإيمان التي يترتب عليها د تحقيق توحيد, الله يها نه وضفالن.: 
قال الله قمائى: (الذينَ آمَنوا وَلَم يَلْبِسُوا إنانضم يطلم أولقف نهم الام وم 
مُهَتَدونَ)' َ .أو اختيار الكفر به سبحانه وتماتي: قال الله تعالى: (إنَّ الذينَ 
اشُكروا العدر بالإيمَان كن يَضْرُوا الله سَيّْكا وَنْهُمْ عَذَابُ أليم). ,281 ليبن 
أخظ رن قضنية سنمية تزاجه الإنسان 4 حياته هي حقيقة التوحيد والشرك, 
والإيمان والكفرء أليس الناس # نظر الإسلام سوى هذين الفريقين: أليس 
الصراع دائرة بينهما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أليس الدابة التي 
تخرج خ آخر الزمن توسم الناس # خراطيمهم: مؤمن أو كافر. 

ثم ماذا يكون بعد أن تتجلى الحقيقة؛ ويظهر الحق إلا الإذعان للحق. 
ا ا ا ل ا .يقول 
اللّه تعالى: (فألقيَ الشكره شحذا انوا آَمْنَا بِرَبٌ هَارُونَ وَمُوسَي 640 
َالَ َنم َه َبْلَ أنآدنَ نكم إن َكَبيْكُم ادي عََمعُم السخْر قطن 
أيْدِيكم وَأَرْجُلَكُمْ من خالاف ولَأصَلْبَنَُم 3 جدُوع النّخَل وَلتَعْلَمُنٍ ينا 
أَشَدُ عَدَابًا وَأبْقَى (1/) قَانُوا اذ وترش هلي 2 منّ الْبَيَّات وَانْدي 
فَطرَّنًا فاقض ما أَنْتَ قاض إِنَما َم تَقُضي هده انْحَياة الدَيَا (00)005. وليس 
كما قال قوم سيدنا إنواعيم علية السلاة .يقول الله تعالى: زتِ نكسُوا حم 


-١‏ رواه مسلم 

"- سورة الذاريات - 01 
؟- سورة لقمان-؟١‏ 

غ- سورة الأنعام-”/ 
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ُعُوسَهِمْ لقَدْ عَلمْتَ ما مَوْلاء يَنْطقونَ (15) َال أََتَعْبَدُونَ منْ دُون,الله مَا 
لا ينْمَعكُمْ شَيْنَا ولا يضركم (15) أفَ لَكُمْ ونا تَعْبُدُونَ منْ دُون الله أقلَا 
تَعْقَلونَ (17) قَالوا حَرّقَوهُ وَانَصرُوا آَلهَتَكُمْ إِنْ كنْتُم فَاعلِينَ )0 

سنبحر 4 مصطلح طالما نستمع إليه 2 الخطب والدروين التي يلقيها 
المشايخ والعلماء: من غير أن نربط هذا المصطاح بالأدلة التي يستندون إليها 
من الكتاب؛ والسنة. سنرى الافتراق بين المصطلح الذي يستخدمونه»وبين ما 
موود وهم أدلة القفاب» أو السقة بحي لأ تجن كوافناء وكاةز ما والسجامًا 
بين المصطلح, والآيات, والأحاديث التي يستندون إليها مما يخلق فجوة 

عليك أن تتحلى بالصبرء والتأني # إصدار رأيًا وأنت تخوض غمار هذا 
البحث بين الانقباض الممزوج بالخوف الذي يهدد ازدراءك من عدوك عندما 
تصبح الحقيقة معه. وأنت تظن أنه على ضلالة.والانبساط الممزوج بالرهبة 
عتدما تتجلى لك حقيقة خطأ من تلن أنه على الحق؛ وهو يمذل لك قدوة 
تقتدي به لا تكاد تجد له مخرجًا مما هو فيه من التباس الحقيقة بالوهم 
الذي طالما تمسك بهء ودعا إليه. 5 

هناك مشكلة 4 تعريف المصطلح الذ ذي أورد حيث إذا ثبت أن مصطلحهم 
غير جار على قواعد اللغة عربية. وليس له تعريف اصطلاحي منسجم, 
ومتوافق مع علم المصطلح: ؛ أوالحقيقة الشرعية أي ليس له دليل من الشرع. 
وأنت الآن تضع له تعريمًاء ومن ثم تستخدمه؛ وله مدلول معين هذا تناقض 
عند رفضه عند الآخرين.وتعريفه بذلك التعريف الذي ابتدعته؟ هنا لم 
اسمه باعتباره مصطاحًا شرعيّاء أو حقيقة شرعية بحيث استدل بالكتاب, 
والسنة؛ أوكلمة عربية بحيث استدل من كلام العرب .4# ذلك. وليس له حضور 
عند السلف # مصنفاتهم. هذا التعريف ليس من تلقاي نفسي أنما بناءً 
على السياقات التي ورد فيها. ابتداء من اول من نطق به إلى ان استقرعند 
١‏ - سورة الأنبياء760-/71-/7- 
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اللتأخردة. فشاع استخدامه غبالتالي يصعب أنكاره من حيث الاستخدام. 
ولكن ليس 4# صحته لغويًا. أو مصطاحًا متعارمًا عليه عند السلف. أو بتلك 
التعريقات التي أوردها المتأخرون. إذا لزامًا أن نعترف به بذ الاستخدام: 
ثم يتعين علينا أن نضع له تعريفا بناءً على وروده # تلك السياقات كما هو 
نتحعارف غلية ظ اتدواعة الأسغللا حية , 

إننا حينما نستخدم هذا المصطاح آلا وهو مصطاح العقيدة فإنما نضفي 
على الحقائق الشرعية أفكارًا بشرية اجتهادية لاعلاقة لها بالقرآن؛ ولا 
مراده الذي يخاطب المؤمنين بالإيمان: وليس بالعقيدة. مما يخلق تباعدًا 
بين العقيدة التي عششت # القلوبء والعقولء والتي لا يوجد لها أي أثر أ 
نداءات القرآن مما يجعلنا نتناسى الإيمان.والكفرء والتوحيد؛ والشرك من 
خلال استخدامنا لمصطلح العقيدة: وريما تصيبنا الدهشة. والحيرة 2 
عملية الثمايؤ يتهما لأننا لاأنحد كلمة ك مقايل العقيدة لتميؤنا غخ غيزنا 
سوى عقيدة صحيحة؛ وعقيدة غير صحيحة. أو سليمة,أو فاسدة إذا كان 
غيرنا على عقيدة: ونحن على عقيدة مما يزيد الارتباك أمام الأعداء. 

مصطلح العقيدة يعكس عدم معرقتنا للاخرءولا يعرف مدى معرقتنا به 
من حيث التمايز # حقائق الإيمان؛ والكفر.والتوحيد. والشرك التي جاء 
بها القرآن 2 عملية الترعلد ديب يقول الله تعالي (ي أيهَا دين آمَنُو 
لا تَتَّحْدُوا آ آبَاءَكُمْ وَإِحْوَانَكُمْ أوْلِيّاءَ إن اسَتكيوا العثر على الإيمَان دمن 
يَتَوَلّهُمْ مْكُمْ فَأولَئكَ هُمْ الظَّامُونَ 1 سما يجنانا كنا يوك االصطلع غير 
قادرين على تصنيفه على الأقل أمام القرآن: والسنة. والتي تعكس أزمة 
المصطلح الذي نعيشه بالقدر الذي نبرهن به على عجزنا عن معرفة أنفسنا 
من خلال إيماننا ياللّه ومن يعادينا 4 هذا الإيمان.يقول اللّه تعالى: (وَمَا 
تَقَمُوا منْهُمْ إلا أن يُؤْمنوا بالله الْعَزيزَا نحَميد)7) .ويقول الله تعالى: ( قل 


- سورة التوية 6 
5-01 سورة البروج-/. 
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يا هل اكاب هَل تَنْصَمُونَ إلا أن مما الله وما أَْلَ ْنَا وََاأَِْلَ من 
قبْل وَأنْ أكتركم فاسقونَ)! ''. ومن خلال أوامر القرآن التي تجعلنا نتبراً 

من الشركء والكفرء وأهله مع أن القرآن جعل لنا من سيدنا إبراهيم عليه 
دازم الود عيايا البو دعر حرم ع نا بحح امم الشرت الذي 
ف فيه .يقول اللّه تعالى: (قذ كَانَتٌ ع سود م 3 إِبِرَاهِيم وَالَذينَ 
مَعَهُ إِذ انوا لعَوْمِهم إنا برا منْكم وَممًا تَعْبُدُونَ منْ دُونَ الله كَمَْنَا بُم 
وَيَدَا بيتَنَا وبَيْتَكُمُ العَدَاوَةٌ وَالبَعْضَاءٌ أبَدَا حَتَّى تَؤْمنوا بالله وَحْدَهُ إلا قوْلَ 
إِبْرَاهِيم لأبيه لَأسْتَغْفْرَنَ نك وَمَا أمْلكُ لَك من الله منْ شَيْء رَبَا عَليِكَ 
تَوَكَنْنَا ولي َتَبْنا وَإلَيْكَ الكصيرٌ) . وكها كال :الرسكول كدلىي آللة هلية 
وسلم: أو 00 الإيمان: المولاة 4 الله والمعاداة 4# اللّه. والحب ف الله 
والبغفض © الله عز وجل)7. والتي سماها المتأخرون عقيدة الولاء والبراء, 

مع أنهم يعرّضون العقيدة بالإيمان؛ دقق بين مسمى عقيدة؛ وبين كلام الرسول 
صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان. كيف بدّلوا وغيّروا معالم السنة لهثا 
وراء مصطلح العقيدة. ودقق أيضا بنن عاد اث والبواءة كامل؛ لتعلم مدى 
التخبط والوهم الذي سيطر عليهم 2# كلمة العقيدة التي عارضوا بها كلام 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلام. 

من البديهي أن المصطلحءوإن لم يكن مطابقا لمعناه إنما يكتسب الدلالة 
الواطهة مخ خلال الاسشمال» والقداول. كالرهيل: الأول مخ الصحاية. 
والتابعين وتابعي التابعين كانوا لايستخدمون كلمة العقيدة إنما يستخدمون 
كلمة الإيمان ب مصنفاتهم: وحتى الذين استخدموها كانت لاتحمل المعنى 
الذي أحدثه المتأخرون. ثم جاؤوا من بعدهم (ليس بإحسان عندما بدلواء 
وغيروا) بمصطلح العقيدة الذي ابتلع كل مصطلحاتهم ومسميات كتبهم. بل 
-١‏ سورة المائدة-09. 
"- سورة الممتحنة-؛ 
؟- صحيح الجامع 
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ذهيوا أبعد عن ذلك نان جعلوا عضن الفاكل القوان: والستة تاعة لموواولوا 
بعض الآيات لتتوافق مع هذا الدخيل على ألفاظ القرآن: والسنة؛ وأقوال 
الصحابة؛ والتابعين: وتابعيهم: واللغة. 

تبارى كثير من علمائنا 4 إخضاع المعنى الشرعي لكلمة الإيمان؛ والتوحيد 
إلى مسمى العقيدة التي رسخت,. واكتسبت بمرور الزمن دلالات توحي 
بترادفها مع الإيمان» والتوحيد؛ والمخاطب بالإيمانء والتوحيد 4# القرآن لم 
يعد مخاطبًا به. بل صار اسمه الجديد العقيدة حيث اختزلوا أركان الإيمان 
الستة؛ وتوحيد الألوهية؛ والربوبية؛ والأسماء. والصفات # هذا المصطلح 
المبتدع. ولو أ للعقيدة مدلولات جديدة: أوعلمًا يبحث عنه لهان الأمر؛ 
ولكنه توغل بدون استحياء لإخضاع نصوص الكتابء والسنة؛ وعلم السلف 
له. وكآن ذلك غاية 4 حد ذاته. حتى اختلطت المفاهيم»: وبدات كثير من 
الألفاظ الشرعية تفقد مدلولاتها وراء هذا المصطلح المبتدع. وليس لها أ 
حقيقة الآمر سوى إحلال؛ واستبدال مصطلح محدث بحقائق شرعية. 

تبديل الأسماء الشرعية هو تحريف المعاني القرآن؛ لأن الأسماء التي 
سماها الله ورسوله يجب أن تبقى كما هيء فهي حقائق شرعية لها مدلولاتها 
التي تترتب عليها الأحكام. إن تغيرمعانيها يؤثر على المسلمين عندما ينشىء 
الناشيّ على تلك المصطلحات ما يزيده إلا بعدًا عن منابع أصول الدين؛ وإذا 
آله هع الإنتاق» والترحيد.ما اتطاع إلى :ذلك سيلا :وذ سألته هن 
العقيدة يزداد اضطرايًا وحيرة. 

لقد وردت كلمة الإيمان؛ والمؤمنين, ونقيضه الكفرء والكافرين: والشرك, 
والمشركين # كثير من آيات القرآنء وبمجرد سماع المؤمنين؛ وما أعده اللّه 
لهم من نعيم وجنات»؛ فان قلبه ينشرح؛ ويطمئن؛ ويدعو الله أن يثبت قلبه 
على الإيمان كما ذكر ذلك الطحاوي 4# نهاية كتابه العقيدة الطحاوية: ولم 
يذكر أن يثبته الله على العقيدة التي ذكرها 4# المقدمة. وقال إنها عقيدته 
على مذهب أبي حنيفة. ولكن عندما استقرت هذه الكلمة جاء من يسأل 
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الله أن يثبته على العقيدة. وإن السلف على الإيمان وليس على العقيدة كما 
ذكر ذلك الصابوني # كتابه عقيدة السلف أهل الحديث - والتي أصبحت 
من أشهر العبارات عند المتأخرين؛ عقيدة السلف- بعد الطحاويء بعد 

أن كانت تنسب إلى شخصٍ انتقلت إلى السلف أهل الحديث. ويدعو بهذا 
الدعاء بيقول اللّه الى (وَالْدِينَ جَاءُوا من بَعْدهِمٍ يَقُولُونَ رَيّنَا اغِرٌ لنا 
وَلإِخْوَاننا الذينَ سَبَعُونَا بالإِيمَان ولا تَجْمَلَ ب ة َنُوبنَا غالا للَدِينَ آمو 
رين إنّك رَءُوفَ رَحِيمَ) ' ا 

ولمين كما لقان ابسبية ف كدا به الذقية 3 الواسيطلية #الهفاد اهل المقة 
والجماعة : أركان الإيمان الستة.يل الواجب التمسك بالكتاب, والسنة التي 
تتحدث عن الإيمان بخ كثير من الآيات .يقول الله تعالى: (8 حَجِدُ قَومًا 


لض 


يُؤْمِنُونَ بالله وَانيَوْم الآخر يُوَادُونَ من حَادٌ الله 0 وَنوْ كائوا أَبَاءَهُمْ 
باهم أوَإِخْوَاَهُمْ أوَعَشِيرَتَهُمْ أولئك كَتَب د قلُوبِهمُ الْإِيمَانَ وَأيدَهُمْ 
بووح منَهُ وَيُدَحْلَهُمْ جَنَات تَجْرِي من تَحْتهًا الْأنْهَارُ خالدينَ فيهًا رَضيّ 
لله عَنَهُم وَرَضُوا عَنْهُ أولقكَ حَرْبُ الله ألا إنَّ حرْبَ الله هم المفَْحُونَ) 1" 
والتصدير من الكر والشرك .يقول الله تعالى :(وَإذ قال إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجَعَل 
دا ابد آمنا وجني وَبَنَ أن تَعبّدَ انام (ه7) رَبّإنهُنَ أضْلَدنَ كثيرًا 
من النئّاس هَمَنْ تَبِعَني فَإِنَهُ منْي وَمّنْ عَصَاني فَإِنْتَ عَمُورٌ رَحِيمُ م -)) 
0 200 يسمع بالكافريق والكفر, وامشركين. والشركءوما أغنيه الله 
لهم فن اليداي والخزي 4# الدنياء والآخرة ينطق قلبه بالكراهية لهؤلاء؛ 
لأنهم كفروا الله وأشر كوا بك» ويستعيد باللّه من الشرك, والكفر, وأهله. 
وما أعده لهم يوم القيامة من العذاب .يقول الله هات (وَالَدينَ كَمَرُوا لَهُمْ 
َارُ جهنم لا يُقَضى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا ولا يُحَمْفْ عَنْهُمْ من عَدَابهَا كَدَلكَ 
نَجْزِي كُلَّ كَفُورِ (5م) وَهُمْ يَصْطْرحُونَ فيهًا رَيّنا أخرجُتا تَعْمَل صَائحا 


٠١-رشحلا سورة‎ -١ 
9 #اأسورة الجاد لف‎ 
الآ سورة إبراهيم 1-50 ؟,‎ 


- ١ 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


غَيْرَانَدي كُنَاتعْمَلُ وم تعمْرْكُمْ ما يَتَدَكَرُ فيه مَنْ تَذَكَرَوَجَاءَكُمُ النَديرُ 
فَدُوقوا هما للظَالمِينَ من ُصير (27))07. 

أن الله سبحانه مالي قد حرم علينا استخدام اتفال توحي بمدلولات 
فيها إساءة أو 'اتقيحن اأنعضنا البوكنء؛ قال اللّه تعالى: (يا انها الْذِينَ 
مَُوا لا يَسْخَرْْقُوم منْ قَوْم عَسَى أنْ يَكُونُوا خَيْرَا منْهُمْ وا نسَاءً من نسَاء 
عَسَى أنْ يَكَنَّ خَيْرًا منهن 72 تَلْمزُوا أنْفْسَكُمْ وَلا تَنَابَروا بالألقاب بنّسَ 
الاسم الْمُسُوق بَعْد الْيمَان وَمَنْ لم يتب هَُولََكَ هُمْ الطَامُونَ) 7. وكذلاك 
الخطاب مع رسوله صلى الله عليه وسلم .يقول الله تعالى: تنشو كه 
الرّسُول بَيْنَُمْ كدْعَاء بَعْضْكَمْ بَعْضًا قَدْ : هن يعم الله الّدِينَ يَتَسَُونَ منْكُم 
لوَاذا ليحر انّينَ يُخَالفُونَ عَنْ ره أن َصِيبَهمْ نه ويْصِيبَهُمْ عَذَابُ 
أليم) 7" ويقول الله تعالى:(يَا أيْهًا الّذِينَ آمَنُوا لا تَمُولوا رَاعنَا وَقولوا 
انْظرّنا وَاسمكُوا وَللكافرِينَ عَدَابٌ 0 الله سيعاته: وات نين 
المؤمنين عن استخدام لفظة راعناء وطلب منهم استخدام لفظة انظرنا مع 
أن اللفظكيق لهما نفسن العنى؟ وذلك لأن البهوذ صناروا مستحضد هوق كلمة راعثا 
بمعنى الرعونة؛ والطيش فصاروا باستخد امهم لهذه اللفظة يصفون الرسول 
صلى اللّه عليه وسلم: بهذه الأوصاف. فنهى اللّه المؤمنين عن استخدام هذه 
اللفظة؛ وعليه فإنه لا يجوز استخدام أي لفظة لها د خاضن سخانت 
آداب الإسلام لآن المؤدين: وغيرهم من أهل الضلال يشتركون 2 مسمى 
العقيدة فكيف نساوي من فرق اللّه بينهم بمسمى الكفرء والشرك. والنفاق 
والإلحاد. والزندقة فنقول العقيدة الإسلامية» وعقيدة النصارى ( عقيدة 
الثالوث) . وعقيدة اليهود, والعقيدة الماسونية, والعقيدة البوذية؛ وغيرها من 
العقائد الفاسدة مع أن القرآن سماهم بالكافرين: والمشركين, والملحدين. 


-١‏ سورة فاطر *؟-/؟ 
؟- سورة الحجرات- .١١‏ 
؟- سورة النور-؟> 

؛- سورة البقرة - ١14‏ 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


إذ الوسول سيل عليه وييام: ٠‏ نهى أن نغير كلمة العتمة بالعشاء 
لآنها حقيقة حقينه شيعه جاء بها الوحوي يقول اللّه تعالى :(يَا يها الذينَ آمَتُو) 
يَستَدتم الْدِينَ مَلكَت أَيْمَائَكُمْ َالْدِينَ لم يبلغوا الْحلم منكم ثَلاتَ 
مَرَات من قبل صَلاة الْفَجْرِ وَحين تَصَعُونَ تيّابَكم من الظهيرة ومن 


ٍ 
7 
- ع 


بعد صَالاة العشَاء كلدت عَوْرَات لكمْ لَيْسَ عَلَيْكُم ولا عَليْهِمْ جُنَاحٌ يَعْدَهْنَ 
صَوَاهُونَ عََيُْمْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْض كَدَّلكَ يُبَيْنْ الله لَكُمْ الآيّات وَاللّه عَلِيمَ 
حَكيم)'". عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: ( لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء 
وإنهم ليعتمون بالآبل)7. وكذلك نهى تسمية العنب بالكرم عن أبي هريرة 
-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: لا تسموا العنب 
الكرم فإن الكرم المسلم)'" وهذه الكلمات هي كلمات عربية فصحى. فكيف 
نخضع كلمة شرعية لكلمة مبتدعة. أرسل الله من أجلها سيدنا جبريل عليه 
السلام إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم من أجل أن يعلم الأمة كلها الإيمان 
( حديث جبريل عليه السلام الذي يعتمدون عليه 4 تعريف العقيدة) نغفيرها 
بكلمة أحدثت # القرن الرابع ثم اصطلح عليها # القرون المتأخرة فتكون 
هي الاصلء والإيمان تابع لذلك المصطلح الذي احدث. 

لابد أن نقرر قبل الخوض # البحث أن النظرء والحكم عليه لابد أن يكون 
من زاوية الشرعء؛ وعليه فعند النظر لمصطلح العقيدة لابد أولا من تحديد 
مدلوله عند واضعيه حتى نستطيع الحكم عليه أخذًاء أووردًا فإن كان حقًا 
نابعًا من الكتاب؛. والسنة قبلناه. وإن كان غير ذلك رددناه فالحق أحق أن 
يتبع. فما المقصود بمصطلح العقيدة؟ 

فهل مصطلح العقيدة حقيقة شرعية مثل الإسسلام: والإيمان,؛ 
-١‏ سورة النور-0/1. 


0 رواه النسائى وابن ماجة 
"'- متفق عليه وهذه رواية مسلم. 
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أوها العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية 
وهام وحقاتق الود يلي 


والكفر.والصلاة: والزكاة له تعريف محدد. وواضح عند السلف. وهل 
يبنى عليه أحكام شرعية من الكتاب؛ والسنة #ْ الدنياء والآخرة؟ وبالرجوع 
لمدلوله عند واضعيها نجد له مدلولات عديدة متباينة بعضها يتناقض مع 
الشرع. والآخر جعل بعض الآيات القرآنية؛ وأحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم تابعة له. 

للتاتوون :هم الذين اها على ستريف الفعيدة نوزاما أن تحت ظلك 
التعريفات عن مصطلح العقيدة ثم نذكر كل تعريف على حدة ثم نعقد 
مقارنات. وموازنات لكل إطلاق مع الآخر لمعرفة الصفة الجامعة لتلك 
الاطلاقات لنتعرف على السبب الذي جعلهم يفضلون تلك التعريفات على 
غيرها .وسبب اختلافهم ث تلك التعريفات: وملاحظة علاقة المعنى اللغوي 
بالمعنى الاصطلاحي. 

سيخوض المؤلف اذ بحر لجي يكتنفه الخوف, والرهبة من الغرق 2 القول 
4 علمائنا بغير علم» أو رجمًا بالغيب لولا كتاب اللّه. وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم الذي يكون سفينة يبحر بها إلى شاطنْ حقاتق الإيمان؛ لم أتجراً 
على القول # علمائنا كما قيل:إن لحومهم مسمومة تحذيرًا من الخوض 2 
أقوالهم بغير علم من أجل الطعن فيهم» أو التنقيص من شأنهم؛ ولكن يجب 
أن الحذر من زلة العالم التي ريما يضل بها الكثير لو لم ينبه إليها. 

وإن من أخطر ما تتعرض له الأمة 4# دينها زلة العالم؛ ولآن العالم قدوة, 
ومحل ثقة الناسء فإذا زل فقد يتبعه الناس 2# زلته دون بصيرة فإنه لم يسلم 
من الخطأ أحد من العلماء؛ وكثير من مجتهدي السلف وقع من أفرادهم ما 
يخالف السنة, ولم يقدح ذلك # إمامتهم.وأهل السنة إنما يتبعون الدليل؛ 
ويدورون معه حيث دارء ويقتدون بآئمة الهدى ويجلونهم: ويعذرون المخطىئ, 
ولا يتبعونه فيما اخطا فيه. ١‏ 


-١‏ ناصر بن عبد الكريم العقل- دراسات 2# الأهواء والفرق و البدع وموقف السلف منها-مركز الدراسات والأعلام 
-دار اشبيليا - السعودية-الطبعة الأولى 1991١-ص9١١-‏ 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


بين هذاء وذلك سنبحر 4 هذا اللجة؛ مستعينين باللّه بأن يهدينا سواء 
السبيل فإن ضللت فإنما أضل على نفسيء وإن اهتديت فما توفيقي إلا باللّه. 
وسيكون القرات ؛ والسنة؛ وأقوال الصحابة, والتابعين خير ما استرشد به . لأنه 
الحكم الفصل .«يقول اللّه اتعاني :(يَا أَيْهَا الَذِينَ موا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرّسُولَ وَأولي الْأمْرٍ منْكم فإِنْ تَتَارَهْتَم بخ شَيْء فَردُوهُ إلى الله وَالرّسول 
إِنْ كنْتُمْ تَؤْمنُونَ بالله ايوم الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ نُّ تأوياد”. 


.05 سورة النساء-‎ -١ 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


تأملات 2 بعض الآيات القرآنية 
(وَليَعلَمَ الذينَ َافقوا وُقيل لهم تَعَالوا قاتلواً 3 سَبيل الله أو ادْفَعُوا 
قالوا لو نَعْلمَ قتّالا لأنَبَعْنَاكُم هُمْ للكفر يَوْمَئذ أَقَرَبُ مَنْهُم للإيمَان 
يَقُونُونَ بأفواههم ما نَيْسَ د فنُوبهمْ والله أعلَمُ ما يَكتَمُونَ)!7 | 
( كَيْفَ يمدي الله اقَوْمًا كَمَرُوا بَعْدَ إيمانهم وَشَهِدُوا أن الوّسُوَلَ حق 


- 
2 


وَجَاءَهُمُ اينات وله لا يدي الْقَوْمَ الطَالِينَ)'. 

.إن اين آمَنُوا كم كمَرُوا كم آمَنُوا م كََرُوا م اؤْمَاُوا كفْرًا لم يكن 
الله ليَغفرَ لهم وَلا ليَهديْهُم سياد 

(وَلئنْ سالتهم نَيَقولنَ | لْنّإِنْمَا كنا تَحوض وَتَلْعَبُ قل أبالله وَآيّاته وَرَسُوله 
ْنم تستَهُْفُونَ (00) لا تَعتَدْرُوا قد كمَرْثُمبَْدَإِيمَاكم إن َعْفْ عَنْ طائة 
كم عدب طائقة بِأنَهُمْ كاكوا مُجْرمِينَ (55))' 0 

(وَقَالَ الدينَ أونُوا العم وَالْإِيمَانََعََ لبِنْتُمْ تاب الله إلى يوم الْبَث 
فَهّدًا يوم البَعث وَلكنَكُمْ كننُْ لا تعْلَمُونَ 2 

(وكدَ لك أوَحَينَا إِلَيْكَ رُوحًا من أمُرِنَا ما كنت تذري مَا الكتَابُ وَل 
الإِيمَانُ وَلكنْ جَعَلنَاهُ نُورَا تَهْدي به من نَشَاءُ منْ عبّادنًا وَإِنّتَ نتَهَدي إِلَى 
صرّاط مُسْتقيم)1. 5 

(يَمُنُونَ عي أن أسْلَمُوا َل لا َمْنُوا عَلَيّ إسْلَامَكُمْ َل الله يَمْنَ ليم 
أَنْ هَدَاكُمْ نلويمان إن عنثم متادفين )". 

(وَاْدينَأمنُواوَافتَعُمْ ركهم يمان أَنْحعْنَابهم رُم ماهم 
من عَمَلهُمْ منْ شَيْء كُلْ امْرِئ بمًا كسب رَهِينُ )' 


١717/-نارمع سورة آل‎ -١ 
.18 ؟- سورة آل عمران-‎ 
.١؟8 سورة النساء-‎ -" 
.55-56 ؛- سورة التوبة‎ 
.01 سورة الروم-‎ -0 
سورة الشورى -؟07.‎ -1١ 
.١7-تارجحلا /ا- سورة‎ 
.؟١-روطلا سورة‎ -/ 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


المصطلح 

المصطلح يشكل حيرًا كبيرًا وأساسًا لاغنى عنه لأي علم مهما كان نوعه 
فهو الوسيلة الأساسية التي تُبنى عليها الأسس التي ينشأ عليها ذلك العلم, 
ويحدد معالمه التي تنير الطريق للأجيال القادمة؛ ويمنع تسرب أي أفكار 
دخيلة تدخل على ذلك المصطلح. والتي تؤدي بدورها إلى تضليل ذلك 
المصطلح. أو تشويهه 

تأتي أهمية؛ وخطورة المصطلح 4# عدم إدراك الأمة ما يعمله المصطلح 
من تغير الافكار. والسلوكء؛ وعملية التفكير االنايعة من مكوناته الدينية: 
أو الثقافية» وبالتالي تسير على ضلالة # أمرها؛ لآن أي مصطلح عندما 
يستخدم يحمل معه أفكاراء وقيمًا مرتبطة بثقافة: أو ديانة ذلك المجتمع 
الذي أسس هذا المصطلحء وعندما ينتقل إلى أي مجتمع آخرلابد أن يؤثر ب 
سلوك وأخلاق ذلك المجتمع الذي انتقل إليه. ولآن اللغة تلعب دورها ب خلق 
المعاني التي توثر السلوك. والأخلاق. 

إن دراسة الحقائق الشرعية؛ والمصطلحات الإسلامية من الموضوعات 
ذات الأهمية البالغة التي يجب علينا العناية بهاء لأنها مرتبطة بالقرآن 
والسنة التي تبين لنا هنما رمنكيها كن بومتك كا وص اتعسلاجات لدف 
التي توغلت على الحقائق الشرعية مما يؤدي إلى اللبس بينهما. وحتى 
لايحصل انفصام # الشخصية نتيجة ذلك الالتباس. فقد تعرضت الأمة 
الإسلامية 4 الماضيء والحاضر إلى فتنة الاعتداء عليها. وذلك بتحريفها 
بمفاهيم جديدة تحمل معاني فاسدة: وآراء مشبوهة؛ تفتن المسلمين 3 
إيمانهم, وإاسلامهم» وتلبس عليهم الحق بالباطلء: وتبعدهم عن تعاليم 
الإسلام؛ وهكذا يضعف أثر الإسلام 4# حياة المسلمين بفعل ازدواجية 
الحقائق الشرعية. والمصطلحات المحدثة. واختلاطهما 3 عقول المسلمين. 
وتزاحمهما فتصبح المصطلحات الشرعية فارغة عن مدلولها القرآني, 
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والنبوي مما يودي إلى الازدواجية 4 السلوك. والتفكير. خن كلمة فائدة ب 
ابشخدامها بك الصارف وكلية الريا الشرهية مقع الاضشطراب القديد: 
والجهل بحقيقة الربا ب ظل تزاحم كلمة الفائدة. 

تعريف المصطاح 

- قبل تعريف المصطلح يجب أن نلاحظ الفرق بين المعنى اللغوي؛ والمعنى 
الاصطلاحيء ومن ثم العلاقة بينهما؛ لآن ذلك سيكون لنا دليل # بحثنا عن 
الشركة بين نا هو خاض بالدوراسة اللقوية»والدرانهة الاسطاذ ىه 

لاشك أن ثمة غموضًا 4 دراسة المصطلح: إذ يقع الخلط بينهما وبين 
6 

)١(‏ الدراسة المعجمية. 

)١(‏ وبينها وبين الدراسات الإشكالية الموضوعية التي تتعلق بما ينبني 
على مصطاح ما من قضايا: 

يتلخص من التعريف أنَّ الدّراسة المصطلحيّة منهج للبحث ف المفهوم 
العلمي؛ وما يتعلق به من أعراضء وليست بحثا معجميًاء ولا قاموسيّاء ولا 
تأثيليًاء ولا دلانيا :وان كان بينهها وبين ذلك كله روابط جدلية أخذًا وعطاءً. 
أمّا المصطلح فهو: اللفظ الدالّ على مفهوم علمي خاص. وليس بمعناه اللغوي 
العام. ولهذا فالدراسة المصطلحيّة: هي بحث 2# المصطلح ضمن مجاله 
العلمي.' 

أما الجرجاني 4# التعريفات فقد عرف المصطلح بقوله: ' اتفاق طائفة 
على وظغ اللفظ بازاء اللو "3 

المصطلح اصطلاحًا: هو اللفظ المختار للدلالة على شيء معلوم ليتميز به 
هونا سواف 7 


-١‏ -القرشي عبد الرحيم البشير -المصطلح الشرعي ومنهجية الدراسة المصطاحية -مجلة جامعة القرآن الكريم 
و العلوم الإسلامية 7١٠٠-ص ٠١5‏ 

"- ؟ التعريفات للجرجاني: عالم الكتب؛ بيروت ص/77. 

؟- ه-المواضعة # الاصطلاح على خلاف الشريعة؛ ضمن كتاب فقه النوازل.لشيخ بكر أبو زيد:١/177١:‏ مؤسسة 
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وقيل: هو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشييّ باسم ما ينقله عن 
موضعه الأول/"1” 

أما الألفاظ التي وردت 2# الكتاب والسنة فثابتة لا يمكن أن تتغير؛لأنها 
مرتبطة بمراد الشارع ولا يمكن تبديلهما بأي مصطلحات أخرى. ولآن 
المصطلح هو اتفاق مجموع من العلماء ب تخصص معين اصطلحوا على 
تعريفه وهذا بخلاف نصوص الشرع لآن الرسول هو من عرقها لنا لآنه لو 
حدث مثل هذا سيفتح الباب على مصراعيه لكل متطفل يريد ان يؤصل 
لمذهبه الباطل. كماحدث 4# حقيقة الإيمان عند الفرق التي خالفت منهج 
الكتاب؛ والسنة. 

أما المصطلحات التي لم تؤخذ من الشرع الكريم فهذه يمكن أن تحدث 
نتيجة تغيرء أوتبديل لأسباب مختلفة لما يحدث # ذلك المصطلح من أسباب 
يضطر أصحاب ذلك العلم من أحدات تغير # المصطلح. 

يقول أبو البقاء الكندي رحمه الله (الاصطلاح إخراج الشييٌ عن المعنى 
اللغوي لمعنى آخر لبيان المراد ويستعمل الاصطلاح غالبا # العلم الذي 
تحصل معلوماته بالنظر والاستدلال لأن من هذه الألفاظ الاصطلاحي ما 
لا يثبت دلالته على وتيرة واحده بل تعترها الاستبدالء والسعة؛ والضيق» 
وحيث تتسع مدلولاتها أو تضيق وتختص لمعنى ما ولكن هذه التغيير ‏ نطاق 
مقاييس اللغة؛ أما الألفاظ المتعلقة بنص من الشارع فهذا غير وارد فيها 
ولهذا حصل التفريق 2# ألقابها فيقال بما ورد به نص حقيقة شرعية ولا 
يقال حقيقة اصطلاحية (. 

من أجل ذلك لابد من ضبط حقائق الشرع؛ وعدم خلطها بالمصطلحات 
الرسالة: الطبعة الأول 417اه. 
-١‏ الموسوعة الميسرة 2# الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة:7/١57:‏ دار الندوة للنشرء الطبعة الثالثة /41١ه.‏ 
-١‏ نقلا عن حسم سليمان العابدي حلس - رسالة ماجستير- الجامعة الإسلامية - غزة كلية أصول الدين - ص١7‏ 


+- - حسن سليمان العامرى . الاختلاف 4# المصطلحات العقائدية والفكرية وأثرها على الأمة الإسلامية . رسالة 
ماجستير الجامعة الإسلامية . غزه. ص "7-٠١‏ بتصرف . 
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الحادثة فالواجب التفريق بينهما 2 الاستخدام فنقول حقيقة شرعية؛. ومن 
ذلك الإيمان» والكفر. والشركء والنفاق» وغيرهاء وذلك لما يترتب عليه من 
أحكام # المعاملات التي تحدث بينهم: وبين غيرهم لأننا سنرى اختلالا 
كبيرا 4 الموازين بسبب ضياع حقائق الشرع مما أدى إلى ضبابية 2 التعامل 
مع المخالف 2# الإيمان: والتوحيد. 

فإذا أراد علماء الأمة النهوض بالأمة من جديد: عليهم أن يعيدوا حقائق 
الشرع إلى وضعها الأصليء وتستنير بهدى القرآن؛ والسنة؛ إذ هو أصل التلقي 
ذهذه اللا ا ا حي لا ل رودا ضرم 
التي انتشرت فيها ؛ وربطها من جديد بألفاظ القرآن + والستة: 

فالواجب نحوها يقتضي المحافظة عليها لفظا؛ ومعنى فتستعمل الحقيقة 
الشرعية للدلالة على 5206 ولايمن كين انعهاء: و السبئيية الهاحة 
للحقيقة الشرعية هو عجز كلمات الإنسان عن إدراك المفاهيم الشرعية 
ويبان.ذتك أن اللصظلع الشرعي :امتكالي» والحملات» الشرحى ينتصي 
ارتباطه بفعل الإنسان وصيرورة الكلمات قنوات تنقل العلم إلى الإنسان. 
والعلم المنقول للإنسان هو علم الله أولاً, والكلمات المنقولة. بصرف النظر 
عن أصلها هي كلمات الإنسان من حيفية كركها حرفا واستضنال غبل تؤول 
القرآن؛ فلازم ذلك أن تضيق كلمات الإنسان عن مضمون قصد الشارع 
من حيث هي كذلكء فتعيّن عليها أن ترجع إلى ربها طوعًا أو كرمّاء فترقى 
دلالاتها من مقام كلمات اللسان النافدة: إلى مقام كلمات اللّه التي لا تنفد. 
يقول اللّه تعالى:( قل َو كَانَ البَحْرٌ مدَادًا لكَلمّات رَبّي لتَفدَ ابعر ينان 
َنْعْدَ كَلَمَات وي ولؤستتاييفله مدنا ) الكهيف١ ١‏ 

لذلك يقيشن الدرس على اعمال الحشافق الشرغية بكل دقة وأمانة ذا 
بحوتثنا ودراساتنا؛ لأنها ذات دلالات واضحة ومحددة:؛ ولأنها معايير شرعية 
تتعلق بها أحكام # الدنيا والآخرة. 
-١‏ قرشي عبد الرحيم البشير -مصدر سابق-ص- .٠١9‏ 
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فينبغي أن نحافظ على تلك الألفاظ الشرعية وات 0ت 
4 أوساط مضطربة؛ وصراعات. وجدل من أجل تثبيت الحق بأي أسلوب 
دوق النظر إلى مهراد الشارع؛ لأن الشارع لا يجبر أحدًا على الإيمان. يقول 
اللّه تعالى: ( ولو شَاءً زنك َاَمَنَّ منْ ب الْأَرْض كُلهُمْ جَمِيعًا أَفَأنْتَ كرد 
النّاسٌ حَتَى يُكونُوا مُؤْمنينَ)' . وقال اللّه تعالى: (قَالَ يا قوم أرايُْمْ إن كن 
على بَيْئّه من رَبّي وتاي رَحْمةَ منْ عنده فَعُمَيّتُ عَلَيْكُم أنلرَمُكُمُوهَا وَأنْتُم 
نَهَا كَارَهُونٌ) ' أملاهق آذاة أن يلزم الأخر بالحقء أو الباطل فانه يستخدم 
26 وألفاظًا غير محمودة:؛ وربما تجاوز فيها حدود الشرع. ومن ذلك 
الألفاظ التي ابتدعها أهل الكلام 4# سبيل البحث عن الحق دون استخدام 
الشاهل الكقاب» و السنة. 


اع سورة يوئس -45 
”- سورة هودا/؟. 
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نشأة العحفيدة 


إن الأصل الذي جاءت به الأنبياء. والرسل هو توحيد الله سبجانه وتعالى. 
قال اللّه تعالى: ون يثنا 2 كل أَمَة وله أن عدا الله وَاجِتنبُوا 
الطاهُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ مَدَى الله وَمنْهُمْ مَنْ حت عَلَيْهِ الصَلَالهُ فُسيرُوا 
ب الأْض دلطو كيف كان عَاقبَة المكَذْبِينَ) . والإيمان «ترضي لحارية 
الشرك 0 سيدنا نوح عليه السلام حيث نصب الزعماء. والقادة 
بعض الصالحين آلهة من دون اللّه. والشيطان زين لهم تلك العبادة؛ ثم 
جادت الوسل لقعديل سلوك هؤلاء الذيخ اشركوا يالله الى الايفان الله 
ووسلة فخ أجل إقامة التيحيد والعبودية لله وفق ها يشرع الله سبحاثة 
وتغالى علي لسان رسسله يقول الله تعالى: (شَرَحَ لكمْ من الدّين ما وَصَّى به 
تُوحًا وَانّدي أَوْحَيْنا إنَيْكَ وما وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقيمُوا 
الدَينَ ولا َتموكُوا فيه كَبرَ على امشركَينَ ما تَدْعُوهُمْ ليه الله يَجْتبي َيه 
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدي إِلَيّه مَنْ يُنِيبُ )'. 

رفض المشركون توحيد ارقن اا ب و بارعا 


ف رع ار 


ف رب إل عَصَوني ونبو مَنْ لم يده مَانَهُ وود إلا خَسَارًا اللنية 
وَمَكرُوا مَكَرَا كَبَادًا )07 وَقَانُوا 5 تدرن آلهتَكُمْ وَل تَدَرْنَ و وَل سُوَاعًا 
ولا يَغُوتَ وَيَعُوَق وَنْسُرًا نا 'ويقول الله تعالى: (قَائوا يا هُودُ ما جِنَتَنا 
ببينة وَمَا نحن بتَاركي آلهّتنا َنْ فَوْلكَ وَمّا نَحْنْ لَكَ بِمُؤْمِنينَ) ٠‏ ويقول 
اله تعالى. (قَانُوا يَا صَالحٌ قن كُنْتَ فينا مَرْجُوًا قبلَ هذا أتَنْهَاَا أن تَحبُدَ ما 
يَعْبدُ آبَاؤَنا ونا لفي شَكُ مما تَدْعُونًا إَيْه مريب)' . وكذلك كفار قريش 
-١‏ سورة النحل1ا؟. 
"- سورة الشورى-؟١.‏ 


"- سورة نوح- 77-15-11 
؛- سور هود 15-07 
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رفض دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وصبروا على آلهتهم . قال اللّه تعالى: 
(وَإذر رَأَوْك إِنْ يَتَحِدونَك إلا هُرْوًا أهَدَا الذي بَعَتَ الله رسوك (41) إن كَادَ 
يُصَلْنًا عَنْألهَتنا نولا أن صَبَرَْا عليْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حينَ يَرَوْنَ الْعَدَابَ 
مَنْ أَضَلُ سَبيلَا (؟)). ' وكانت إجابات أصحاب الشرك على مر التاريخ إن 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. يقول اللّه تعالى:( ب قَانوا 
نا وَجَدْنَا آبَاءَنا عَلَى أمّة وَإِنَا عَلَى آخَارِهُمْ مُهُتَدُونَ (11) وَكدّلك مَا أَرْسَلنا 
مِنْ فيلك بف كَرُيَة من كدير إلا قال مُتَرَهُوَهَا إنا وَجَدْنَا مدنا على أمَة ونا 
عَلَى أكَارهمٌ مُهْتَدُونَ (00) قَالَ أوَلَوْ جِنَتُكُمْ بأهَدَى مما وَجَدْثُمْ عَلَيْه بَاءَكُمْ 
َانُوا إِنَا بما رتم به كافرُونَ(4))' . وكذلك أصحاب المذاهب المبتدعة 
كا الإسلام إنا وجدانا حقولناء أرذوفتاء» أهدى سبياة كا المرقة: والوصؤل 
إلى الحق بدون الكتاب؛ والسنة؛ عندما يطلب منهم الرجوع؛ وتحكيم الكتاب, 
والسنة يرفضون مما يؤكد أن الشرك والعقيدة بينهما روابط مشتركة من 
حيث النشأة ومن حيث الحجج التي يؤيد بها كل مشرك. أو مبتدع؛ وصاحب 
عقيدة 4 حجته 4# ادعائه شركه: أو بدعته: أو اعتقاده: أو عقيدته من غير 
سبب واضح. وهذا ما نراه 4 دعوة الأنبياء عليهم السلام والدعاة حتى 
عصرنا هذا نجد صاحب العقيدة نشا # بيئّة التي تتعلق بتحكيم العقل؛ او 
التي تتعلق بالأولياء. والأضرحة؛ من غير علم؛ أو هدى على ما هو عليه إلا 
اتباع الظن:ء والآباء. وكذلك عملية التزيين لكل صاحب عقيدة: أو بدعة لأن 
الشيطان هو مصدر كل ما يبعد الإنسان عن صراط الله المستقيم كما توعد 
ذلك ربه.يقول الله تعالى: (فبمًا أَهْوَيْئَني لَأقعْدَنَ لَهُعْ صرّاطك المسْتَقيمَ 
017 كُمَ َأتيْنَهُمْ من بَيْنِأَيْديهمْ وَمنْ خَلْفهمَ وَعَنْ أَْمَانهمَ وَمَنْ شَمَائلهمْ 
ولا تَجِدُ أكثَرَهُمْ شاكرينَ (00)". 


.45-غ4١ سورة الفرقان-‎ -١ 
.74-7١؟-؟١ ؟- سورة الزخرف‎ 
.11/-17 ؟- سورة الأعراف‎ 
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يستخدم هؤلاء القوم مبداً إنا وجدنا آباءنا على أمة 4 مسائل الشرك 
ورفض التوحيدء ولا يستخدمونه 4 مسائل العلم» أو شغل الحياة ذلك لأن 
التفكير العاطفي يتوجه إلى العبادة التي وجد عليها الاباء؛ لان الإنسان ينشا 
عليها منذ طفولته فهي تتعلق بعاطفة الحب الذي ينشأ بين الآباء؛ والأبناء. 
بغض النظر عن الديانة التي يدين بها؛ لآأن خطاب العاطفة ليس خطابًا 
لبناء معر بل خطاب تأثير. ويصبح المتلقي للخطاب العاطفي 4# حالة 
اتفعال_وقاكريهما بشره الآباء. والسادة عندما يتعرض هذا الشرك أو العقدة 
والعقيدة للتهديد وقول الله تعالى: (قَانوا حرفو وانطرنا آلهتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ 
فاعلينَ ). ' وقال الله تعالى: (أَجَعَلَالْألمَة لها وَاحدًا إن هَدَا لَشَيْءَ عُجَابٌ 
(5) وَانْطَلَقَ امل مِنْهُمْ أن امُشوا وَاصّبِرُوا على لمتكم إن هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ 
(5) مَا سَمعْنَا بهَدَا ‏ الملّة الآخرّة إِنْ هَدَا إلا الختلاق (1))' . ومن ثم ينشأ 
الضراغ بين ما نتعده العودة وبالرطل الذيخ حاؤوا بالتوحيد: وبالإيمان: 
فأصبحت عبادة الأصنام والآلهة المزعومة وهي شرك بالله عقدة وعقيدة 
يدينون بهاء ويدافعون عنها ويقاتلون 4 سبيلهاء وهم يتوارثونها كابرًا عن 
كابر. 

يشتد الشرك ويتصلب 2# القلب عندما يواجه خطرًا يهدد وجوده بظهور 
دعاة التوحيد, والإيمان: فيتحرك الزعماء والملاً ب التصدي لدعوة التوحيد: 
والإيمان بشتى الطرق من تهديد بالسجن:ء أو بالطردء أو بالقتل. ونجد هذه 
المراحل التي تمر بها العقيدة 4 المجتمعات الإسلامية على امتداد التاريخ 
الإسلامي نجد كثيرًا من العقائد التي خالفت منهج الإيعان- أهل السنة- 
تسير بنفس الخطوات التي تسير عليها عقائد الأولين:. وهي أولا الابتعاد عن 
منهج الأنبياء ثم ظهور الشركء ثم رفض توحيد اللّه سبحانه وتعالى. 

أما خاتمة الرسالات التي بعث الله رسوله صلى اللّه عليه وسلم بها 
-١‏ سورة الأنبياء 74 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


ليظهرها على الدين كله ع قومه 2 مكة من أجل إقامة الأروحيد على 6ه 
سيدنا اهم عليه السلام .يقول اللّه تعالئ:( قل إِنُني هداني رَبَي إلى 
صرّاط مُسْتَقَيم دينًا قيّمًا مل إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كانَ منّ المشركينَ)'. 

القى خرهت ورذ لت مواسظة الزعماء والسادة مما جعلهم يا ينفو ]قا سيدا 
مان اهام دوالخرافات ويعيدون الهة سيد يقول الله قال (وَاتَحَدُوا 
منْ دُونه آلهّة لا يَخْلقُونَ شَيْثَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلّا يَمْلكُونَ لأنفْسهِمْ ضَرًا 
لا فعا وا يَْلكُونَ مُوْنَا وا ياوا ُشُورَا)' . وهي مسيطرة بسلطة الملا 
والسافة يفون الله تعالى: ( أجَعَلُ جَعَلَ الله إلهَا وَاحدًا إن هَذَا نَشَيْءٌ عُْجَابٌ 
(ه) وَانْطَلَقَ اَذ منْهُمْ أناه ُشُوا وَاصِرُواً عَلَى آَلهتكمَ إن هَدَا َشَيْءٌ يُرَا 
(5) ما سَمِعْنَا بهَدَا 2 الله الآخرّة إِنْ هَدَا إلا الحتلاق (/0)' . حتى أصبح 
هذا الشرك عندهم عقيدة يدينون بها لرب العالمين ويظنون أنهم على ملة 
سيدنا إبراهيم. حتى بعث الله إليهم رسولا من عند أنفسهم رفيمًا وشريقًا 
نميه ضادة) أمينًا ب حياته فدعاهم إلى عبادة الله الأحد الذي 5 شري 
لهك ألوهية ولا رب سواه خالق رازق مدير لهذا الكون. يقول الله الي :(قل 
الْحَمْدُ لله وَسَلَامُ عَلَى عبّاده الذينَ اصْطمَى آلله خَيْرٌ أَمًا يُشْرِكُونَ (09) 


بر 2 
معو 


من خَلقَ السَّمَاوَات وَالَرْض وَأنَزْلَ لكم مِنَ السَّمّاءٍِ مَاءَ َأنْبتَنَا به حَدَائقَ 
دَاتَ بَهْجَة مَا كان لكمُ أن تنْبتُوا شَجَرَهَا أإلَهُ مَعَ الله بَلْ هُمْ قَوْم يَعْدنُونَ 
(:5))*.ولكن الملا استنكروا ذلك بحجج واهية زهي سكل عبطي شرعهم 
الذي أحدثوه ومن ذلك أن لهم آلهة يدعونها من دون للّه: وأخرون جعلوها 
تشفع عند الله وآخرون جعلوها واسطة بينهم . وبين الله .يقول الله تعالى: أل 
لله ادن الُخَالِصُوَالَدِينَانَخَذُوا من دونه أوْلياءَ ما تَعْبّدُهُمْ إلا ليُعَربُونا 
إلى الله زُلْمَى إِنَّ الله يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ ' ما هُمْ فيه يَحْتَلفُونَ إن اللّه لا يمدي 
-١‏ سورةالأنعام-171. 

؟-سؤرة الفرقان-؟. 
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مِن هُوّ كاذبٌ كمان) بواشروة اتخذوا الملائكة شقعاء عند الله ومنهم من 
عبدها «يقول الله تعالى: (وَيوم يَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا ثم يَقُول للملائكة أهَوْلاء 
إِيَاكم كانوا يَعْبْدُونَ )00 قاو شبْحاتك 56 وَلينا من دُونهم بَلُ كاثوا 
يَعْبّدُونَ الجن أكثَرَهُمْ بهم مُؤْمنُونَ ))4١(‏ 'وأخرون أنكروا البعث.يقول 
اللّه تعالى :(وَقَانُوا إنْهَدَا إلا سخْرٌ مُبينَ )1١(‏ أئدًا نا وَكُنَا رَابًاوَعظَامًا 
أئنا ميُحوَكُون 005 أوَانَاوْنَا الْأَوٌلون 1000 كمنادهنا اتيت ملبيم الستدة 
بالدقين والبرهان الساطع الذي لم يجدوا منه مفرًا غير اعتراضهم الذي 
أجج الصراع بين أنوار الحق؛ والهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ وبين مبدأً إنا وجدنا آباء على أمة؛ وهذا يعني تسفيها لعقول أبائهم: 
وأجدادهم الذين ماتوا على ذلك وكذلك تسفيها لعقولهم ممادفعهم ذلك 
إلى الانصراف عن هذا الحق واستخدام كل الوسائل المشروعة وغير 
مشروعة آ صد هذه الدعوة الجديدة التى ستسحب منهم بساط السيادة: 
والزعامة مما دفعهم إلى تعذيب: واضطهاد من آمن بالرسول صلى اللّه 
عليه وسلم؛ وبعد الصبر على هذه الدعوة أذن لهم بالهجرة إلى يثرب وأنشأ 
بها مجتمعًا اسلاميًا مبنيًا على رايظة الإيمانيية المدينة. قال اللّه تعالى: 
(وَانَدِينَ تَبوءُوا الدَارَ وَالإِيمَانَ من قَبّلِهِمْ يُحبُونَ مَنَ هَاجُرٌ إِلَيْهُمْ وَل 


ار ل 


يَجِدُونَ إ صَدُورَهمَ م مما وتوا وَيُؤثرُونَ على أَنْمْسهِم ولو كان بهم 


خصاضه ومن بوى,شد م نفْسه فأولئك 204 المفحُونَ) لالدو واحة 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم كل الكتاب من الوهود: وهم كذلك حرهوا 
دينهم وودتوا وكانوا يتطرون تدومة لكي يردن يه يدول اللّه تعالي» ون 
جَاءَهُمْ رَسُولَ من عنّد الله مُصَّدّقَ ا مَعَهُمْ نَبَدَ هَرِيقٌ منّ الدينٌ أوتوا 


-١‏ سورة الزمر-؟. 
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الكتَابّ كتَابَّ الله 0-0 ظهُورِهم كأَتَمُْ لا يَعْلَمُونَ).'ولكن كديا خرج من 
غيرما كانوا يتوضوق كفروا به وأتكروا أن يكوق هورمنول من عت الله مها 
جعلهم يقيمون على دينهم المحرف. تمجاءموقن نجران وبعد المحاورة معهم 
لم يؤمن به بعد أن أقام الحجة عليهم.يقول الله تعالى: إن مُكل عيسى عند 
الله كَمَثَلِ دم خَلَقَهُ من تَرَابِ كُمَ َال َهُ كُنْ فيَكُونَ (5) الْحَقَ من رَبك 
فلا تَكنْ من الممْتَرِينَ ( )٠١‏ هَمَنَ حَاجُكَ فيه منْ بَعْد مَا جَاءَكَ من العلم 
كَقَلْ َعَانَوا َذعٌ بْنَاءَنا | وَأبْنَاءَكم وَنْسَاءَنا وَنسَاءَكمٍ وَانْفْسكً] وَأنْفْسَكُمْ كم 
تبْتَهِلَ فَتَجْعَلْ َعيَةَ لله عل الْكَاذبينَ (51) إن هَدَا َهُوَ الْقَصَصُ الْحَقٍ 
2 من إله إلا الله وَإِنَّ الله لَهُوَ العزيزٌ الْحَكيمُ 68 َإِنْ و إن الله 
عليم بالممُسدينَ (58))". مما جعلهم يقيمون على عبادتهم التي أسسها 
-- الأخار والرهران امم السيح 00 إلاهين من دون الله 0 اللّه 


م > عد و ما م عءعه6 م 


مين من دون الله قا سُبْحَائَفَ مَايَكُونُ في أن ول مَا فيس في بِحَقَ إن 


20 عم 


أ 


كنت قَلَنهُ عمد عَلمْتهُ لم ما تَفْسي وَل غلم ما مَفْسكَ إِنَكَ نت عَلَم 
الغيُوب)' . ثم أعزه ونصره الله على أعدائه حتى أقام الدين وبلغ الرسالة 
وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلاهالك ودخل 
الثانى شا ذين الله أكواهًا وتحرزت العقول مخ هياد 8 الأوكان وارضت لميادة 
الله سبحانه وتعالى: وتعلقت القلوب به حيث لا شريك معه من نبي ولا ملك 
ولا ولي. 

وكان الصحابة من بعده على أثره # إقامة دين الله الذي ارتضاه لهم 
من غير قبديل ولا تحريف حت يدآت الفثئة قدب نظ الآمة يعد استشهاد 
سيدنا عمر بن الخطاب -رضي اللقاهلفت ثم استشهاد سيدنا عثمان بن 
"'- سورة آل عمران09- 18-37-5150 


"- سورة المائدة1١١‏ 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


عفان- رضي الله عنه- حيث اتسع الإسلام. وسيطر المسلمون على كثير 
من أراضي دولتي الفرس والروم ودخل 4 الإسلام من ليس عن رغبة ولكن 
كيدًا ‏ الإسلام أمثال عبد الله بن سبأ وحاولوا القضاء على الإسلام بالكيد 
والدسائس والمؤامرات.ثم انتشرت كتب اليونان ‏ عصر الترجمة التي كانت 
بداية الفتنة 4 الخوض # ثوابت الدين من الإيمان والتوحيد والصفات 
والأسماء. والتي أدت إلى ظهور الفرق والمذاهب التي استخدمت العقل 
ل مسائل الشرع والتي خالفت فيها الكتاب والسنة. ومن هنا كانت نشأة 
العقائد 4 الآمة الإسلامية عقيدة الخوارج- الشيعة- المعتزلة- الجهمية- 
المعطلة- القدرية- الأشاعرة- الماتريدية- الصوفية: وحدة الوجود- الحلول. 
ففي تلك المرحلة الزمنية بدا الصراع الفكري يدور حول مسائل إيمانية مثل 
مسألة الصفات. والأسماءء والكلام؛ ومسألة خلق القرآن والرؤية والاستواء 
والقدر ومرتكب الكبيرة والإيمان قول وعمل يزيد وينقص وغيرها من مسائل 
الإيمان التي سلم بها الصحابة ومن بعدهم التابعون. ومعظم الكتب التي 
ألفت # تلك الحقبة كانت تدور حول الإيمان والتوحيد والرد على أصحاب 
البدعة والزنادقة وأهل الكلام وفضل الصحابة. ومن خلال سرد الكتب التي 
الفت ب تلك المرحلة من تاريخ الإسلام نجد انها تدور حول الإيمان والرد 
على المخالفين وأصحاب البدع #4 مسائله. 

أفصاب هذه الحفاقل أولا تعدو هن الكفاب وانسفة كبا عدف نف ف 
أول فرقة خرجت عن المسلمين؛ وهي فرقة الخوارج حيث رفضوا الرجوع 
إلى الكتاب. والسنة. عندما ناقشهم سيدنا عبد الله بن عباس -رضي 
الله عنهما- مما أدى إلى الابتعاد عن الكتاب والسنة؛ ومن ثم ابتعدوا عن 
جماعة المسلمين ثم بدأوا يناصبونهم العداء بل خالفوهم # كثير من المسائل 
الإيمانية المستقرة # الكتاب. والسنة ثم بدؤوا ينشؤون أفكارًا معادية لأهل 
السنة. ثم اعتقدوا أنها هي الحقء ومع مرور الزمن أصبحت هذه الأفكار 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


ل 0 كار اها م صبرت كر 


عقيدة. يقول الله تمالى: لى. أن أن دين أمَُو أن َحْسَع فلوبهُمْ لدكر الله 


و ول من الحق ولا يُ يُكونوا لين اويان نكا عن قزل قال علدو 
الشيطان لهم. ويعتقدون َم هده الآلهة تنفع, وتضر وتشفع لهم عند اللّه 
فيتمسكون بها من غير علم» ولا دليل.وكذلك تظهر الأفكار الهدامة المنحرفة 
اي والتي يظن أصحابها أنها ال 

من غير هدى, 5 قال اللّه 0 رك قَوْم ما لي أَدْعُوكُم إلى الشّجاة 
ولذخوادي لي اتاو الم َدَمُوني لِأكمر باله وأشْركَ به مَا لَيْسَ لي به 
َعْوَةٌ ب الدني ولا الأخرة ون مدان الله ون امُسْرفينَ هُمْأَصْحَابُ 
الثار (40))” . وهذده العقيدة دا من شخص برع 2 حادثة معيئة: أو كان 
تعينا : أوقائدًاء ثم يضع لهم عقيدة يعتقدونهاء ويدينون بها فعقيدة المعتزلة 
بدأها عطاء بن وائل؛ ثم بعد ذلك أسسوا الأصول الخمسة. والأشاعرة أبو 
الحسخ الأشعرى. والشيعة عبن الللايق سكأ وغيرها من النقاكن التحف وده 
العالم الإسلامي 2# القديم والحديث نجدها لا تخرج من هذا التسلسل. أما 
ايدان كيو ان عر حاب سكم ين الحكيم العليم يمتمن على العام . . يقول 
الله تعالى: ( فَاعْلَمْ أنه لا له إلا الله وَاسْتَغْمْرٌ دبك وَللمُؤْمِنِينَ وَالمؤّمَات 


.١15-ديدحلا سورة‎ -١ 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


والله يَعْلَمُ مُتَعَنبَكُم وَمَفْوَاكُم )'. ب مسائله المهمة, وهناك اختلاف # إيمان 
المقلد؛ وإن كان أقرب إلى السلامة 4# تقليده من صاحب العقيدة. قال أبو 
منصور السمرقندي: إن الإيمان بالتقليد صحيح؛ وإن لم يهتد إلى الإسلام: 
خلاًا للمعتزلة والأشعرية؛ فإنهما لا يصحّحان الإيمان بالتقليد؛ ويقولون 
بكفر العامة؛ وهذا قبيح؛ لأنه يؤدي إلى تفويت حكمة الله تعالى # الرسالة 
واللموف لأؤمن اعطي الؤسالة والنيوة من أ ايعرطن الانبالام علي الكفرة: 
فلو كان الإسلام لا يصح بالعرض والتقليد لفاتت الحكمة 4# الرسالة.' 


.151 سورة محمد‎ -١ 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


ظهور مصطاح الحفيدة 

هناك أسباب تؤدي إلى ظهور المصطاح فعندما يظهر هذا المصطلح فإن 
العلماء (أهل الاصطلاح) يضعون له تعريفا واضحًا جامعًا مانعًا؛ بحيث 
يشمل الأجزاء التي يتناولها ولا يسمح لغيرها بأن يدخل فيها بحيث لا يكون 
مكخطلة: واللضظلحات كدل دلالة واطحة على أصالة العلم وتاريخه وأسباب 
نشأته. وهي غالبّاما تكون مرتبطة بهذه النشأة ارتباطا وثيقا لما لها من 
واصل؛ بسب اختلافه مع الحسن البصري 4# مسألة مرتكب الكبيرة أدى إلى 
ظهور مصطالح الاعتزال ( تلازم العلاقة بين اللغة ومسمى المصطلح) . يقول 
الشيخ بكر أبو زيد: «إن تاريخ العلوم تاريخ لمصطلحاتهاء وإنه لا حياة لعلم 
بدونهاء وعلمية الاصطلاح 2# العلوم كعلمية الاسم على المولود 4 إيضاح 
المقصود, وتحديد المفهوم. وقد عَلم أن مصطلحات كل علم توجد معهكه أو 
بعده بالضرورة؛ فيسعى العلماء حين وجود الشيئّ إلى تسميته فتتم على 
أساس من العلاقة بين اللغة والاصطلاح.' ومصطلح العقيدة أول ما ظهر 
كان عبارة عن اسم لكتاب ثم توالت الكتب التي تحمل مسمى العقيدة. حتى 
ستقر تعريفه ب القرن الخامس عشر. 

وأهل الاصطلاح هم الذين أنشؤوا ذلك العلم ووضعوا قواعد وضوابطه 
وتواضعوا على أسماء لإفراده وتموا بناء علمهم فلم يبق لمن جاء بعدهم 
إلا تلقي هذا العلم عنهم وأخذ معاني مصطلحاته عنه ليفهم علمهم ويعي 
قولهم. فإذا أقبل الذي جاء بعدهم على علمهم بالتبديل وتغيير مدلولات 
خاص به بل على أنها اصطلاح أهل الاصطلاح فهل سيكون لنا طريق 
إلى فهم ذلك العلم باعتماد كلام ذلك المبدل المغير. والسبيل إلى فهم 


-١‏ سعد عبد الله وحسن سليمان حلس- المصطلح الإسلامي 4 مواجهة المصطاحات الغازية بحث مقدم لمؤتمر 
الإسلام والتحديات المعاصرة- المنعقد ‏ كلية أصول الدين 2# الجامعة الإسلامية- ٠٠١1‏ ص ؟١7.‏ 
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اصطلاح أهل الاصطلاح هو الاستقراء التام لإطلاقات أهل الاصطلاح ثم 
نضيف هذه الإطلاقات كل إطلاق منها على حدة؛ ثم عقد الموازنات بين كل 
إطلاق والمسائل والصور الجزئية التي أطلقها عليها بغرض معرفة الصفة 
الجامعة (القاسم المشترك) بين تلك الصور لنعرف السبب الذي جعل أهل 
الاصطلاح يخصون تلك المسائل والصور بذلك الإطلاق المعين. مع الاحتمال 
البالغ للمعنى اللغوي الأصلي لذلك الإطلاق وملاحظة علاقة المعنى اللغوي 
الأصلي للمعنى الاصطلاحي الحادثء لا غضاضة أن وجد مسائل جزئية 
غير داخلة ب مصطاح أهل الاصطلاح وتجمعها صفة واحدة أن يختار لها 
اسمًا لمعناه اللغوي علاقة بتلك الصفة الجامعة. لكن مع إيضاح أن ذلك 
الاسم ليس من مصطلحات أهل الاصطلاح حتى لا يظن # يوم من الأيام 
انه من مصطلحاتهم فإذا ما ورد ذلك الاسم نفسه بعد ذلك 4 كلام اهل 
الاصطلاح بمعناه اللغوي حمله من لا يعلم على المعنى المستنبط من تلك 
السنفة السافية 1 

تالدة وخالا ذلك مصسطاخ عل الحديت يعد أن افتغل اترسول سبك الله 
عليه وسلمء إلى الرفيق الاعلى كانت لبعض الصحابة صحف مدونة عن 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولكن بعد ظهور الفرق والمذاهب التي 
خرجت على جماعة المسلمين من الخوارج والشيعة والمعتزلة وبدأت كل فرقة 
تؤيد مذهبها من خلال اختلاق الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على الرسول 
صلى الله عليه وسلم ظهر علم الحديث الذي ضبطه علماء الحديث وجعلوا له 
تعريمًا واضحًا جاممًا لهذا العلم مانعا لغيره إن يدخل فيه.إذًا هنالك أسباب 
أدت إلى ظهور هذا العلم؛ وكذلك تخصص العلماء 4 هذا العلم فأصبح له 
علماء يعرفون صحيحه من سقيمه ووضعت له الشروط والضوابط. 

ففي هذا العصر- أتباع التابعين يقل أن تجد مصطاحًا من مصطلحات 
-١‏ - الشريف حاتم بن عارف العديل ؛ المنهج المقترح لفهم المصطلح ء دار الهجرة والنشر ء السعودية الطبعة الأولى 
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الحديث إلا وقد تداوله العلماء من أهل هذا العصر ودار على ألسنتهم 
والتعبير عن أحوال الرواية المختلفة وعن مراتب الرواة قبولا وردا فتكلموا 
مثلا عن الصحيح والضعيف والمرفوع والموقوف والمرسل والمنقطع وغيرها 
بل بلغ الامر درجة التقعيد والتنظير وذلك ب اواخر هذا العصر على يد 
الإمام الشافعي بما سطره# كتابه العظيم الرسالة من قواعد علوم الحديث 
لذلك فقد كان هذا العصر بما وقع فيه من تطور عظيم 2# علوم الحديث 
ومصطلحه إرهاصا واضحا للعصر الذي تلاه وهو العصر الذهبي للسئة 
وقاعدة راسخة أمكن عليها أن يتسق بناء هذا العلم بعد ذلك.' 

و نفس الوقت ظهر مصطلح أهل السنة والجماعة وخاصة # مواجهة 
أهل البدع فكذلك أصبح مصطلح أهل السنة والجماعة له مدلوله وتعريفه 
الجامع المانع حيث أصبحت هناك جماعة تتمايز عن غيرها #4 إتباع 
السيتة: 

أما مصطلح العقيدة وهو من أكثر المصطلحات المتداولة بين المسلمين 
عامة وخاصة فإذا تتبعنا هذا المصطلح من حيث ظهوره سنرى أنه عبارة 
عن كلمة تطلق على الاعتقاد تحت أبواب كتب الإيمان؛ ثم ظهرت كتب تحمل 
مسمى الاعتقاد. لم تظهر كلمة العقيدة إلا كتاب يحمل مسمى العقيدة 
الطحاوية. ولكن لم يكن هناك تعريف اصطلا حي لكلمة الاعتقاد والعقيدة 
مع وجود مؤلفات عنهما ولم يذكر الأسباب التي أدت لظهورهما كعلم أو 
مصطلح له علماء يتميزون به عن غيرهم كما ب مصطلح الحديث فهذا له 
علماء معرفون فإذا ذكروا توجه العقل والفكر إلى علم الحديث. 

أما كلمة الاعتقاد (ضمن مسائل الإيمان: التحكيم- التكفير- المنزلة بين 
المتؤلتيخ - الأسماء والصفات والقدن وخلق القرآن وغيرها) قات ةق 
عصر الصراع الفكري بين أهل السنة والمتكلمين من خلال كتب أهل السنة 
منذ ظهور الفرق التي خرجت عن جماعة المسلمين ثم سار على نهجهم 
-١‏ المرجع السابق- ص 454 
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الطحاوي مع تغيير الاسم الذي لم يسبقه أحد إليه آلا وهو العقيدة (قد 
يكون لهذه الكلمة معنى معين قصده الطحاوي أو مراد خاص) مع أنه لم يأت 
بشيء جديد 4# مسائل الصراع التي كانت دائرة بين أهل السنة والمتكلمين 
حيك أوضع الطلحارى مدهي ركلمة مدهي أكقر السناراك داولا بين السلفت 
من كلمة اعتقاد وعقيدة) # مسائل الإيمان التي أقرها الإمام أبوحنيفة ‏ 
كتابه الفقه الأكبر كما بين ذلك الطحاوي # مقدمة كتابه مع بعض الزيادة 
بعض المسائل التي يقر بها أهل السنة. ثم مالبث أن ظهر كتاب آخر يسير 
على نفس المنوال فيما قرره أهل السنة # مسائل الإيمان التي خالفوا فيها 
الفرق الآخرى وهو كتاب عقيدة المسلم للصابوني, ثم الغزالي: ثم ظهر كتاب 
العقيدة الواسطية لابن تيمية؛. وكذلك سار على نفس كتاب العقيدة الطحاوية 
حيث عالج مسائل الإيمان التي اختلف فيها السلف مع الفرق الأخرى: وبعده 
توقف التأليف 2# العقيدة. حتى جاءت القرون المتأخرة وهي لا تحمل معها أي 
صراع حول تلك المسائل؛ إنما كان الصراع حول مسائل شركية مع الصوفية 
أصحاب القبور والآضرحة والنذور وغيرها من الشركيات التي كانت وماتزال 
منتشرة# العالم الإسلامي: ومن أشهر الكتب التي تناولت تلك المسائل وكان 
لصاحبها الآثر الأكبر ‏ تغيير العالم الإسلامي كتاب التوحيد للإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب. 

«الشعلة الأولى لليقظة الإسلامية الحديثة # العالم الإسلامي كله». هكذا 
مدر تعض الامشرقيق والكييها شهدكية الأعداء. حما؛ إنها الله 
الحديثة للصحوة الإسلامية ولليقظة الواعية التي تنتهج منهج السلف 
الصالح وهذا الإتباع أو التمسك بمنهج الرعيل الأول هو سر البركة, ولذلك 
تجد آثارها ظاهرة اليوم 4 جميع قارات العالم قينا ١‏ ومفة خاصة 3 
القارة الإفريقية؛ التي انتشرت فيها المدارس السلفية بشكل يلفت النظرء 
وقد ست نيا نكيها آقاذا واسعةبقطلك الذادين 'النمضوة هنا وهفالك تدرس 
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المنهج المتبع ب السعودية نفسه؛ وهو المنهج السلفي الذي سبق أن تحدثنا عنه: 
وكذلك الحال #ي بعض ولايات الهند وك باكستان مدارس وبعض الجامعات 
الأهلية تدرس المنهج نفسه # المواد الدينية. وقد كثر ي العالم المعاصر من 
يتهجون المنهج السلفيء. ومؤمنين به. وداعيين اليه؛ يعرفون 2 القارة الهندية 
ب»السلفيين». وب«أهل الحديث».: و بعض الدول العربية وغيرها يعرفون 
بوأنضان الفثة اللحمدية: كمصيرء.. والسودان:» والضوفال» وكايلاتك: 
ويعرفون 2# الشام ب»السلفيين»؛ وكلهم ينادون بالعودة إلى الإسلام عقيدة 
وأحكاما بمفهومه الصحيح: وأن يهجر علم الكلام الذي حال بين الناس 
وبين فهم العقيدة الصحيحة التي كان عليها الرعيل الأول؛ ويستبعد من 
المنهج الدراسي 2# جميع المراحل؛ ويستبدل به المنهج السلفي الذي مصدره 
كتاب الله وسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.١‏ 

فكان السبب الذي جعلهم يعرفون كلمة العقيدة بالإيمان الموضوعات التي 
كانت تتناولها تلك الكتب خاصة كتاب ابن تيمية الذي تناول أركان الإيمان: 
لذا أدى إلى تغير المعاني مما جعلهم يخوضون 4# تعريف العقيدة كمصطلح 
له معنى مستنبط من كتاب الطحاويء وابن تيمية ثم توسعوا ب معناه بحيث 
أصبح له من المعاني التي لا تحصى ولاتعد من غير سند شرعيء أو علمي 
مخ الكتاب والستة مما أدى الى تفويه حقيقة العقيدة: واضطراب معثاها 
وجعلها تستحوذ على حقائق الشرع فيما بعد. وجعلوا لها منزلة عالية تتقطع 
دونها أعناق الرجال بان ينالوها بسوء. وادى هذا بدوره إلى إغفال الحقائق 
الشرعية من الإيمان والتوحيد؛ مما دفعهم إلى أن جعلوهاعلمًا له سندمن 
الكتاب والسنة مما أدى إلى اضطراب 4# المفاهيم الأساسية عن الإيمان 
والتؤحيد الذى بجعاوه ركنا من أركائهاء آزالهوا الغاطا يشترعية بلفقظة ميشهة 
لكي نجني السراب من هذا المصطلح. وأضاعوا حقائق الشرع من الإيمان 
والتوحيد. 
-١‏ .محمد أمان بن علي الجامي- العقيدة الإسلامية وتاريخها- دار المنهاج- مصر بدون طبعة-؛١٠٠-ص ١45‏ 
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كلمة الإيمان وما يتعلق بها من تلقي الأوامر الربانية للمؤمنين: يآيها الذين 
آمنوا هى لفظة شرعية شرل بها الوحن. كول اللّه كال :(الَيَوْم أحل لكم 
الطَيْبَات وَطَعَامُالّدِينَ أونُوا الْتّابَ حل لَكُمْ وَطَمَامُكُمْ حل لَّهُمْ وَامُحَصَنَاتُ 
من المؤفنات وا لخصبنات هن الاين أوتوا الكتَابٌ من َبْلكُمْ إِذَا َتيْتمُومُنَ 
َجُورَهْنَ مُخْصنِينَ غَيْر مْسَافحِين ولا مُتّخدي أَخَدَان وَمّنْ يَكَمُرْبالْإِيمَان 
قَقَدْ حَبطٌ عَمَلَهُ وهو د الآخرّة من الْحَاسرِينَ)' . ومن خلالها سيتم 
مخاطبة المؤمنين بها وكيفية التعامل مع الكفار والمشركين وهي نقطة فاصلة 
بينهما. وكلما نزلت آيات الوحي عليهمٍ بودار إيمان الصحابة وستيشرون. 
يقول اللّه تعالى: :(وَإِذا مَا أنزلت سورّة فمنهم كن ون ا َادْثَهَ هذه 
إِيمَانًا قَأَمًا الَذِينَ امنوا فَرَادَكهة إِيمَانًا وَهُمْ م يَسْتَبْشَرُونَ). '.وجاء 7 
حبرول علية السلاء ليخلمها الأمةك الحديث المشهور. 

إذا تأملتا النشأة الطبيعية للعلوم نجد و أول ما يولد عادة من العلم هو 
المفهوم (المعنى العلمي البسيطء. فيشكل المصطلح 2# مرحلته الأولى وعلى 
سبيل المثال عندما يلزم سيدنا عمر أبا موسى رضي الله عنهما- أن يأتيه 
بشاهد على حديث الاستئذان فإنه يمارس مفهومًا علميًا من مفاهيم علم 
الحديث. ذلك المفهوم تبلور بعد # إطار علوم الحديث من خلال أشكال 
مصطلحية منها مصطلحات (التثبت) الذي أطلق على هذه العملية والثبت 
الذي أطلق على الضابط لروايته تحملا وأداء. وبناء على ما سبق يمكن 
القول بأن المصطلح يمر بمراحل ثلاثة تبدأ بمرحلة استقرار المصطلح وهذه 
المرحلة تتبلور بعد مرورها بخطوات ثلاث يتداخل بعضها مع بعض قيما 
يلي: 

/١‏ تدعو الحاجة العلمية لوجود المفهوم. 

"/ ثم يتردد ويتداول بلفظ أوعدة ألفاظ. 
-١‏ سورة الماكدة-0. 
؟- سورة التوبة -4؟1. 
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"/ وأخيرا يستقر © مصطلح ما فيسجل بذلك أول بداية العلم.' 

مصطلح العقيدة لم يكن له من الأسباب المنطقية والتاريخية التي أدت 
إلى ظهوره كعلم يعالج قضايا معينة وليس له أي مدلول داخل السياق الذي 
وجد فيه وهو عنوان لكتب,ء وبالتالي لم يكن له تعريف اصطلاحي. وليس 
هناك دواع علمية؛ أو شرعية للمتأخرين © استخدامها كمصطلح يحتل تلك 
المنزلة العظيمة عندهم. بل الإيمان هو الأصل الذي يدور الصراع حوله بين 
المؤمنين, والكفار, والمشركين دو عات الفكر المنحرف. 

وسثلا حظ أ حقيقة حقيقة الإيمان اختفت عند العلماء الكالخريخ فأصبح 

بصطن سنيف جو لطر فيه هذا خلاف ما كان عليه الصحاية 
والقرون المفضلة الذين كانوا يستخدمون الإيمان 4 خطابهم ومصنفاتهم 
لآن الإيمان حقيقة شرعية يقابلها الكفر فالرؤية واضحة # الإيمان والكفر 
منن بداية الدعوة الإسلامية . 

عندما أصاب الأمة الضعف والوهن ويدأنا نستورد المصطلحات الغربية 
أدى هذا إلى ردة فعل من المصلحين إلى العودة إلى التراث خاضمة حك اموق 
الدين. ولقد شاعت كثير بن الستجات رن الشرية اللا 
0 فتغيّرت إلى (عدالة ” و( الأيديولوجية 0 
فرجعت إلى أصلها من (العقيدة الإسلامية) أو (المذهبية الإسلامية), 
و(المناضل) و( الرفيق)؛ عادت إلى الآصل من مصطلح (المجاهد) بدلا عن 
المناضل . 

عندما بدأت الصحوة الإسلامية 4# الدول الإسلامية وقامت الحركات 
بذ الحؤيزة الغرمية وتداك الدهوة السلفية على ده كتشفر حش كودة 


١10ص -القرشي أحمد البشير- مصدر سابيق-‎ -١ 
٠ القرشى ي أحمد اليشير مصدر سايق- ص”,7‎ ٠. اخ‎ 
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الدولة السعودية؛ وبدآت الدعوة السلفية تنتشر 2# الدول الإسلامية وبدؤوا 
العكوف على كتب أهل السنة ومن أشهر الكتب التي نالت الشروح هي كتب 
أبن تيمية حيث يمذل مدرسة فافمة بذاتها أحذت شعار العودة إلى الكثاب 
والسنة. وبما أن الدعوة السلفية كانت تعادي أهل البدع والمتكلمين؛ فبدأت 
بكتب ابن تيمية الذي كانت له صولات وجولات معهم ومن هم تلك الكتب 
كتاب العقيدة الواسطية التي نالت الحظ الأوفر من الشروح؛ وكذلك كتاب 
العقيدة الطحاوية للطحاوي.لأن أهم ما تناولته أركان الإيمان الستة, 
والأسماء. والصفاتء والتوحيد. ومع كثرة تداول لفظة العقيدة تطورت إلى 
مصطلح خاص يحمل مدلولات الإيمان بناءً على موضوعات كتب العقيدة؛ ثم 
بنوا عليه شرائع الدين كله؛ ثم اسند بعضهم كل مصنفات السلف الصالح 
منن بداية التأليف إلى هذا المصطلح. ومع مرور الزمن أصبح لفظ العقيدة 
مع كثرة التأليف من أكثر الكلمات التي تدور بين أهل السنة # مواجهة أهل 
البدع من أجل تصحيح تلك العبادات الشركية التي يمارسها بعض الصوفية 
التي كانت تنتشر فيها الدعاء؛ والذبح: والتوسل بالصالحينء والتبرك بهم. 

استقرت كلمة العقيدة عند المتأخرين. وأصبحت هي المسيطرة لديهم 
ثم جعلوها مصطاحًا له تعريفات عديدة. هذه التعريفات كما سنرى ليس 
لها اتفاق # المعنى الاصطلاحي وذلك لعدم وجود رؤية واضحة أدت إلى 
كلوووم كملع يما قطنايا معيفة: مما أدى إلى أن يعرف كل سالم القيدة 
كما يرى وليس بناءً على ما سبق 2# هذا المصطلح كما هو متعارف عليه 2# 
ا 

وعندما بدا التاليف # العقيدة لم تكن موضوعاتها واضحة المعالم سوى 
الححدتث عن أركان الايمان والأسماء والصفاث والسنة والتوحيد يقن 
الطريقة التي كان يناقش بها السلف أصحاب الفرق والمذاهب التي خرجت 
عن جماعة المسلمين» ثم ذهب البعض الآخر إلى البحث عن عقيدة السلف 


داهو 
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ابتداء من الأئمة الأربعة كما بينها الطحاوي 4# عقيدته على مذهب الإمام 
أبي حنيفة وانتشرت تلك الكتب التي شملت بعض العلماء المعاصرين فتقراً 
عقيدة محمد بن عبد الوهاب وعقيدة محمد رشيد رضا وغيرهم من العلماء 
تبرئة عقيدتهم من أهل الكلام: والأشاعرة:؛ والماتريدية: بل تجد العقيدة 
4 اللّه. ثم انتقلت تلك الدراسة إلى الرسائل العلمية # الجامعات التي تمنح 
درجات علمية 4 علم العقيدة الذي تحول من مصطلح العقيدة إلى علم 
العقيدة. ثم أنشئت أقسام داخل الكليات تحمل اسم العقيدة حيث الألقاب 
العلفية .ف الفقيدة ( اسكاة مساعد ومفارك واستاة ف الفقيدة اناولا تحد 
دراسة؛ ولا كتابّاء ولا حديثا يتكلم عن الإيمان: والتوحيد إلا قليلا إذ أصبح 
الإيمان والتوحيد ركنين من أركان العقيدة الإسلامية: أو تابعين لها. هذا مما 
دفعهم إلى تعريف لفظة العقيدة فلم يجدوا لها تعريفًا ب مؤلفات السلف لا 
لغة ولا اصطلاحًا؛ التي تتحدث عنها مما دفعهم إلى تعريف العقيدة من 
خلال اجتهادات فردية ليس مبنية على أصول علم المصطلح إنما مبنية 
عمدتهم 2 أصلها من حيث اللغةق العقيدة أصلها من العقد. مما أذ الن 
تعريفها اصطلاحًا بتلك التعريفات الكثيرة التي ليس بينها أي ترابط وذلك 
لعدم وجود أسباب واضحة دعت إليها الحاجة مما جعلهم يستدلون بآيات 
القرآن # عملية البحث مما أدى إلى هذا الاضطرابء والتخبط. مع ذلك 
فهي تتشكل وفق راي من يريد ان يعرفها من غير سند علمي: اوشرعي يحول 
بيته ميت الحعيظ ف حمل آيات اللهها لا سجمل. 

نظرت # المطبوع من كتب العقيدة التي بين أيدينا وطفقت أبحث عن 
مسائل العقيدة التي لم يذكرها شيخ الإسلام # الواسطية فوجدتها لا تزيد 
عن تسع مسائل ذكرها أبوجعفر الطحاوي رحمه الله قا مظلة المشيون أو 
ذكرها شارحه ابن العز الحنفى وهى كالآاتى: الجماعة والفرقة-الموالاة 


-ةها١‎ 
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والمعادة- والحكم بغير ما أنزل الله- عدم الخروج على الإئمة- الميثاق- 
الإسراء والمعراج- أشراط الساعة- والجنة والنار- ذم الكلام ووجوب 
التسليم لنصوص الكتاب والسنة. ولم أذكر # هذا المحلق المسائل المتعلقة 
بالتوحيد وأقسامة والشرك وأنواعه لأن هذه المساكل مظانها كتثب التوحيد 
وشروحها وبذكرها يتضاعف الكتاب عن أصله فيُعلم.' 

إذا العقيدة هى مسداكل فيشوكة بذ كنب العقيدة وان ساكل التونحيد ليس 
فزخ مساكلها.ونما أن أغلب مساكل العقيدة من الأصول وغالب الساكل الحملية 
من الفروع. فقد اصطلح على تسمية العقيدة (أاصول الدين) وعلى تسمية 
الأحكام العملية (بالفروع) ولهذا اسمى بعض العلماء مؤلفاتهم 2# العقيدة 

لاحظ المؤلفات 4# العقيدة سموها باسم أصول الدين: ثم تجدها ضمن 
مسائل العقيدة. ثم هي من أسماء العقيدة. والآن تأمل لفظة الاعتقاد. 
والعقيدة وظلك المسائل الث أوودوها كذ مصنفات السلف التى تتحدث عن 
التوحيد والشرك وأصول الدين. لترى مدى الفجوة الكبيرة بين مسائلها 
ومكخخفات السلقه الثى حاولا أن نخضهوها بلساكلها: 


-١‏ . . محمد خليل هراس -العقيدة الواسطية -تعليق محمد بن صالح العثيمين- الدرر السنية- السعودية- الطبعة 
الخامسة- -٠٠١6‏ ص١٠‏ 
"- عبد الله بن عبدالعزيز بن جبرين ؛ تسهيل العقيدة الاسلامية-دار الصميعي- السعودية- بدون طبعة وتاريخ-ص"؟. 


لاو 
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مصنفات العقيدة 

بدأ التأليف # مسائل الإيمان- الذي أصبح مسماه الاعتقاد بعد الاختلاف 
الذي حدث 2# الأمة 4 مسائل الإيمان: وهو من الأكثر الألفاظ استخدامًا 
من العقيدة؛ ثم أصبحت العقيدة الأكثر استخدامًا عند المتأخرين. حيث 
استبعد الإيمان من تلك الصراعات بين الفرق والمذاهب ليدور الصراع حول 
الاعتقاد والعقيدة والمعتقد. حتى ينتهي الخلاف بينهم ليعودوا إلى حقائق 
الإيمان ليواجهوا الكفر والشرك. هذه هي القضية الجوهرية 4 حياة كل 
مؤمن باللّه ورسوله صلى اللّه عليه وسلم. بعد ما انتشرت أقوال؛ وعبارات 
الفرق المخالفة لآهل السنة والجماعة كما هوموضح # الجدول. نجد عبارات 
الفرق مختلفة مما أدى إلى تلك المؤلفات المتنوعة من السلف 4# تلك المسائل 
التي يثيرها المخالفون لأهل السنة. وسنقف على بدايات هذه المقولات التي 
أطلقها المخالفون والتي كانت بداية نشأت تلك الفرق: ومن ثم بنت عقيدتها 
على تلك الأقوال متجاوزة حقائق الإيمان. 

أول من قال بالمنزلة بين المنزلتين ونشأت المعتزلة: أول من أعلن القول 
بالمنزلة بين المنزلتين واصل بن عطاء(ت ١١١ه)‏ و عمرو بن عبيد (ت 
١1ه)‏ وذلك حين ظهرت مقولة الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة والقول 
بتخليده # النار إذا مات مصرًا على كبيرته ثم كثر لغط أهل الأهواء بذ 
هذه المسألة. 

أول من أظهر التشبيه والقول بالحلول والتناسخ بيان بن سمعان الشيعي 
سنة(١9١ه)‏ تقرييًا. 

أما أول من أطلق الجسمية وزعم أن اللّه- تعالى- جسم هو هشام بن 
الحكم( الرافضي) 

ظهور بدعة تعطيل الأسماء و الصفات(نفي الخلة والتكليم) ونشأة 
الجهمية. أول من نفى الخلة والمحبة والتكليم ( أي كلام اللّه- تعالى) الجعد 
بن درهم. 

ع 
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ظهور بدعة القول بخلق القرآن: أول من أعلن بدعة القول بخلق القرآن 
الجعد ثم الجهم على الراجح (8؟١ه).‏ 

أول من قال بالجبر ( # القدر) الجهم بن صفوان المقتول سنة(17/8١ه)‏ 
ونشاة الجبرية الغالية. 

أل فخ نفى أسهاغ الله وصفاقه الحومية: 

أول من خاض 2# علم الكلام من المنتسبين للسلف والسنة ابن كلاب(ت 
١غ'ه)‏ 

أول من تكلم بأحوال الصوفية ومقامات الولاية ذو النون المصري( 
الصوؤ) (ت 1660١ه).'‏ 

وبناءً على تلك المقولات التي تصدر من المخالفين لأهل السنة؛ والجماعة 
يرد عليهم أهل السنة # تلك المسائل التي يثيرونها. لذا لم ترد ب تصانيف 
السلف لفظة الاعتقاد؛ والعقيدة.لأنها ليست لها علاقة من حيث ال معنى 
ومن حيث العلم الذي تبحث عنه آش تلك المسائل كما سنرى مؤلفاتهم التي 
ألفوها والتي نسبها المتأخرون إلى علم الاعتقادء والعقيدة. أما الكتب التي 
تحمل مسمى العقيدة فكانت البداية 4 القرن الرابع ثم كانت متباعدة إلى 
ابن تيمية» وهي تتحدث 4# مسائل ايمانية محددة. وان الاالخريق هم الذي 
اجمعوا على تعريف العقيدة؛ مع انه لم تكن عند السلف بالتعريف الموجود 
الآن الاق أذهان الذين عرظوا ثنا كتب السلف» كذا كان التطرف يق عملية 
البحث مما عمّق تأصيل مصطالح العقيدة لديهم وأصبح التحدث عنه بأنه 
لس له أصل ل ف الكفاب ولاايقا السثة أمن محفوف التشاظن لأن الكل 
سيعترض عليك 2# البحث عن حقيقته. 

ستعرطن 'يعفطن هنضتفات السلف من يداية الكاليف بك مساكل الاعتقاد 
والعقيدة حسب زعمهم. سنورد نماذج لبعض الكتب (لاحظ كتاب العقيدة 


١‏ - ناصر بن عبد الكريم العقل- مصدر سايق-ص؟"ا. 


هة8هم- 
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الطحاوية الذي كان بداية بدعة المصطلح عند المتأخرين) وسنبداً حصر 
هذه المصنفات بالتالي: 

لقد كان أولى المصنفات والرسائل 4 مسائل الاعتقاد هي للخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز وقد كثرت وتنوعت ما بين رسائل شاملة ورسائل 
قحف هغلل اللسناف بالسكة ووسائل فا يكن أبواب الاعتفاد كالامان والقدق 
وغيرها من المسائل: وسنلحق المسائل المتفرعة عن المسائل العامة بالمسائل 
العامة فيكاذ تلحق وسبائله الس :هيها :السبق العساف. والسنة توردها من 
هذا المبحث وهي الرسائل الشاملة.' 

مصنف_ذ أبواب الاعتقاد « 


اسم الكتاب والمصنف تاريخ الوفاة بالهجري 

رسالة في التوحيد لاين عباس 17 

رسالة أبي الزناد عبد الله بن ذكران في أمر الاعتقاد رن 

أصول الدين ومسائل السنة للشافعي لا 

السنة والجماعة وذم الهوى للواقدي 30 

كتاب السنة لأسد بن موسى 1" 
الكتب المصنفة على الأبواب<” 

اسم الكتاب والمصنف تاريخ الوفاة بالهجري 

رسالة في القدر لعمر بن الخطاب أرسلها إلى أبي 5 

موسى الاشعري 

ما كتبه سعيد بن جبير في الإيمان إلى عبد الملك بن 5 

مروان 

رسالة للضحاك بن مزاحم في الإيمان 06١‏ 

رسالة في ذم الرافضة للشعبي موجهة لمالك بن 0 

مغول 

رسالة في القدر للأوزاعي إلى صالح بن بكر /اه ١‏ 


-١‏ ناصر بن يحيى الحنيني- منهج أهل السنة والجماعة # تدوين علم العقيدة-مركز الفكر المعاصر- السعودية- 
الطبعة الأولى- ١475١ه-‏ ص-45١951-1١١1-‏ 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


المصنفات 4 الرد على أهل البدع< ١‏ 


اسم الكتاب و المصنف تاريخ الوفاة بالهجري 
الرد على القدرية للحسن بن محمد ابن الحنفية 14 
الرد على الرافضة لجعفر الصادق ١1‏ 
الرد على الخوارج لجعفر الصادق ١1‏ 
الرد على أهل الأهواء للشافعي 23 
الرد على الملحدين في تشايه القرآن لمحمد بن المستنير أبو 00 
علي المعروف بقطرب النحوي اللغوي 
جدول بالمصنفات 4 مسائل معينة « 
ما كتبه عمر بن عبد العزيز إلى بعض الأجناد في أمر الرؤية ا 
كتاب الاخلاص للحسن البصري ١0١6‏ 
رسالة في الإيمان والتكفير من قال بخلق القرآن لأبي حنيفة 5 
كتاب الرد لابن وهب للحلا 
كتاب الشفاعة لإسماعيل الجهضمي 6١‏ 
المؤلفات الشاملة لمسائل العقيدة الاسلامية <« 
صريح السنة محمد بن جرير الطبري 50 
كتاب السنة أحمد بن محمد بن هارون الخلال الم 
العقيدة الطحاوية أحمد بن جعفر الطحاوي م 
الإبانة في أصول الديانة علي بن إسماعيل بن أبي يشر يا 
أصل السنة واعتقاد الدين عبد الرحمن بن محمد الرازي فض 
المؤلفات 24 باب معين من أبواب العقنيدة, أو مسأثة من مسائلها < 
كتاب القدر جعفر بن محمد الفريابي امك 
التوحيدو إثبات صفات الرب عز وجل محمد بن إسحاق بن خريمة 5 
تقسير أسماء الله الحسنى إبراهيم بن السري بن سهل البغدادي م 
كتاب البعث أيو بكر ابن أبي داؤد السجستاني كلض 
كتاب الرؤية أبو الحسن الدارقطني دان 


1١1١40-1175-1177-1١47-ص -ناصر بن يحيى الحنينى المصدر السابق-‎ -١ 


هو 
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المؤلفات 2 التحذير من البدع أو الرد على المبتدعة ١‏ * 


مقالات الإسلاميين أبو الحسن الأشعري يفنا 
الردعلى من يقول:إن القرآن مخلوق أحمد بن الحسن بن إسرائيل البغدادي 3 
الحنيلي 

التنبيه والردعلى أهل الأهواء والبدع محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسين 57 
الملطي الشافعي المقرئ 

الرد على الجهمية أبو عيد الله بن منده وم 
الإمامة والرد على الرافضة أبو النعيم الأصفهاني فت 


وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله. عند ترجمته لأئمة السنة النبوية, 
أسماء مصنفاتهم الخاصة بمسائل الاعتقاد 4 كتابه «سير أعلام النبلاء». 
وسوف أقوم بسردها مرتية حسب ورودها # «السير». مع نسبتها لأميجانها 
وهذا أوان الشروع 4 سردها: 

القدرء كتبها إلى ابن وهب » وإسنادها صحيح» 
". الإمام أحمد بن حنبل (ت١51١ه)‏ ذكر له من الكتب:الإيمان- نفي 
التشبيه-الإمامة الرد على الزنادقة- فضل الصحابة. 

؟. الإمام أبومروان عبد الملك بن حبيب المالكي (ت8؟١١ه)‏ وله كتاب 

عل تناكل المسهانة 

5 الإمام محمد بن احمد بن حفص الزبرقان زتغثك1اه) وله كتاب 

الرد على اللفظية وكتاب الأهواء والاختلااف 

ك. الإمام ابن قتيبة الدينوري (ت7171ه) وله من الكتب: الرد على من 

/ يقول بخلق القرآن والردعلى الجهمية." 

أولا: ما نلاحظ 4 هذه المصنفات المفارقة بين تعريف مصطالح العقيدة 
-١‏ -يوسف بن علي الطريف- تدوين علم العقيدة - دار خزيمة - السعودية - الطبعة الأولى-9١٠٠‏ -ص -١١5‏ 
11ت ا الى 
؟- .جمال بن أحمد بن بشيرباي - الآثار الواردة عن أئمة السنة 4 أبواب الاعتفاد من كتاب سير أعلام النبلاء 


للامام الذهبي المجلد الاول - دار الوطن السعودية بدون طبعة رسالة دكتوراة ص١5‏ - 55 
-/اةمةه- 
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بالإيمان وأركانه الستة. والتعريفات الأخرى التي تعرفها بالنظرة الكلية 
للكون والمصنفات التي أوردوها وهي تتحدث عن السنة والتوحيد,ء والردود 
التي يرد بها السلف على مسألة معينة مثلا الصفات والأسماء وفضل 
الصحابة أو الإمامة؛ القدر وغيرها من المسائل؛ والتي جعلوها من مسائلها 
وي تلك الفترة لم تظهر لفظة العقيدة ب مصنفات السلف إلا كتاب الإمام 
احمد بن جعفر الطحاوي. 

ثانيًا: هذه المصنفات تزعم أنها تحمل عنوان العقيدة ثم تذكر المصنفات 
التي تتحدث عن الاعتقاد يحدث بينهما تبادل 4 الطرح حسب ما تقتضيه 
الحال لأن كلمة الاعتقاد هي الأكثر والأسبق 4# التداول لذا يلجؤوا إلى 
استخدامها أما كلمة العقيدة ظهرت #4 القرن الرابع. مع أن مسائل الاعتقاد 
هي قفسها شنائل العقينة! مقلاه رسالة ف التورحيد لابن عباس من أبؤاب 
الاعتقاد. والتوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة من أبواب 
العقيدة. مما يوحي لك كأنهما اسم لمسمى واحد ومن ذلك كتاب ابن تيمية 
حيث لم يذكر كلمة العقيدة # المتن بل ذكر كلمة الاعتقاد مع أن مصطلح 
الاعتقاد له تعريف يختلف عن تعريف العقيدة بحيث يخلق لك تشويشًا يْ فهم 
المصطلحات على الرغم من هذه رسائل جامعية لنيل درجة عالمية تفتقد إلى 
عملية ضبط مصطلحات الدراسة التي تسير على ضوئها من أجل الوصول 
إلى نتائج واضحة تسهم 2# البناء المعربك. ثم لم يوضحوا الفرق بينهما بل 
تجدهم يعرفون العقيدة فقط.ولم يعرفوا الاعتقاد مع أنهم يذكرونه دائمًا ب 
مصنئفات السلف. 

كالثا؛ جطوا المآنة الظاركة الف تحدت(مسآله التعكيم أو التعفير 
وخلق القرآن) ويكتب عنها السلف وهي حادثة ملحة تطراً على المجتمع تهدد 
إيمانه مما تفرض على العلماء توضيح المسألة بالكتاب والسنة من أجل 
حماية إيمان المسلمين من هذه الأفكار المضللة» جعلوا تلك المسائل من مسائل 


-/هم- 
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مصطلح العقيدة والاعتقاد. ولم يظهر مصطلح العقيدة والاعتقاد بعد من 
أعلم بمراد كلامه5 ثم إن هذه المسألة لم تمس السلف ولم تخطر ببالهم أنما 
أحدثها المخالفون بناءً على شكوكهم. فهي لم تكن من أصل دينهم ولا من 
مسائل مباحث السلف. فالصحابة والتابعون يؤمنون بأن القرآن كلام الله 
قبل أن تظهر هذه الفتنة ثم ظهرت هذه الفتنة ثم انتهت من غير رجعة. إذا 
هي ليس من مباحث العصر الذي لم تظهر فيه هذه الفتنة. ولكن مسألة 
الصفات والأسماء تثأر من بقايا أهل الكلام من الأشاعرة: والماتريدية: 
فتظل مبحث من مباحث أهل السنة ؤ الردعلى المخالف. 

أضف إلى ذلك أن المشكلات الكلامية المثارة # الماضي نشأت عن 
أسعات معوامال قبمت من النيكة القدافة سيتك انم .وض كانت مهدا وميه 
ومناقشة وظهر فيها الحق بين المذاهب والفرقء وربما كانت محتملة عندما 
كانت الحضارة الإسلامية سائدة: أما وقد آل الحال إلى ما نحن عليه؛ فلم 
يعد من المحتمل إثارة هذه المشكالات من جديد. وقد سيقنا علماء الحديث 
والسنة إلى توجيهنا إلى هذا الأصل الجامع؛ ومنهم ابن حزم بكتابه (مراتب 
الإجماع 4 العبادات والمعاملات والاعتقادات) وعنوانه يشير إلى مضمونه. 
يعثيتا هنا سكلة كباب الاعتفادات: وقاق:( واتفقوا أنه فتن ماك الرسول 
صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل الدين واسة ستقر وأنه لا يحل لأحد 
أن يزيد شيئًا من رائه بغير استدلال منه؛ ولا أن ينقص منه شيثًا ولا يبدل 
شيك مكان يخ ولا يعدت شريعة: وأن من ضمل ذلك كاضر: واتفقوا لكام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح أنه كلامه بيقين فواجب جب اتباعه).' 

رابعًا: جعلوا السنة من مسائل الاعتقاد والعقيدة. وقد ساد إطلاق 
مصطلح السنّة على العقيدة '# القرن الثالث الهجري 4 عصر الإمام أحمد 
ابن حنبل؛ حين ظهرت الفرّق وراجّت عقائد المعتزلة والرافضة والصوفيّة 


-١‏ - مصطفى حلمي- منهج علماء الحديث و السنة # أصول الدين- دار الكتب العلمية- لبنان- الطبعة الأولى- 
0 ص.707 


-466,- 
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وأهل الكلام: فأخذ أئمة الإسلام - حينذاك - يطلقون على أصول الدية 
ومساثل العقيدة #السنةا قوير ا لها هخ عقولا الفرّق. ' انظر إلى هذا 
التخبط # مسائل العقيدة وأصول الدين تطلق على السنة. حيث جعلوا 
السنة من مسائل العقيدة. ثم يطلقون مسائلها على السنئّة ومصطلح العقيدة 
لم يظهر بعد حيث ظهر # القرن الرابع. 

خامسًا: البداية 4# كتابة مصطلح الاعتقاد والعقيدة قبل أن يظهر 
المصطلح فرسالة عمر بن الخطاب- رضي اللّه عنه- سنة 7١ه‏ هي البداية. 
فهل سيدنا عمر كان يجهل ذلك ومن بعده. مع أن أول ظهور لكلمة الاعتقاد 
ظهرت يذ القرن الثالث وأول كتاب عن العقيدة ظهر ‏ القرن الرابع. وهذا 
الحصير والتأليق والرضن لم يكن شيط القرخ اشاس هشر إذا كيف تحوى 
كلمة مبتدعة علم السلف فهل عجزوا أن يهتدوا إلى تعريف علمهم؟ 

سادسًا: هل يبحث مصطلح العقيدة والاعتقاد عن قضايا محددة منذ 
ظهوره كعلم له علماء مثل علماء الحديث والتفسير والفقه5 وهل يمكن أن 
يظهر علم # أصول الدين لتثبيت قواعده من التحريف ودفاعًا ضد الأعداء 
المتربصين به. ولا يسمونه ليأتي من بعدهم ليسموا لهم علمهم الذي تركوه 
لهم؟ مع أن السلف أعلم من المتآخرين. وهم أنفسهم لم يتفقوا على مسمى 
واحد فأول ما ظهر مسمى الاعتقاد ثم لم يلبث فترة حتى ظهر من يطلق 
عليه اسم العقيدة فاصيح الاسمان متلازمين لعلم السلف الذين عجزوا عن 
تسمية علمهم حتى جاء المتأخرون ليستقر عندهم علم السلف 4 مصطلح 
العقيدة. ومع هذا لم يتفقوا على تعريفه. والكل يسميه حسب ما يرتضيه. 


5 عثمان جمعة ضميرية - مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية- مكتبة السودي- جدة السعودية - الطبعة الثالثة-ص:1‎ . -١ 


وم 
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بناء العقدة أو العقيدة 

أما العقدة أو العقيدة فهي © اللغة من العقد الذي يعني الربط والشدٌ( 
كما بينوا ذلك): فهي ربط مشدود قائم على موروثات تتناقل عبر الأجيال 
محمية بسلطة الآباء؛ والكبراء؛ والسادة. فهي قيود تكبل الإنسان: وتعيق 
عملية التفكير والانطلاق إلى رحاب الإيمان بالإله الحق الذي لا إله إلاهو. 
وهي حجر على العقل والتسليم الكامل لتلك العقدة؛ أو العقيدة وممارسة 
طقوس تعبدية من غير هدى ولاعلم داخل البيئّة التي نشاعليها الفرد من 
غير استخدام العقل 2# حقيقتها وأن كانت تعارض الفطرة السليمة. ومن 
ذلك عقدة ة أو عقنيدة 0 عط عيسى عليه “ادام -عقيدة 0 


ا اس 


اي ني إسوَافِيلَ عدوا الله رَبّي 5 إِنّهُ من لشوث تالاه فَمَدْ 
حَرَمَ الله عَليّه الجن وَمَأوَاهُ الثارُوَمَا للطَامِينَ من أفصَار (7) لق كَمَرَ 
الذينَ قالوا 3 الله تالت ثلاثة وَمَا من إله إلا إلهُ وَاحدٌ وَإِنَ لم ينْتَهُوا 
عَم يَغُولونَ يمسن إِلَدِينَ كَمَرُوا منْهُم عَدَابٌ أليمٌ (0/) أَمَلدٌ ِيَتَوبُونَ إلى 


26 


لله وَيسْتَفْضرُوتَهُ الله فور رَحيم (14) مَا الَسيحٌ ابْنّمَرْيْمْ إلا رَسُولَ قد 
خَلْتْ من قله الرُسْلَ وَأمُهُ صدَيمَة كَانَا يَأكانَ الطَعَامٌ انْظِرٌ كيْفَ كُبَيْنَ 


هم الات ثم ار أن يُؤْهَكُونَ (1) فل أنَحْبُدُونَ من دُونِ الله مالا يمك 
كم ضرا وَل تَفْعَا وَاللّهِ هُوَّالسَّمِيعٌ العَلِيمُ (5/)) ' .وكدذلك عقدة: أو فقيدة 
عبادة الشمس. والشمس آية من آيات الله . قال الله تعالى: :(وَمِنْ آيّاته اليل 
والتهَار والشمس وا لقي د سحدوا للشمُس وَل للغمر وا شُحدوا لله انُذي 
خََمَهُنَ إن كنَْمْإِيّاهُتْبَدُونَ (00) إن اسْتَْبَرُوا َائدِينَ عند رَبك يُسَبْحُونَ 
َهُ اليل وَالتّمَاروَهُمْ لا يسامون 6" ٠.‏ لذا أنكر الهدهد من يدها من 
دون اللّه. يقول اللّه تعالى: (إني ام + تَمَلكهُمْ وأوتيّت من كل شيْء 
-١‏ سورة المائدة-؟/١-؟/١-غ/1/0-1‏ لا 


5-0 سورة خصلت-/7؟-لمل؟. 


-ام- 
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وَنَهًا عَرْش عظيم فرق وجدتها وَقوْمَهَا يَسْجْدُونَ للشّمْس من دون الله 
وَذَيّنَ لهم الشَيْطَانُ عْمَالهُمْ فصدَهم عَن السّبِيلٍ فَهُمْ لا يَهُتَدُونَ 0 
ألا يَسْجْدُوا لله الذي يُخْرِجٌ الْحَبْءَ د السَمَاوَات وَالأزْض وَيَعْلَمُ مَاتَحَفُونَ 
وَمَا تَعْنُونَ (10) الله لا إِنه إلا ُو رب الْعَرْش العَظيم (55)). 

أما ماحدث ذ تاريخ الإسلام من خروج جماقات وقرق هن جناعة 
المسلمين ابتداء من الخوراج والقدرية والشيعة والمرجئة والمعتزلة ثم ظهور 
الصوفية بطرائقها المختلفة كلها ابتعدت من الكتاب والسنة ثم بدت تنشيء 
أقوالا وآراءً تخالف بها الكتاب؛, والسنة بتأويلات فاسدة من أجل التأكيد 
على ما ذهبت إليه # تلك المسائل ثم بنت ممقد 2# أتباعها مما تشكلت لديهم 
العقدة, او العقيدة, ومن ذلك مقولة عدم الاخن بحديث الاحاد 2# العقيدة. 
بناؤهم عقيدة عدم الأخذ بحديث الاحاد على الوهم والخيال. وموضع العجب 
أن قولهم هذا هوك نفسه عقيدة." فهؤلاء كما قال أبي بن كعب: « هلك أهل 
العقدة ورب الكعبة؛ هلكواء وأهلكوا كثيرّاء والله ما عليهم آسىء؛ ولكن آسى 
على ما يهلكون من أمة محمد- صلى اللّه عليه وسلم-؛ يعني بالعقد الذين 
يعتقدون على الأراء: والأهواء,واكقارقين للحماغة: 

وهذه العقيدة درجات# التصلب تبداً من الانعزال ثم الرفض ثم الكراهية 
ثم الأذى بالقول أو بالفعل وتنتهي بالقتل الفردي أو الإبادة الجماعية: ليس 
هناك من عقيدة متسامحة. لأن العقيدة بالأساس تجمد وتقوقع*, وهذا ما 
نلاحظه من خروج أول جماعة خرجت على جماعة المسلمين من الخوارج 
حيث رفض عدد كبير منهم الرجوع إلى الحق بعدما ناقشهم عبد اللّه بن 
فنا وأصمروا وقصلبو) على سيدكهم قا مسآلة التكفير مما أدى إتى الول 
عن جماعة المسلمين ثم كراهية سيدنا علي -رضي الله عنه- ثم الأذى وسبه 


؟- محمد ناصر الدين الألباني- الحديث حجة بنفسه # العقائد والأحكام- مكتبة المعرف- السعودية- الطبعة 
الأولى- -١٠٠١0‏ ص07 


-لام- 
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ومن اتبعه ثم أدى ذلك إلى قتال المسلمين: وتركهم قتال الكفارء والمشركين. 
وهكذا بقية الفرق التي خرجت على جماعة المسلمين. المعتزلة اعتزالهم حسن 
البصري ثم أدى لفتنة المسلمين 4 مسألة خلق القرآن حينما قتلوا من رفض 
بقولهم عندما تولى مقاليد السلطة # الدولة العباسية. وكذلك العبيديون 2 
مصر. والشيعة وتعاملهم مع التتار والصليبيين. وحتى 2# العصر الحديث. 
والتناقض 2# العقيدة هو أنها سراب حتى إذا جاءه لم يجد شيئاء. عندما 
كسر سيدنا إبراهيم الأصنام جاء القوم ووجدوها محطمة كأن لم كوهيا 
وقبل قليل قدموا لها الطعام والنذور لتأكل فإذا هي محطمة عدا كبيرهم 
يدلا عن أن يؤمن أنها لا تتفم ولا فشر أصرٌوا على العناد مم أنها مكسرة 
أقرّوا على أنها آلهة تعبد من دون اللّه. طلب الملا من القوم أن ينصروها مما 
يعكس مدى التناقض الذي يعيشه صاحب العقيدة كذلك؛. صاحب العقيدة 
الذي يعتقد أن الأولياء والصالحين يجيبون دعاءه إذا ركب # الفلك وهاج 
وماج به البحر ضل من يدعوه إلا الله فيكشف ما يدعو إن شاء ثم إذا أنجاه 
إلي البر أشرك بالله. وكثير من المتكلمين حينما حكموا العقل على النقل 
بنوا أوهامًا وعقائد فاسدة وعندما جاءت سكرات الموت تبيّن لهم ضلالهم 
وغيّهم © علم الكلام حيث أصبح سرابًا وتمنوا إيمان العجائز ومنهم من 
رجع قبل فوات الأوان وعكف على دراسة القرآن والسنة. 
العقيدة تسلب من يعقدها أثمن وأغلى ما يمكن أن يعيش الإنسان من 
أجله ألا وهي حريته:. عندما يظهر له الحق المبين أمامه على يد الرسول فلا 
يستطيع أن يختار لنفسه طريق الهدى ويظل على عقيدة الآباء والأجداد وخير 
مكال تذللف أو طالب فتد ما تاكن لديم الاتيع مجالا اناك بظ صلق الرهول 
صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يحرر نفسه من عقيدة عبد المطلب فقال 
وهو على فراش الموت على ملة عبدالمطلب ليفقد حريته # الاختيار السليم 
بعد ما تبين له الحق مع أنه ليس هناك سلطة عليه من عبد المطلبء ولا غيره 
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بل هو السيد المطاع 4# قومه. وهذا كثيرما تجده من أصحاب العقائد. 
العقيدة تأمر بالعنف والقسوة لحمايتها أولفرضها جازمًا بأنها مقدسة. 

ومن ذلك عندما اتخذ بنو إسرائيل العجل إلهًا أرادوا قتل سيدنا هارون 

عليه السادم عندما أمرهم تعيادة الله وحدف كال اللّه تعالى: (وَنَا رجع 


اد و ا 


مُوسَى إلى قومه عَصْبَانَ أسمًا قال بِنْسَمَا خَلفْتمُونِي من بَعْدِي أعَجِلتمْ 


و 
3 2 د ار 


أمْرَ رَبكم وا لكين الألواح واحد برّأس أخيه يَجَرَه ليه قال ابْنْ أَمْ إن الوم 
اد صعتوك وكلاوا يَْتلُودَني فلا تُشَمِثْ بِيَ الأعداء وَلَا تَجْعَذْنِي مع الْقَوْم 
الظَالمِينَ) .) من ذلك كيف كان كان فقريش يعذبون الصحابة -رضي الله 
عنهم- من أجل حماية اللات والعزى وكيف عذبوا آل ياسر وبلال من أجل 
اعتناق دين الإسلام. أما النصارى فلكي يحموا دينهم وهم يعلمون مدى 
الاضطراب 2# دينهم أن كتابهم هو كتاب مقدس وهم حرّفوا فيه ما حرّفوا 
ولكي يحموه سموه كتابًا مقدسًا وهم كتبوه بأيديهم. ومن يفارق دينهم 
يتعرض للعذاب والاضطهاد بل نجدهم عذبوا واضطهدوا المسلمين 2 بلاد 
الأندلس بعد سقوط دولة الإسلام فيها. وما فعله العبيديون ب مصر بأهل 
السنة من اضطهاد وسجن وتعذيب وتغيير سنة الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
بالبدع والافكار الباطنية المنحرفة. وكذلك المعتزلة 4# فتنة خلق القران حيث 
حمل التاس يالقية على هذه البدعة. 

العقيدة تسلب منه الإرادة بحيث لا يستطيع أن يحدد الصحيح من الخطأء 
أو أن يختار الصحيح إذا تبين له انظر إلى قوم فرعون عندما جاءهم 
موسى بالبيّنات قالوا هل أنتم مجتمعون إلى لقاء موسى مع السحرة لعلنا 
نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين وعندما هزم السحرة وآمنوا برب موسى 
وهارون لم تكن لهم إرادة أن يؤمنوا كما آمن السحرة بل ظلوا على عقيدة 
عبوديتهم لفرعون.لأن الإيمان يتطلب بذل النفس من أجله؛ ومن رضي 
بالعقيدة فلا يناله العذاب. تأمل كيف يسيطر الملا على العقول والحجرعليها 
-١‏ سورة الأعراف-١10١.‏ 
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وسلب الإرادة يق الاختيار .يقول الله اي (هَرْسَلْنَا يهم رَسُول منهم 
أن اعْبّدُوا الله ما كم مِنْإِلَهِ غَيْرُهُ أفلا حون 670 وَقَالَ الم منْ قؤمه 


الذينَ كَمَرُوا إوَكَدَبُوا بلقّاء الآخرّة وَأتْرَفَاهُمْ بج الحيّاة الْدّنْيًا ما هَذَا إل 
بَشَرٌ متلكم َكل مما تأكنُونَ منه وَيَشرَّبُ مما تَشْرَبُونَ ا ولئنْ أطَْتُم 
بَشرًا مثلكم كم ِذَا َحَاسِرُونَ (5*) يَعدّكُمْ نكم إِذا متم وكنتم تراب 
وَعظَامًا أَنُْ محْوجُونَ )0 هيهات مَيْمَاتَ ا تَوعَدَونَ (7) إِنْ هي إلا 
حَيَانا اندنيا نموث ونحيا وما نكن بِمَبْعُوثينَ (90)'. يقنعون العامة أن 
الأشبام يشر وإذا اللمع مقر نكم يكاسرون وشبي اكلا أنيه يق كذلكه 
والمعادلة الصحيحة إذا أطعناكم إِنا كذلك لخاسرون لأنكم أنتم بشر.. 
إذّا اتركوننا نحدد طريق الإيمان بالرسل أو البقاء على دين الآباء ومن ثم 
نتحمل نتيجة هذا الاختيار. والذين اختاروا | تباع الملأً: والكبراء لن ينفعهم 
من بعادات الله شكيا ب القياعةريقولن الله تعالى: (وَيَرَرُوا لله جميها فَقَالَ 
الضْعَمَاءُ لنّدِينَ اسْتَكبَرُوا نا كا لَكُمْ عا هَمَلْ ننم مُْنُونَ نا منْ عَدَابِ 
الله من شيّء قَائوا نو هَدَانًا الله تَهُدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرْعْنَا أَمْ صَبَُرُنًا 
مَا كنا منْ مُحيص)". 

كنا أن العقيدة تقتل التواضع وتبعث على الغرور وعلى رفض وجهات 
النظر الأخرىء تبني جدران العقيدة بحجارة الشك. يروي أن الإمام الرازي 
دخل قرية فتحلق الناس حوله؛ فسألت عجوز من أهل البلد: «من هذا 
فأجابها أحد تلامذته : «إنه الإمام الرازي الذي أوجد مئّة دليل على وجود 
اللّه. فعجبت العجوز وقالت :»وهل يحتاج اللّه إلى دليل على وجوده؟؟!! 
لولم يكن عنده مئة شك على وجود الله لما أوجد مئة دليل». فوقعت هذه 
الكلمة © أذن الرازيء فقال «اللهم أسالك إيمانًا كإيمان العجائز» كذلك 
فإن تقديس الرموز يصنع العقيدة.ءا عندما دنجت عير فريش من الرسول 
-١‏ سورة المؤمنون-00-07- 4م00 لاط 
7- سورة إبراهيم- .7١‏ 
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صلى اللّه عليه وسلم رأى بعض زعماء قريش أن يرجعوا من غير قتال ولكن 
غطرسة وكبرياء وغرور أبي جهل أصرعلى قتال الرسول حتى تسمع بهم 
العرب فتهايهم. فأطاعوه فكانوا من الخاسرين. 
ويرى عبداللّه القصيمي ان الهوى هو الذي يصنع العقيدة. كذلك فإن 
الخوفا يصنم العقيدة: والعقيدة تنكم العقك» والعلك يصشع الفثل: 
كيف تصنع العقيدة. العحيز ككره قطصية ابن 2 جره على كبيريها إلا 
الشجاع الذي يريد فعلا كسر قيد الفكر والعقيدة وبلوغ التجرحة غين أنه 
بثفاء القطيع ولا بنباح الكلاب؟ بسبب خوفهم وجهلهم وضعفهم. فكلما زاد 
الخوف زاد التقوقع والتمترس وراء دروع ومجان ( جمع مجن). إنها تؤذيهم 
فهي تزيد من جهلهم. وإذا كان هناك من مستفيد فهي المؤسسات الدينية 
حماة العقائد وحراسها وصانعو الوهم أوسدنة هياكل الوهم؛ فهي ليست 
سوى مصانع «طماسات» عقائدية تبيعها لآتباعها فتزيد بذلك من ثروتها 
وسيطرتها وجهلهم. إنها تتاجر بخوفنا وجهلنا وضعفنا.*': تأمل ما يفعله 
الملا من أصحاب العمائم من الشيعة 4 أتباعهم من تقديس آل البيت وجعل 
الإمام بمنزلة الرسول يوحى إليه. 
أما النصارى فإن عقيدتهم 4 الله ثم 4 سيدنا عيسى والسيدة مريم 
عليهما السلام هي تخبط واضطراب لأنهم بدلوا وحرفوا ثم اتبعوا آراء 
الرجال من القساوسة 2# الدين ويما أنها عقيدة وعقدة من صنع البشر 
لابد أن يعتريها الزيف والضلالة 4# جوانبها لأنها منحرفة من كتاب سماوي 
يأمرهم بعبادة الله وحده. والإيمان برسول أخر الزمان. الذي يدعوهم إلى 
عبادة الإله الحق الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا 
أحد. وهوما يخالف عقيدتهم التي جعلت من البشر آلهة وندًا لله سبحانه 
وتعالى صعب عليهم التحول من دين الاباء وعبادة البشر إلى عبادة رب 
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السماوات والأرض والإيمان بأخر الرسل صلى اللّه عليه وسلم. 

فان عقيدة التجسيد وهي تعني عندهم أن الله تجسد وظهر بصورة 
إنسان يقول القس وهيب عطا الله: (إن التجسيد قضية فيها تناقض مع 
العقل والتحسن واكادة واللصنطلهات القلنفية ولكخ تضدق يدونؤمن أنهذا 
ممكن وإن لم يكن معقولا ). يقول محمد مجدي مرجان: الذي كان مسيحيًا 
وأنعم الله عليه بالإسلام ولقد قمت بمناقشة كثير من المسيحيين 4 مدى 
فهمهم وتقبلهم لهذه العقيدة - عقيدة الثالوث المقدس. تارة عندما كنت 
محسوبًا ب جماعة المسيحيين وتارة بعد انسلاخي عنهم وكثير من هؤلاء 
المسيحيين أصدقاء وأقارب يولونني ثقتهم ويصدقونني الحديث فأخبروني 
أنهم لا يستطيعون فهم كنه الثالوث المقدس عندهم وأن كثيرًا منهم يعيشون 
ل صراع بين عقولهم وموروث معتقداتهم وإن كثيرًا منهم حيث تناقشت مع 
بعض الاباء الكهنة اخبروني انه يجب الإيمان بالثالوث دون تفحص او تفكير 
وأنه يلزم التسليم بهذا الاعتقاد الثالوثي بين عطلنا أي تسليمًا أعمى 
وعلى المسيحي أن يؤفن ويمتقد أده بالثالوث ثم يمكنه أن يجتهد بعد ذلك 
4 فهم ما اعتقد فإذا لم يفلح 4 ذلك فإنه خيرا له أن يلغي عقله ولا يلغي 
عقائد الآباء وتراث الأجداد وتعاليم القساوسة. 

ولمن أراد أن ينظر 3 عقيدة التثليث أنه من العبث أن تنطق بألفاظ لا 
يستطيع العقل تثبيتها وأنه لا * شيخ يمكن تصيديقه إلا إذا أمكن غهمه أولا وخ 
من أسخف الأشياء أن يعظ إنسان غيره بشيء لا يستطيع هو نفسه أن يفهمه 
ولا يستطيع من يسعى إلى تعليمهم أن يفهموه.!") 

فاليهود على حفظهم لأصل عقيدة التوحيدء قد غلب عليهم التشبيه؛ 
وغاب عنهم أن يجمعوا : بين التصدوضن القشابية ظ ضفات الله ويخ عقيدة 
التنزيه. فقد جعلوا اللّه كالإنسان يتعب ويندم على ما فعله كخلقه الإنسان 
لأنه لم يكن يعلم أنه سيكون مثله أو مثل الآلهة وزعموا أنه يظهر ب شكل 
بلحس على حاار الفكر الأووويي :دار الآغاق العربية مصر ؛ الطبعة الأولى١٠١٠م‏ .ص 50. 

-/ام- 
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الإنسان حتى أنه صارع إسرائيل؛ ولم يقدر على التفلت منه حتى باركه 
فأطلقه وعبدوا بعل وغيره من الأستاي" 

هذه هي العقدة: أو العقيدة مسائلء. ومبادئء واراء ينشا عليها المرء من 
غير هدى ولا كتاب منير يسترشد به # عبادته لله سبحانه وتعالى وما تزيده 
إلا بعدًا منه.ويظن أنه على صراط مستقيم. 

اثر الوالدين 2 بناء العقدة او العقيدة : 

وهي النشأة التي ينشأ عليها المولود فقد روي البخاري 4 صحيحه:عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه). وهي تتعلق بعاطفة الحب والتعلق 
بهما منذ الصغر وتقليدهما # سلوكهما وعبادتهما باعتبارهما قدوة يقتدي 
بهما وك تلك الفترة لا يمتلك الابن المقومات العقلية والمعرفية التي تجعله 
يردها أو يرفضها. ثم تتعمق هذه العقدة أو العقيدة مع مرور الزمن وتزداد 
رسوخا عندما يختلط مع افراد المجتمع ويرى كل افراده على هذه العقدة 
أو العقيدة مما يطمئن قلبه لهذه العقدة أو العقيدة وخاصة 4# المناسبات 
الدينية عندما يتزينون بأزهى الملابس والزينة ممزوجة بالفرح والابتهاج. 
حتى لوكانوا يعبدون البقرء أوالصليبء أو الشمسء أوغيرها. ولكن مهما 
كانت سلطة الآباء على الابن فإنه عندما يبلغ مرحلة التكليف والتمييز 
يستطيع أن يحدّد بعقله مدى صحة العقدة أو العقيدة التي نشأ عليها ويمكن 
أن يتحر منها فقد أرشدنا القرآن إلى عدم طاعة الوالدين ‏ عقدة أو عنيدة 
الآبا ء (الشرك بالله) بيقول الله ثمالن: (وَوَصَّيْنَا الإنسَانَبوَالدَيْه حُسْنَا ون 
جَاهَدَاكَ لتَشْرِكَ بِي ما لَيْسَ نَكَ به علمَ فلا َطهْهُمًا لي مَرْجِعْكمْ بتكم 
بِمًا كنْتُمْ تعْمَلُونَ (ج] أ يفول الله صالى: ( وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بوَالدَيْهِ حَمَدَنهُ 
7ك الس عست فيد رضاك الوحي المحمدي ثبوت النبوة بالقرآن- عز الدين- بيروت لبنان- الطبعة الثالثة- 


7ه ص 4و١‏ 


7 سورة العنكيوت-/. 
-/0- 
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مُه وَهْنَاعَلَى وَهْن وَْصَالَهُ 2 عَامَيْن أن اشَكْرْ لي وَلوَالدَيّكَ إلَي المَصيرُ 
(14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أنْ تَشركٌ بي ما نَيْسَ لَك به علّمّ فالا تَطعْهُمًا 
وَصَاحبّهُمًا 2 الدَنْيا مَعرُوها وَانَبِعْ سَبِيلَ مَنْ ناب إِليّ كم م َي مَرْجِعُكُمْ 
َأنبتُكُمْ ما كُنْتمْ تَعْمَلُونَ (016. 

يمكن لهذا الآين أن ير على سلطة الأ وعاظفة الحب الت يتماق يها 
ومن ذلك الشقي الذي لم يلتفت إلى نداءات عاطفة الوالدين © اتخاذ سبيل 
الإيمان والهدى والرشات ولكنه تمرد على تلك العاطفة ليحدد اختياره. 
يقول الله تعالى: وا لذي قال لوالديه افلكم المذاطي أن زوق مكلت 
لُْرُونُ من قَبْلي وَهُمَا يَسْتَعَيئَان الله وَيْلَكَ من إن وَهدَ الله حَقَ هيعو 
مَا هذا إلا أسَاطِيرٌ الْذوّلِينَ)' ٠‏ بل وإن كان الأب من أولي العزم من الرسل 
فلن يستطيع أن يجبره على الإيمانٍ به بل يحدد الابن كفره وإيمانه. بيقنول الله 
تعالى: (وَقَالَ ارْكَبُوا فيها بسم الله مَجَرَاهَا وَمَرْسَاهَا إن رَبَي لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 
(41) وَهيّ تَجْري بِهمْ ب مُوْجَ كَانُجِبّالٍ وَتَادَى توح ابْنَهُ وَكَانَ ب مَعْزْل يا 


مضي 
2 مه اه عا 


َي اركب مَعنَا وَلَا تكن مع الْكَاهْرِينَ (؟4) قَالَ سَأوي إلى جَبلِ يَعْصمُني 
من الماء قال لا عَاصمٌ الْيومَ من أَمْر الله إلا مَنْ رَحمَّ وَحَالَ بَينَهُمَا الموج 
فَكَانَ منّ المفْرّقِينَ (*47)" ولس متاك أي حجة او معو لقاهدة إنا وجدنا 
انانزنا على أمة وإنااهق أكارهة مهتدون. 

أمناظ الجانب الآخر كقد يشهرو الانسان من سلظة الوالديق وعقدتهما أو 
عقيدتهما عندما يستبين له طريق الحق والإيمان فيتخنذ فيتخذه سبيلا ويتخلى عن 
عقيةة الآناء والأجداد ولكن هذا السميل فحفوف بالخاطر واتضعات لآأن 
هذا التحول من عقيدة الآباء سيعرضها إلى الاستخفاف بل يعرض الأجداد 
والعشيرة كلها لضعف عقولهم 4# عبادتهم التي يعكفون عليها.يقول الله 
-١‏ سورة لقمان-4١-10.‏ 


؟- سورة الأحقاف-١.‏ 
؟1- سورة هود-١45-17-41-4,‏ 


-4م- 
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تعالى: (قَانُوا آنْتَ َعَلْتَ مد هتنا يا إِيْرَاهِيمُ (59) قَالَ بَلَ فعَلَهُ كبِيرُهُمْ 


هَذَا َاسْألُوهُمْ إن كانوا يَنُطقَونَ 6 فَرَجَعُوا إلى النسهم قفالو نكم 
نتم الظَالمُونَ (54) ُ نكسُوا عَلَى رُعُوسهمَ 5 اعلمت مَا هؤلاء يَنُطقُونَ 


م ره 
ره مه و 


(50) قَالَ أفتَعبَدُونَ من دُونٍ الله مالا يَْمَعُكم د سكاولا يَضْرُكن (5) أفٌ 
لع و عدون من دون الله أقلا تَعْقَلُونَ 0 . وهذه الآلهة (أصنام- 
عاد زود كرا نجوم وقيرها من الآلهة المزعومة) أمام هذا 
الإيمان الذي يناك عقيدتهم مما يعرض الابن الى العذاب والاضطهاد 

فوخ أجل الرجوع إلى عقذة أو عقيدة الآباء +يقول اللّه تعالى: :(قَالَ أَرَاغبٌ 
5 عَنْ آلهتي يَا إِبْرَاهِيمَ لئن لم تنته لَأَرْجُمَئَكَ واهجرني مَلِيّا) .'ويقول 
الله تعالى: (إنهُمْ إن يَظُهُرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أو بع يُعيدُوكُمٌ ب ملتهم وَلنْ 
تَفْلحُوا إِذا لذ 

سلظة اكلذ #احماية المقدة أو العقيدة: 

إذا كان هذا # جانب الوالدين اللذين لهما الفضل الذي لا يدانيه فضل 
فخ حك هما من أسبات وجود الإسان ومن ثم الرهاية والنربية لذارقرن 
اللّه طاعتهها وكرهنا بميوديته سيعنانه وتالي .يقول الله قيالى: :(وَقَضَى رَبك 
5 1 نان ونانو قتنى خسان كا لحن هلدت تعتق الكدهها ا 


تخ و عر 


كلَاهُمًا قلا تع لَهُمَا ف وَلَا تَنْمَرْهُمَا وََلَ لما قَوَلَا كَرِيمًا)' .وما دونهما 
أهو ف الفضئل ٠‏ فبالتالي يمكن للإنسان أن حرق من سلظة أي أحد مهما 
كانت بل ليس هناك سلطة على أحد؛ الإ من أراد لنفسه التبعية.يقول الله 
مالي (وَأَقبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِ يتَسَاءلونَ الل قَانوا نكم نتم َأنُونَنَ 
عَن اليّمين )0 قَالوا ص الم تكوتوا مُؤْمِنِينَ (59) وَمَا كان ا عديكم 
من سُلطان كل كَدْثُم قَوْمًا طاغينَ ( :") فْحَقَّ عَلَيَْا قولَ رَينَا إن َذَائَقَونَ 
00000 

7- سورة مريم-4. 
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(01) فَأَعْوَيْنَاكُمْ إنَا كُنَا عَاوينَ (؟0)'. ومن ذلك سلطة الملاً والسادة الذين 
يتحكمون ك4 عقول أتباعهم بحيث يصرفونها كيف شاؤوا وخاصة فيما لا 
علم لهم به ومن ذلك أمور العبادة التي ليس لهم دليل من كتاب محكم منزل 
من الله سبحانه وتعالى لذا يعترضون على دعوة الانبياء بحجة إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون: مما يجعل الإنسان الذي يريد 
الأفان نتكبيه من القخلسن حخ شمية السادة و اكلا ولاش عليه أن رن مخ 
ا ويستخدم عقله 4 تلك العقدة أو العقيدة التي نشأ عليها وخاصة 
عندما تتعرض للتشكيك. ثم إبطالها بالكلية كما فعل سيدنا إبراهيم مع 
آلهة 0 يتجلى له الحق بوضوح تجاه عقدة أو عقيدة الآباء وعندها 
يستطيع الإنسان التخلص من تلك التبعية وهي فقط مسألة اختيار ثم 
الصبر والمجاهدة وتحمل أنواع الابتلاءات التي يتعرض لها 4 سبيل الإيمان 
باللّه ومفارقة عقيدة الآباء والأجداد. ومن تلك النماذج صحابة رسول صلى 
الله عليه وسلم. وأيضا أصحاب الكهف الذين اهتدوا بفطرتهم إلى ضلالة 
قومهم وما هم فيه من عبادة الآلهة المزعومة عندما طلبوا منهم برهان 
على يا فد لمي عاد الآلهة لم يستطيعوا أن يأتوا يدتشاة فول الله 
مالي [نخن نص عَلَيّكَ تَبَأَهُمَ بالحق إِنْهُمْ فيّة نوا يِرَبْهم وَزْدنَاهُمَ 
هدّى (16) وَرَبَطنًا عَلَى قلوبهم إذ قَامُوا فَقَانوا َيَْا رب السّمَاوَات وَالْأَرْض 
نْ تَدْعُوَ منْ دونه إلَهًا نَقَدْ قذْنَا ذا شَطْصًا (14) هَؤْلَاء قَوْمُنَا اتََخَدُوا من 
دونه أله لَولَا يَأنُونَ عََيْهِمْ سْلَطَان بَيْن فَمَنْ أَظْلّمُ ممّنِ افترَى عَلَى 
الله كذبًا .")1١١(‏ مما أدى ذلك إلى اختيار عبادة اللّه وحده وهم يعلمون 
أ الملةً والعادة لم يكرك رمي كللى موا ره ديهم «يقول اللّه تعالى: (إنَهُْ إن 
يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أو يُعيدُوكُم 2 ملتهم وَلنْ تَفْلحُوا إِذا أَبَدَا)". 
-١‏ سورة الصافات -/90-م؟-؟؟- .]نرم 
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لأن ذلك سيعرض الملا والسادة إلى سفاهة عقولهمء. عندما اهتدى هؤلاء 
الفتية إلى الحق والهدى ولم يهتدوا إليه وهم العقلاء والفلاسفة وأصحاب 
الحكمة والعلم؛ مما الجأهم إلى استخدام القوة والبطش 2# ردهم إلى 
عبادة آلهتهم المزعومة فما كان من الفتية إلا الخروج من الأوطان ومفارقة 
الآباء والأمهات والأخوان 2# سبيل اللّه الذي اهتدوا إليه حتى آووا إلى الكهف 
اينشر لهم ريهم من رحفته. ايقول الله تعالى: (وَإِذ اعْتَرَلتمُوهُمَ وَمَا يَعْبْدُونَ 
إلا الله فأوُوا إلى الكهُف يَنْشْرْ لَكُم رَبُكُمْ من رَحْمّته وَيُمَيَنَ لَكُمْ منْ أَمْركُمْ 
مرقمًا)' ]ذا اسن يتانق ساحالة ميظلفة على الأنسان بق اليقاء والركوق الى 
عقدة أو عقيدة الآباء وبين اختيار طريق الإيمان. حيث النقطة الفاصلة ب 
ذلك الصبر على الابتلاءات والاضطهاد والمجاهدة 4 ذلك. وليس هناك 
أدنى مبرر عقلي ولا شرعي بحجة إنا وجدنا آباءنا على أمة؛ فإذا لم يتحرر 
الإنسان من تلك التبعية ي الدنيا سيتمنى أن يتحرر منها حيث لاينفع التمني 
بل العذايت و لندامة والحد ‏ والسسوء .يقول الله تعالى: إذ نبا الْذينَ انْبعُوا 
من الْذينَ انبَعُوا وروا العَدَابَ وَتَعَطْعَتُ بهم الْأَسْبَابُ (155) وَقَالَ الْدينَ 
ابعُوا لوْنَ نا كرَة فتتّبرَا منّْهُمْ كما تبروا من كَذَلكَ يُرِيهِمْ الله أَعْمَاَهُمْ 
حَسَرَات عََيْهِمْ وَمّا هُمْ بخَارجِينَ منَّ النَار (0170". 
الزوجة ورفض عقدة أوعقيدة الزوج: 
بل حتى الزوجة يمكن أن ترفض وتتحررمن عقدة أوعقيدة الزوج الحبيب, 
وتختار طريق الإيمان أو ترفض طريق الإيمان وتبقى على عقدة أو عقيدة 
الآباء. الذي جاء به الزوج الحبيب الودودء وهو أقرب الناس إليها وأكثر 
معرفة به. كما أكدت ذلك السيدة خديجة عندما جاءها الرسول صلى اللّه 
عليه وسلمء بعد ما أوحي إليه؛ فقالت له: كلا واللّه لا يخزيك اللّه أبدًا إنك 
لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئىّ الضيف وتعين على نوائب 


.١1-فهكلا سورة‎ -١ 
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الحق واللّه لا يخزيك أبدا).'وهذا الزوج وإن كان ملك كل متاع الدنيا تحت 
يديه ولكن تختار طريق الإيمان ومن ثم تتحمل الابتلاءات 4 سبيله وأدناها 
مفارقة ذلك النعيم. ومن ذلك زوجة فرعون؛ وكذلك يمكن أن ترفض ذلك 
الإيمان المبعوث به زوجها وتبقى على عقدة أو عقيدة الآباء والأجداد وإن 
كان هذا الزوج رسولا من أولي العزم من الرسل ويحمل معه كل البراهين 
والدلائل التي تؤكد أنه على الحق المبين ومن ذلك زوجة سيدنا نوح ولوط 
عليهما السلام. قد ضرب الله للمؤمنين والكافرين مثلا يذتلك.يقول الله 
تعالى: (ضَوْبَ الله مثا لَدِينَ كمَرُوا امْرََّةَ وح وَامْرَةَ لوط كَانَنَا نَحْتَ 
عَبْدَيْنِ منْ عبّادنَا صَالِحَيْنِ فَخَاتَتَاهُمَا هََمْ ييا َنْهُمَا من الله شَيْنَ 


20 5 


سين الل اديه للدين لا امْرَّأة 


-ه 
05 لي ل ا 


لعمر م أن 

كيف يواجه أصحاب العقيدة أهل الإيمان: 

صاحب الإيمان ركيزته مع مخالفيه من أصحاب العقائد الكتاب والسنة 
ثم (هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) ثم توضيح دعوته. لآن صاحب 
العقيدة يعتمد على ما توارثه من الاباء والاجداد وليس له دليل من علم لذا 
لا يستطيع الإجابة والحجة فيلجا إلى المجادلة ومتى يقتنع بالعلم والادلة 
الشرعية والعقلية يسهل عليه تقبل الحقيقة التي لا مراء فيها فإذا رفض هذا 
الأمرفإنه يزداد صلابة # دين الآباء مهما تجلت له الحقيقة وبانت له ولكن 
مهما كان هذا الآمر فإن الحوار يظل قائَمًا مادام أصحاب العقائد يعيشون 
بيننا من أصحاب القبور والتوسلات والنذور والذبح لغير اللّه. وأصحاب 
الأفكار المخالفة للسنة من بقايا أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية 
ا احتطاتى عه لكوت مشي لدو ا العقيدة الإسلامية؛ أركانها حقائقها. مفسدتها- دار ابن كثير 


دمشقء سوريا- الطبعة الثالثة- 94994١-ص505.‏ 
حت سورة التحريم- ٠‏ اه 
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والأفكار العلمانية وأهل الأهواء والزيغ والضلال فكيف تقيم عملية الحوار 
بينهم . وهناك نقطة فخاصلة بين الحوار الذى يقود إلى إظهار الحقيقة ورد 
الباطل وبين الجدل الذي يريد أن يجبر الأخر على قبول ما عنده من باطل؛ 
فاضتحاب العقيدة يتخذون من الجدل سلما لصد صاحب دعوة التوحيد. 
والإيمان: أو العودة لدين الآباء. أما صاحب الإيمان مراده توضيح لد 
ال مو انين يقد 0 اللّه مات لكل نكل من ركم فكن شاد َلَيؤْمنْ 
وَمَنْ شَاءً فَيكَمْرْإِنَ أعتَدنَا للظّاحينَ ترا أحَاطَ بهم سُرَادقُهَا وَِنْ يَْتَعِيتُوا 
يُفَاكُوَا بمَاء كَالمْهلٍ يَشُوي الْوَجُوه بِنْسَ الشَرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا)'. 
سنرى التشابه الشديد بين أهل الشرك والكفر وأصحاب: العقاقد الذية 
ظهروا بعد الإسلام وكيف يتعاملون مع أهل الإيمان( أهل السنة) حيث نرى 
ظهور الشرك يأتي بعد اندثار الإيمان والعلم وطول العهد من الوحي كما 
حدث 2# القرون الأولى منذ سيدنا نوح عليه السلام. وكذلك أصحاب العقائد 
الذين ظهروا بعد عيسى عليه السلام الذين استبعدوا الحق بدلا عن الهوى 
ثم بدؤوا يختلقون أعمالا وأقوالا شركية ويدعون إليها.ثم ظهرت العقائد 
4 المجتمع الإسلامي بعد الابتعاد عن الكتاب والسنة ومن ذلك أول فرقة 
خرجت على جماعة المسلمين هم الخوارج ثم ظهرت بعض الفرق الأخرى 
التي خالفت منهج الكتاب والسنة متأثرة بكتب اليونان المترجمة وتأثر بها 
كثير مخ المسلمين وتركوا الكتاب والسنة هما أدى الى ظهور أضصحاب العقائد 
المناهضة للكتاب والسنة من القدرية والجهمية والمعتزلة وغيرها. 
ل طاو صاب الكقر والشرك.: مع الرفيل والمؤمنين حيك البيقة 


مَا تشيدرون 7 5 كَانُوا تَعَيد أَصْنَامًا فَتَظَلُ نَهَا عَاكفينَ 00 0 0 
-١‏ سورة الكهف- 59؟. 
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يلمعودهم إذ تَدْعُونَ (77) أو يُنْمَْعُونَكُمْ أو يَضْرونَ د قالوا بل وَجَدنا 
آَيَاءَنًا كَذَّلكَ تمغلون ذا . وقال اللّه الى (قَانوا مَنَ فَعَلَ هَذدَا بآلهّتنًا 


7 حر جحي 


إنه كن الطَامينَ 0 قَانوا سَمِعْنَا قتَى يَذْكرْهُمْ يُقَالُ 7 إِبْرَاهِيم ىم 
كَانُو هنو به عَلَى أغيْن الئّاس عَلَهُم يشهدون )م6 قَالوا أأنتَ فْعَلْتَ 
هذا هتنا يا إبْرَاهِيمُ (55) َال بَلَ فعَلَهُ كبِيرْهُم هذا فَاسْألوهُم إن انوا 
يَنُطقونَ 0 فَرَجَعُوا إلى أنْفْسهِمْ َمَانوا نكم أ الظَالمُونٍَ (54) ثم 
نكسُوا علي رَعُوسهم لَقَدُ عَلمتَ مَا مَؤْلاء يَنْطفُونَ د قال أفتعيدون 
من دُون الله ما لا يَنْمَعكُمْ سَيْنَا ولا يذ يَضْرُكُمْ (57) أفَ لَكُمْ وا تَعبدُونَ من 
دون الله أفلا تَعْقلونَ (/50) انوا حَرْقَوهُ وَانُصُرُوا آلهَتَكمْ إن كنتُمْ فاعلِينَ 
)5 قَلنًا يا كار كوني يَرْدًا وَسَلا ما عَلَى إِيرَاهيم (59) واراذها به كيدا 
َجَعَذْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (0 0" مقتيواية النهوا د خالوا تعيد أضتامًاة والملة إكا 
وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهي حجارة منقوشة 4# صور رجال صالحين؛. 
أو غيرهم. ولق فكدنا ليها سودنا إبراهيم كالوا من فل هذا بآلهتنا 
فتحولت هذه الأصنام إلى آلهة معبودة من دون الله عاجزة عن الدفاع عن 
تفمها تيكس للك موق السظراندصناهب الشر كه أو العقيدة أو المقدة لأنها 
ليست مبنية على كتاب منير مما دنهم عدر لندلك السلوك الذي ليس فيه 
أدتئى وحمف: أو كشفقة:( قَانوا حَرّقوهُ وَانْصرُوا آلهَتكُمْ إنْ كلتم فَاعلِينَ) 
ولكن من كان مع اللّه فلا يبالي # سبيله لأن العاقبة حميدة. 

ما المجتمعات الإسلامية فإن سلوك أصحاب العقائد مع أهل الإيمان 
الذين ظهروا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ يسير على نفس النمط من 
التهديد ثم القتل؛ أو الخروج من البلاد. سنأخذ أعظم فتنة مرت بها الأمة 
الإسلامية وتجلى فيها صدق وإخلاص أهل الإيمان الذين سطروا لنا أروع 
النماذج ب الصبر والتضحية اقتداء بمن سبقهم بالإيمان. وهي فتنة خلق 


١‏ - سورة الشعراء- 1-7١‏ ا لالزلا 
"- سورة الأنبياء 09-إلى .7١‏ 


مت 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


القرآن التي أظهر الله الحق فيها على يد الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه 
إمام أهل السنة والجماعة ودحر قلول الباطل. والذين تزعموا هذه الفتنة 
هم المعتزلة. 

وقد دخل المعتزلة مسرح التاريخ الإسلامي بشكل بالغ الجسارة بحجة 
أنهم يدافعون عن الإسلام # الفصل الأول يتحدثون كثيرًا عن الحرية التي 
منحها الله لعباده حتى صاروا يخلقون أفعالهم غير أنهم # الفصل الأخير 
يخبؤون السيوف #ي عباءتهم توطئة لذبح هذه الحرية التي منحها اللّه لعباده, 
ولقد صدرت منهم 2# البداية مات الكلمات الطيبة واهدر قيمتها الفكرية 
إلتماع الضوء على سيوف القهر والإلزام '. ومن ذلك محنة خلق القرآن التي 
ابتلي بها آهل السنة أشد أنواع الابتلاء؛ منهم قضى نحبه؛ ومن الذين قضى 
نحبه» احمد بن نصر الخزاعي. سنرى التشابه بين الكفار واصحاب العقائد 
مع أصحاب الإيمان. التهديد ثم القتل. 

عقد الخليفة الوائق لأحمد بن نصر الخزاعي وأتباعه مجلسًا للمناظرة: 
ولم يسأله # الشغب الذي أحدثه ولا الخروج عليه وإنما سأله 4# مسألة 
خلق القرآن: فقال له: ما تقول # القرآن؟ قال: كلام اللّه. قال له: أفمخلوق 
هو؟ قال: هو كلام الله وامتنع أن يقره على قوله # خلقه: وسأله الوائق عن 
رؤية الله يوم القيامة؛ قال يا أمير المؤمنين: جاءت الآثار عن رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم أنه قال:( ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون 
ل رؤيته). 

فقال الواثق لمن حوله: ما تقولون فيه؟ فقال عبدالرحمن بن إسحق: 
يا أمير المؤمنين هو حلال الدم؛ وقال أبو عبداللّه الأرمني صاحب بن أبي 
داؤد: اسقنى دمه يا امير المؤمنين: وقال ابن ابي دؤاد: يا امير المؤمنين كافر 
يستتابء لعل به عاهة أو تغيرعقل. 
كرا حب شرق اراي المعتزلة 4 بغداد وأثرهم 2# الحياة الفكرية والسياسية مكتبة مدبولي- مصر- -٠٠٠١‏ 
ص١1‏ 


ا 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 
قال الخليفة الواثق: إذا رأيتمونى قد قمت إليه: فلا يقومن أحد معى: فأنى 
احتسب خطاى إلى هذا الكافر الذى يعبد ريا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التى 
وصفه بهاء ودعا بالصمصامة - سيف عمرو بن معد يكرب الزبيدي - 
فمشى اليه وقتله.' 


-١‏ .أحمد شوقي إبراهيم: -المصدر السابق ص70. 


-/اات 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


أنواع التأويل الباطل 

سنرى بعض الأسباب التي تصرف المعاني الصحيحة إلى المعاني الشاذة 
/١‏ مالم يحتمله اللفظ لوضعه. ” 

كلمة عقيدة ترد إلى الجذرعقد الذي يعني الربط والإحكام والإلزام؛ إِذا 
العقيدة هي الربط والإحكام والإلزام: فالسياق لا يحتمله عندما تقول العقيدة 
الإسلامية أو العقيدة الطحاوية يعني الربط والإحكام والإلزام الإسلامية أو 
الطحاوية فالمعنى لايستقيم. (وهنا لانتكلم عن المعنى الاصطلا حي لان هذا 
سيأتي 4 حينه) وإلا ما معنى العقيدة من غير أن تنسبها إلى العقد أو أن 
تنسبها إلى شخص أو جماعة أو مذهب أو دين5 وإذا ذهبت إلى المعاجم 
لا تجد 4 القواميس العربية القديمة سوى تعريف العقد الذي هو أصل 2 
الاستخدام العربي موجود. فنظرية النظم تتمثل 4# دراسة الكلمة داخل 
التركيب أو التشكيل الذي ترد فيه إذ لا يظهر معنى الكلمة الحقيقي ألا 
أن تتحدد دلالتها من خلال السياق بضروبه المختلفة إذ لا تقتصر دراسة 
السياق على السياق اللغوي فحسب بل تتعداه إلى السياق العاطفي والسياق 
الاجتماعي والسياق الثقات وسياق الموقف الذي ترد فيه الكلمة.' 
/١‏ ما لم يؤلف استعماله 4 ذلك المعنى ف لغاة المخاطب وإن ألف ف 
الاصطلاح الحادث» . 

نجدها كش لغة العرب كلمة مهجورة تركها اللسان العربي مما يجعل 
الاستخدام غير سليم فيما استعملت له فيما بعد: العقيدة الطحاوية- 
عقيدة المسلم- العقيدة الواسطية. ومن فسرها من بعدهم 2# القرون 
المتأخرة بالعقد. ولم تعرّف 4# هذه السياقات التي وردت فيها. أما المصطلح 
الحادث فقد تشعبت معانيه بحيث لايستقر على تعريف واحد جامع مانع. 
ومع ذلك أصبحت مألوفة # المصطلح الحادث عند المتأخرين بأنها الإيمان 


-١‏ . محمد ياس خضر الدورى -دقائق الفروق اللغوية # البيان القرآنى -دار الكتب العلمية- لبنان- الطبعة 
الثانية - 5١١4‏ - ص /؟ 


-/مكتكت- 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


الشرعي الذي أخضعوا معاني بعض آيات القرآن له. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه اللّه: ( قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها 
فهؤلاء راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من 
الدلالة والبيان ثم هم يغلطون كثيرا # احتمال اللفظ لذلك المعنى 2# اللغة 
كما يكلطين كني عقا صصحة البتى الذى روا يه الغرا و 
“' / استعمال اللفظ2 معنى لم يعهد استعماله فيه أويكون نادر ا لاستعمال 
فيه. » 

فكلمة العقيدة مهجورة الاستعمال فتم استخدامها 4 معنى العقد, 
وهذا ما لا يوجد # الاستخدام اللغوي العربي بأن العقيدة هي العقد حيث 
استدلوا بألفاظ القرآنء مع أنه تم تعريفه بالربط وبالإحكام وبالإلزام. قال 
الشاطبي:كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على لسان العرب فليس من 
علوم القران ب شيى.لا يستفاد منه ولا ما يستفاد به ومن ادعى غير ذلك 
فهو باطل 4# دعواه.' فكلمة عقيدة ليست جارية # اللسان العربي. فبالتالي 
لا يمكن أن يستفاد منها © علوم القرآنء مع أنها أصبحت من أهم علوم 
القران والسنة كما سنرى. 
؛/ التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو 4ك غاية الشرف والعلو 
ويحطه إلى معنى دونه يمراتب» 

تم تأويل العقيدة بالعقد مما أدى فيما بعد إلى إحلال كلمة العقيدة 
اصطلاحًا محل الإيمان مما أدى إلى تعطيل معنى الحقيقة الشرعية التي 
تنزل بها الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة محدثة مبتدعة 
4 الدين مما عطل معنى الإيمان الذي فقد مدلوله بحيث أصبح ركنا من 
أركان العقيدة. بل لا تكاد تسمع كلمة الإيمان من الدعاة: والعلماء؛ والكتاب 
4 كتاباتهم مع التزاحم الشديد من لفظة العقيدة. قد تكون أحدى اللفظتين 


/55ص1١470-ىلوألا طاهرمحمود محمد-أسباب الخطأ- دار ابن الجوزى- السعودية- الطبعة‎ -١ 
1/060 ؟- طاهرمحمود محمد يعقوب المصدر السايق ص‎ 


,8ك 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


اللقاريكين متحملة الدلالة لاستعمالها # المعاني المبتذلة أو الوضنيعة وتكون 
الآخرى ذات مدلول شريف تستعمل 2# مواضع الرفعة والشرف فيكون وضع 
أحدهما مكان الأخرى غثاء من القول لا يدركه إلا من له العناية بنظم الكلام 
ونسقه١.‏ فكيف نساوي بين لفظة منبوذة # اللسان العربي ولفظة الإيمان 
الشرعية # تناول مسائل الشرء؟ 
5/ تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة 
تقيضيه ١‏ 

بحث عن كلمة العقيدة 4 الشعروعندما وجدها لم يفسرها من خلال 
السياق الذي أورده 

إذا اليش لم يكذ وهلي وَلم يلت يَزِيدَ وذ لي ذو العَقيدَة ناصح 

بل لجا إلى القران من أجل تأصيلها واستمالت القلوب التي استقرت 
عندها كلمة العقيدة وتطلب أدنى دليل لتتمسك به. لذا تم تعريفها بالعقد 
وأن جذرها عقد الذي 4# سورة المائدة وليس هناك قرينة دالة على ذلك. 
وذلك من أجل أن يبرهن على أن معناها موجود 4# القرآن؛ والقرآن ليس 
معجم لكي يبحث فيه أو أفسر به الكلمات الشاذة 4# لغة العرب ولا غيرها. 

المعنى يحمل على فهم مقصود المتكلم لا ما أحدثه المتأخرون من تأويلات 
لكلمة العقيدة التي وردت 2# كتاب الطحاوي والصابوني والغزالي وابن تيمية 
التي لم تعرف من قبلهم.إنما جاءت تلك التعريفات من المتأخرين بناءً على 
استخداماتهم لها. وليس كما أوردها بتلك التخريجات الشاذة 4 معرفة 
معنى كلمة العقيدة. 


-١‏ .محمد ياس خضر مصدر سايق ص ؟/ 
2 . ناصر بن يحيى الحثينى - مصدر سابيق- ١5‏ -ص1// 


“اراجع ص 1١‏ 


دءو/ات 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


تعريف العقيدة لغة 

العقيدة والتعريف اللغوي: 

ظهرت كلمة عقيدة أول مرة ‏ مصنف لها # القرن الرابع الهجري 
وليس لها مدلول لغوي متعارف عليه ولا حتى ب مسمى الكتاب الذي تناولها. 
عندما خرجت من كهفها وهي 4# غربة من أمرها. ثم تسللت خفية متجاوزة 
عقبة حدود اللغة على استحياء ثم أخذت مكانة 4 مسمى مصنفات بعض 
العلماء من غير تعريف مدلولها. حتى استقر معناها 4# بعض المعاجم اللغوية 
المتآخرة وليس لها تعريف واضح. ثم تسلسلت إلى أن توغلت # معاني الشرع 
عند المتأخرين حيث أصبحت مصطاحًا شرعيًاء مع كثرة التعريفات. وبكل 
جرأة أخذوا يعارضونها بألفاظ الوحي مما أدى إلى إخضاع نصوص الكتاب 
والسنة لهذه الكلمة التي أصبحت من أهم وأخطر المصطلحات الإسلامية 
التي لا يدانيها أي مصطلح أخر. العقيدة هي: الإيمان والتوحيد والسنة 
والشريعة. هكذا ْ حين غفلة من علماء اللغة والشرع. 

نظر أصحاب كلمة العقيدة إليها وليس 4 ذهنهم أفكار عن حقيقة 
معناها ويريدون أن يبحثوا عن دليل من القرآن: أو المعاجم,؛ أو الشعر الذي 
يحتج به. يريدون أن يجعلوها كلمة لها معنى لغويّاء أو شرعيًا. لم يجدوا 
سوى لفظة عقد أقرب إلى افتراضهم 4# شكل ورسم حروفهاء ثم ربطها 
بنصوص القرآن وتكلف # حملها على ما لا تتحمله النصوص تأكيدًا على 
افكراضهم يأنها أصل الدين واكلة»واتتهالف أمره على خظن وحقاظا فلن 
قداسة شيوخهم من الوقوع 4 الخطأ أو استخدام كلمة مبتدعة # الدين أو 
أن يقع متهم منا يمخرطن البشر من السهو واتتفلة وذاتك إرغاما لخصومهة. 
بن ما قاله شيوخهم هو الحق المبين مما جعل نصوص الوحي تابعة لكلمة 
العقيدة فيما بعد وهذه ظاهرة التمسك بالتقليد الأعمى وتقديم آراء الرجال 


على نصوص الوحي. 


الات 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


سنخوض 4# تعريف معنى العقيدة ونستحضر معنا تلك التأويلات 
لمعرفة كلمة العقيدة من حيث أنها كلمة لها حضور # اللسان العربي وبين 
هجرانها وحقيقتها الشرعية ومن ثم تعريفها بالإيمان من حيث التعريف 
الاصطلاحي. 

قبل أن نخوض 4# تعريف مصطاح العقيدة نقف عند التعريف اللغوي 
حيث استندوا الى أن جذرها موجيد 3 القرآن حيث ذكروا بعض الآيات 
الدالة على ذلك. ومن ذلك قوله تعالي:ٍ 5 يها الذينَ َامَنْوا أؤفوأ 
بالعقوة)' . وقوله تعالى: ١‏ يُوَاحَدَْكُمُ الله باللّفُو 2 أَيْمَانَكُمْ وَلَكنْ يُؤَاخَدُكُمْ 
بِمَا عَهَدْثُمَ الأيْمَانَ كَمَارَنهُإطْعَامُ عَشَرَة مُسَاكينَ منْ أَوْسَط ما تُطْعَمُونَ 
أهليكُمْ أو كسْوَتْهُمْ أو تَحْرِيرُ رَقَبّه فَمَنْ لم يَجِدْ فصِيَّامُ ثَلائّة أيّام ذلك 
اَمَك ذا َلثم واحفطُوا َنمَانُمْ ذلك بين هلم أياتهلَعَلكُم 
تشْكرُونَ )'. 

هؤلاء مقرون أن كلمة عقيدة ليست مخ ألفاظ الككاب والسنة: هذل الفاخل 
الإيمان والكفر والتوحيد والشرك التي يترتب عليها أحكام ومعاملات ب 
الدنيا والآخرة. ولكن عندما لم يجدوا لها أصلا لا كج الكتاب ولا كك السنة 
ولكنها أصبحت هي المسيطرة على العقول والقلوب ولا يعرفون لها منشأ لغويًا 
أو اصطلاحيًا. بدأوا البحث عن أصلها فلم يجدوا غير جذر هذه الكلمة ب 
القرآن والسنة وهذه التعريفات هي تعريفات المتأخرين ولا نجد مثل هذا 
البحث عند الأقدمين 4 معرفة ألفاظ اللغة دعك من ألفاظ الشرع الحنيف. 
وهناك بحث مطول عن أصل هذه الكلمة وهو عبارة عن رد على أحد الكتاب 
على أن كلمة العقيدة ليس لها أصل ذة الكتاب ولاك السنة. أغلب الذيخ 
يتحدثون عن العقيدة لغة يستدلون بهذه التعريفات عند الكتابة 4 موضوعات 
العقيدة. ما عدا أبيات الشعر التي أوردها هنا. 


.١-ةدئاملا سورة‎ -١ 
سورة المائدة-485.‎ -" 


عات 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


- التصيحة بآن العقيدة كلمة فصيحة /١-5-5١١1م.!‏ 

كتب الأستاذ عبد الصبور شاهين # مجلة المجمع اللغوي بمصر مقالا 
بعنوان: ( حول كلمة العقيدة ) © الصفحة (74-78) من العدد الثاني 
والعشرين . سنة 11/17ه-11117م ؛ ذهب فيه إلى عدم وجود هذه اللفظة 2 
الكتاب والسنة . ولا 4 أمهات المعاجم . وزعم أن أول من جمعها على كلمة 
(عقائد) هو القشيري 4# رسالته؛ وجاء الغزالي بعده فذكرها مفردة. 

وأحسن الظن بهذا المقال الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد - رحمه الله 
- # كتابه (معجم المناهي اللفظية) (ص/ 757.: طا١ء‏ ١٠5١هء‏ دار ابن 
الجوزي) حيث قال: 2# (مجلة مجمع اللغة العربية بمصر) بحت للأستاذ 
عبد الصبور شاهين بعنوان : ( حول كلمة عقيدة) استقرفيه عدم وجود 
هذه اللفظة # الكتاب أو السنة. ولا 4 أمهات معاجم اللغة؛ وأن أول من 
تم الوقوف على ذكره لجمعها عقائد هو القشيري ( م سنة 457 ه) ل 
(الرسالة) كما 4 أولهاء ومن بعده أبو حامد الغزالي ( م سنة 6045 ه) , 
جاء بمفردها ( عقيدة ) وأما من حيث معناها فهي مولدة: إذ لم تكن ب 
الصبدر الأول والذي يسبقها 2 الاستعمال لفظ اعتقاد؛ وهي تدل على إيمان 
القلبيه ومسقها أيضا كلمة مدقب وكان ابن جرين الطيري (م سنة 5٠١‏ 
ه) - رحمه الله تعالى- يذكر كلمتي : معتقد واعتقاد؛ كما ب مقدمة الشيخ 
أحمد شاكر لتفسيره. واللّه أعلم» . 

ولم يتعقبه الشيخ علي رضا 4# كتابه نظرات 4 معجم المناهي اللفظية 
ثم استدرك 4# الهامش بأن الإمام أبا إسماعيل الصابوني (ت4غ44ه) هو 
أل فوع استعيل نفظلة عقو ويف كخارى " عقرية الشلق أضحاب الجدية + 

وأخن بقول الأستاذ بادي الشيخ محمد علي فركوس 2# فتواه حول ملازمة 
العقيدة المنهج حيث قال: «... من المعلوم أن لفظة «الففيدة وير امنصناها 
الكتاب والسِّنّة: ولا أمّهات معاجم اللغة؛ واستعمل الأنمّة 8 السايقون ها 


-١‏ الموقع شيكة الإمام الآجري-17/15/1/.2/11117/.6012 


-5/ال 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


007 مليهاة كه التق ووالايم انو التقريدة: واسفسل عق أشن الأكة 
لفظتي: «اعتقاد». و«معتقد». كابن جرير الطبريء واللالكائي. والبيهقي ». 
ثم نقل عنه بالنص تعريف العقيدة المنقول عن كتاب ‏ مباحث 2# عقيدة أهل 
السثةوالجماهة : 

وهذا المقال عن كلمة عقيدة غير صحيح أبدًا.وبرهان ذلك ما يأتي: 

أولا: لم أجد 4# مقدمة الشيخ أحمد شاكر- رحمه الله-لتفسير الطبري 
ط؟ مكتبة ابن تيمية) ما ذكره الشيخ بكرء إنما وجدته استعمل كلمة معتقد 
اسم فاعل لامصدر ميمياء واستعمل كلمة اعتقاد 4 سبعة مواضع. 

ثانيا:عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني ليس بأول 
كتاب استعمل لفظ العقيدة: بل هو مسبوق بكتاب « العقيدة: للإمام أبي 
جعفر أحمد بن محمد الطحاوي(ت١255)‏ الذي قال 4 أوله: هذا ذكر بيان 
عقيدة أهل السنة والجماعة) بل قبلهما كتاب العقيدة» للإمام أحمد بن 
حنبل المطبوع بتحقيق عبد العزيز عز الدين السيروان: دار قتيبة(ت١1”؟)‏ 
دمشق. 

وأما كلمة الاعتقاد - بالتعريف - فقد استعملها قبل الطبري أبو عبيد 
القاسم بن سلام (ت 5؟١١ه) ‏ «كتاب الإيمان» (ص/55: طا١ء‏ ١1847ء‏ دار 
المعارف) ووردت عنوانا # (كتاب اعتقاد أهل السنة) لأبي بكر أحمد بن 
إبراهيم الإسماعيلي (ت: .)057/١‏ وقد ساق اللألكائي 2# كتابه ‏ شرح أصول 
اعتفاق أهل القة والجباعة” اعتقاداث أخل السك 

خالخا + ووذ سق القراخ جذر كلمة العقيقة ويعطن متصسرفاتها؛ ولا باس أن 
الكل هق [ تدب اللغة) (1417-157/1: طء الدار المصرية) قول الأزهري 
4# مادة عقد؛ وهو: وكال التشيل وه ( يا أَيَّا الّدِينَ ءامو أَوْهُوا بالْعُقُو 
) (المائدة : )١‏ قيل : : العقود: العهود؛ وقيل: الفرائض التي ألزموها دؤقال 
الزبجاك با قوله: ( الفا بالعُقود ) : دشاطيه الله حل وعز المؤمتين بالوفاء 
بالعقود الك عقيهنا عليونم: والعقود التي يُعقدها بعضّهم على بعض على 

0 
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مااوهه الدين. قال والعقود: العهود. واحدها عَقَدء وهي أوكد العهود. 
كان عهدتٌ إلى فلان بك كذا وكذا «اكتاويلة الؤمتة ذلك فإذا قلت عاقدثه 
او كحت علية كار له أنلت الويف ذلك باسفيفاق: وفان. عفدت اسيل 
فهو معقود. وكذلك العهد. وأعقدت العسل ونحوه فهو مَعْقَدَ وعَقيد. وروى 
بعضهم: عقدت العسل 

والكلامٌ: أعقدت. أنشد : وكأنّ ربا أن سياد قدا 

ويقال : عقّد فلانٌ اليمين: إذا وكدها . وأخبرني المنذري عن ابن اليزيديّ 
عن أبي زيد © قوله عر وجل: ( وَالَدِينَ عَقَدَتْ أَيْمَائَكمْ )( النساء : + ) 
و(عاقدت أيمانكم ) وقريم : ( عفدت ) بالتشديد بفعدام التوكيق كك » : 
وَل تلقضووا الأيمان بَعْدَ تؤكيدهًا )) التحل 11 الا أيكنا . قال 
داقاها التحرف. .ف سورة المائدة : (ولكن يُوَاخْدُكُم بِما عَقَدتَم الآيمان) 
9"اماكدة +14 | بالتقدين ف القاف ظراءة الأصمد وضيرت وق قرت 
بالتخفيف: ( عقدتم). 

رابعا : ورد لفظ ( يع” عيه يواسي 5 0 
0 .طاء ١1871هء‏ دار المفني ) قَال- صلى الله عليه وسلم :زلا يُحَتَقهُ 
مُسْلِمِ علَى قث خصّال إلا دَخْلَ الجنة». ذال كلك : مَاهَنَّ5 قَالَ 075 
العَمَلَ لله » وَالنّصيحة لولَاة الأمَرء 1007 الجماعة) وورد 4# الأثر كما 2 
(الإبانة الكبرى) لابن بطة (١/؟4 ١.‏ 577١هء‏ دار الكتب العلمية » برقم 
0 ) بسند صحيح عن الحسن أن أبي بن كعب قال: « هلك أهل العقدة 
ورب الكعبة؛ هلكواء وأهلكوا كثيراء واللّه ما عليهم آسىء؛ ولكن آسى على ما 
يهلكون من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم- ؛ يعني بالعقد الذين يعتقدون 
على الأراع والأهواء: واكفارقن للجماغة. 

خامسا : # الشعر المحتج به 2 اللغة؛ وردت كلمة اعتقاد ب شعر حسان بن 
ثابت - رضي الله عنه- كما روى ذلك أبو بكر الآجري 4# كتاب ( الشريعة) 
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(ص/١15.:‏ طء دار الحديث) عن الزهري قال : أول حب كان 2# الإسلام 
حب النبي - صلى اللّه عليه وسلم عائشة رضي الله عنهما-؛ وفيه قال حسان 
بن ثابت الأنصارى - رضى الله عنه : 


تباريح حب ما تزن بريبة تحمل منه مغرماً ما تحمل 
ناك اعفاد الحي كان بده يحب رول الله شاكض أرلا 
حباها بصفو الود منها فأصبحت تبوء به ك4 جنة الخلد منزلا 
حديلة شير الخكق وابتة هيه 0 وصاحيدة الغار ]3 كان مرغزد 


وهذا الشعر غير موجود ب ديوان حسان المطبوع. 
وردت أيضا 4 شعر عمر بن أبي ربيعة كما 4 ديوانه (صى/98؟. ط 
مطبعة السعادة ). قال : 
قطوف ألوف للحجال غريرة وثيرة ما تحت اعتقاد المؤزر 
ووردت كلمة العقيدة مفردة ‏ شعر قيس بن الملوح الشهير بمجنون 
ليلى ( ت18ه)؛ قال - كما 4# ديوانه برواية الوالبي (ص/ 00: طء المطبعة 


الخديوية ببولاق) -: 
خَليليّ هل قيظ بتعمانَ اراجع لياليه أو انامَهن الصَوالح 
ألا اع ولا أَيَامَكَا بمتالع رَواجِعَ ما أورى بزندي قادح 
إذا العتيش يكدر عَلَيّ َم يمت يَزِيد وَإذ لي ذوالعٌقيدّة ناصح 


ووردت جمعا “عقائد* "ف شكر صتكرة بن بهداد الفيسى كنا ديوائة 
(ص/517 بط 157مء مطبعة الآداب , بيروت) 


أفمن بكاء حمامة 2 أيكة ذرفت دموعك فوق ظهر المحمل 
كالدرٌ أو فضض الجمانٌ تقطعت شه شقاقد مبلكة لم صل 


ل 00 

أ “قال افرخ سيدة اعاداه ]به السك والقحيط اللعط) (4/كاقى, 
1 هر وار العنب العلمية 0 والبصييرة مقينة التلتوقيل 
: البصيرة: الفطنة, تقول العرب : أعمى الله بصائره أي : فطنه؛ عن 
ابق الأعراس: 


-ا/ات 
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يمحس 


وقال الزبيدي (ت7١/ه)‏ 4# (القاموس المحيط) ."70/١(‏ نسخة 

مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية) :(والبصير : ج: 

بُصَراءً؛ والعالم؛ وبالهاء : عقيدة القلب). 

". وقال ابن منظور (ت ١١الاه)‏ 4 (لسان العرب) (١/551؛:‏ طء دار 
الاك :(والبصيرة : عقيدة القلب؛ قال الليث : البصيرة اسم لما 
اعفدم ف اتحيهرن النسين وتحفيق الأمر ان 

4. وقال الفيومي (ت الدبو ل (المصباح المنير) (ص .55١0‏ طء دار 
التحدية ) + (واعتقن ١55‏ + عقدت هليه القلب والشعير» بحن قر 
العقيدة : (ما يدين الإنسان به» وله عقيدة حسنة : سالمة من الشك» 
وامتقدت مالا جمعته ): 

4. وقال الزبيدي (ت5١١١ه)‏ 2# (تاج العروس من جواهر القاموس) 
(+1/؟ذ1. ط: 1986 حكومة الكويث ) +(و) النصيرة (بيالهاء ؛ 
عقيدة القلب) . قال الليث : البصيرة : اسم لما اعتقد 4# القلب من 
الدين وتحقيق. وقد استعملها 4 مواضع أخرى معرفة: 

7. 7- وك (المعجم الوسيط) لمجمع اللغة العربية بمصر (ص5١1.‏ 
طغء 570١ء‏ مكتبة الشروق الدولية) : ((العقيدة) : الحكم الذي 
لا يقبل الشك فيه لدى معتقده: والعقيدة 4# ( الدين): ما يقصد به 
الاعتقاد دون العمل: كعقيدة وجود اللّه. وبعثة الرسل؛ (ج) : عقائد.. 
متهن او الفووة "يه المعجم الوجيز) : (العقيدة) : ما لا يشك 
معتقده فيه؛ كعقيدة وجود اللّه. وبعثة الرسل. اج : عقائد) . قال الله 
جل وعز ( ييا الّدينَ مَنُوا َوهو بالود أحلَت لَكُمْ بَِيمَة انام 
إلا مَا يُتََى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحلّي الصّيّد وَآنْتَمْ حُرُمٌ إِنَّ الله يَحْكُمْ مَا 
يُرِيدُ) المائدة١.‏ قيل العقود. 

هل كلمة عقيدة كلمة عُرفية أم كلمة لغوية؟ ومن خلال هذا السرد يتبين لنا 


الا ب 
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أنه بحث لغوي وليس كلمة عرفية. ( والعُرف 24# الاصطلاح: هو عادة جمهور 
قوم 2 قول أو عمل. وأمّا إثبات الاسم من جهة عرف الاستعمال فهو: أن 
يكون اللفظ 2# اللغة موضوعًا لمعنى إلا أن الناس استعاروه 4 غيره واستعملوه 
فيه وكثر استعمالهم له حتى غلب على ما وضع له اللفظ 2# اللغة. 

شروط تقديم العرف على الذي يقدم على ا للغة: 

أن يكون هذا العغرف قائمًا ‏ زمان الرسول صلى اللّه عليه وسلم- أو 
موجو ةا قلف كافا ها عرخ ل جا حيك ندد.ريووة اللعضك اللمهلية 
وسلم- واصطلح الناس على استعمال اللفظ فيما بينهم فيه لا يجوز حمله 
على خطاب اللّه-عز وجل وخطاب رسول اللّه عليه وسلم. 

أن يكون هذا العرف مطردًا أوغالبًاء فإن كان مضطربًا فلا يقدم؛ ويرجع 
إلى اللغة" 

يتبين لنا أن كلمة عقيدة كانت كلمة لغوية تحمل معنى مضطرباء ثم 
أضيسع كلبة خرفية عكن اللتاخرييم الذية اممطلهوا عاتى: المتدا لها عد 
معنى الإيمان الشرعيء فغلبت الاسم الشرعي. مع أن هذا العرف لم يكن 
عند الذين أطلقوها. ولم يكن قائمًا 4 زمن الرسول صلى الله عليه وسلم, 
فكيف نحملها على المعنى الشرعي للإيمان الذي كان متعارمًا عليه بخ زمن 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم ومن بعده؟ 

فقد تم تعريف العقيدة مجردة من السياقات التي أوردوها ذل أمنوضوا 
إلى القرآن للبحث عنها فلم يجدوا سوى كلمة العقد ثم نسبوها إلى جذرها. 
ثم اوردوا الايات الدالة على ذلك ومن ثم بدؤوا يشرحونها وأنزلوا تلك 
التعريفات على كلمة العقيدة. ثم انتقلوا إلى كلمة اعتقد والاعتقاد وكذلك 
نسبوها إلى كلمة العقد ومع أن هناك فرقا كبيرًا بينهما حيث العقد جذره 
عقد والاعتقاد جذره اعتقد. وقال الإمام الشاطبي 2# كتابه (الموافقات) 2 
فصل (العناية بالمعاني التركيبية لا الإفرادية: (...أن يكون الاعتناء بالمعاني 
-١‏ حسين ين محمد بن حسين مصدر سابق-ص ١١‏ 4. 


-//ا - 
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المبثوثة ب الخطاب- أي: © النص- هو المقصود الأعظمء بناءً على أن 
العرب كانت غايتها بالمعاني: وإنما أصلحت الألفاظ من أجلهاء وهذا الأصل 
معلوم عند أهل العربية. فإن المعنى الإفرادي قد لا يعبأ به. إذا كان المعنى 
التركيبى مفهومًا دونة.' إذا يجب أن:تفسر كلمة العقيدة مخ خلال السياقات 
التي وردت فيها. ذو العقيدة والعاقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية عقيدة 
أهل الحديث وليس البحث عن جذرها # القرآن أو أحاديث الرسول صلى 
اللّه عليه وسلم. 

يتحدث عن الاعتقاد مع أن البحث عن كلمة عقيدة وليس عن اعتقاد 
وكأنهما كلمتين مترادفتين له نفس معنى العقد. ثم بدأ يشرح لنا 4 تفسير 
القرآن عن معنى العقد ونسي أو تناسى كلمة العقيدة التي هي أصل البحث 
عن معناهاء ثم انتقل إلى كلمة أخرى وهي كلمة يعتقد واعتقاد فبحث عنها 
أحاديث الرسزل صلق اللميظلية وبيلم ,فل من اراد أن فحص عرخ معت 
كلمة يذهب إلى القرآن, : ثم إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا 
يفعل هذا طالب مبتدئّ 2# تعلم اللغة العربية» لآن هناك مجال رحب للبحث 
عن معاني الكلمات. بين شيخ الإسلام رحمه الله الفرق بين منهج أهل السنة 
ومنهج أهل البدع والآهواء ‏ فهم النصوص وتفسيرهاء وذكر أن تحريف 
الكلم عن مواضعه طريق أهل الضلال والبدع إذ يَقولَ وحبه الله ( والأنفاقك 
نوعان: نوع يوجد 2# كلام الله ورسوله صلى اللّه عليه وسلم ونوع لا يوجد 
كلام الله ورسوله فيعرف معنى الأول؛ ويجعل ذلك المعنى هو الأصل, 
ويعرف ما يعنيه الناس بالثاني؛ ويرد إلى الأول. هذا طريق أهل الهدى 
والسنة؛ وطريق أهل الضلال والبدع بالعكسء يجعلون الآلفاظ التي أحدثوها 
ومعانيها هي الأصل ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبمًا لهم فيردونها بالتأويل 
والتحريف إلى معانيهم.' فلا نجد كلمة العقيدة 2# كلام اللّه ولا رسوله صلى 


١6١5 خالد عبد الرحمن العك- مصدر سايق- ص-‎ -١ 
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اللّه عليه وسلم. بل نجدها أحدثت 2# القرن الرابع الهجري وتم تعريفها ب 
القرن الخامس عشر الهجري حيث ردوا كلمة العقيدة إلى العقد الذي ب 
سورة المائدة. من حيث المعنى اللغوي ثم ردوها إلى كلمة الإيمان الذي جاء 
ب حديث جبريل عليه السلام من حيث المعنى الاصطلاحي. 

وكلمة اعتقاد وهي من متعلقات القلوب ما أنه شرح معناها الذين يعتقدون 
على الأهواء والآراء بخلاف العهود التي تعني الالتزام ثم انتقل إلى كلمة 
العقدة التي تتعلق بالماديات ( عقدة الحبل) والمعنويات التي تتعلق بالاراء. 
ثم ختم معناها وهي: الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده. والعقيدة ب 
الدين: ما يقصد به الاعتقاد( ما معنى الاعتقاد) دون العمل كعقيدة وجود 
الله وبعث الرسل ومالا يشك معتقده فيه كعقيدة وجود الله وبعث الرسل. إذا 
كان هذا هو تعريف العقيدة لماذا هذا الجهد المضني وراء الشعر والمعاجم 
والتفسير وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولم يذكر أن كلمة عقيدة 
واعتقد لهما معنى لغوي من خلال السياقات التي أوردها # الشعر ( اعتقاد 
الحي: اغتقاد المؤزنء ذو التفيدة تاضة عفاد سلكه لم يوضل) وذرى أنه 
عرف البصيرة بعقيدة القلب حيث استخدمها ككلية مساغن نف القفرق 
على البصيرة ولم يعرف لنا العقيدة وأخيرًا عرفها بالحكم الذي لا يقبل 
الشك فيه لدى معتقده وما لا يشك معتقده فيه. وعرفها كعقيدة وجود اللّه 
وبعثة الرسل.مع أن العقد دائمًا يكون بين شخصين أو أكثر. ضع ذلك المعنى 
!ل هذا السياق الذي أوردها وهو: ذو عقيدة هل معناها صاحب الحكم 
الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقد. هل يستقيم المعنى؟ ثم ما علاقة هذه 
القعريفات الأخيرة بالتعريفات التي أوردتها عن معاني الكلمات القرانية من 
العهود؟. 

سنفسر كلمة عقيدة 4# سياق آخر وهو السبب الذي جعلهم يبحثون عنها 
4 الشعر والمعاجم وك القران مع انه ليس لها أي اثر. كتاب الطحاوي المسمى 


ء ,/ب 
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بالعقيدة الطحاوية: يعنى العقد الطحاوى والذى جاء 2 بداية المتن: هذا 
كر ميان فقيدة أهل السثة والجماعة وق ككاب الصبانوتى عفينة السلت 
أضحات الجدنة) 

إذا ما هذا الحكم الذي لا يقبل الشك لدى الطحاوي الذي عليه أهل 
السنة والجماعة؟ سياق آخر هو عقيدة المسلم» ما هذا الحكم الذي لا يقبل 
الشك ندية5: أيهما أخطأ ف الصبير غخ هرادم صاحب العقين الطحاوية أو 
عقيدة المسلم أو العقيدة الواسطية؛ أما من فسر كلامهم من أجل التأكيد 
على معان توهموها على غير مراد من نطق بها ام هل تفسر الكلمة من خلال 
السياقات الذي وجدت فيهامع أن السياقات هي التي تتحكم 2# المعنى: أو من 
الو مك وي و ا ا قية د" 
من ألفاظ الرسول صلى اللّه اد وسلم. على أمثال هده المحامل, وأزال 
الظاهر الممكن إجراءه لمذهب اعتقده: فلا يقبل). ولو أنهم جعلوا نصوص 
الكتاب والسنة أساسًا للبحث والتفكيرء ومرجمًا لحل النزاع والخلاف. 
وجعلوا أفكارهم ونظرياتهم واصطلاحاتهم تابعة لهاء لما وقعوا فيما وقعوا 
فيه من الأخطاء التفسيرية؛ والانحرافات العقدية: والتخبطات الفكرية.' 

سنرى اضطرايًا 4 هذه المعاني الى راح مسو اينيد :جارك 
أن تضعها 4 أي سياق ما تزداد إلا غموضًا واضطرابًا.مما ب يثبت أنها كلمة 
ليس لها أى دلالة لغوية. 

ثم لماذا تبحث عن جذرها 2# القرآن إذا كانت وردت 4 الشعر ولم تعرفها 
مك السياق الذى أوودته. اليس هذا قتطرف ف النحث مخ أجل تأصيلها شرغيًا 
بحيث تضع بذلك حجابًا منيعًا باعتبارها لفظة قرآنية لتصد بعد ذلك من 
برقضها يأنها ليست من القاظ القراخ المقدسة. اليس علمة المقيدة ظيرث 
نتيجة صراعات بين أهل السنة والجماعة مع أصحاب الفرق والمذاهب 
-١‏ طاهرمحمود محمد يعقوب- مصدر سايق- ص 1١١‏ 
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التي خرجت عنهم؟ أليس هي مسائل محددة اقبرية مخ كلك الفرق 5 اليس 
المتآخرون هم من اصطلحوا عليها بتلك التعريفات المتباينة؟ 

كلمة عقيدة ليست كلمة عربية فصيحة يكثر استخدامها 4 اللسان 
العربي.ومما يدل على أنها ليست عربية محضة ما يلي: 

لا تخلو كلمة رباعية أو خماسية من حروف الذلاقة الستة التي هي: (ر: 
ل نء فء. بء م)- لسهولتها 4 النطق. فإن غابت تلك الحروف من الكلمة 
الرباعية أو الخماسية حُكم عليها أنها ليست عربية محضة:؛ قال الخليل: ( 
فلما ذلقت الحروف الستة ومُذل بهن اللسان وسهلت عليه # النطق كثرت 
أبنية الكلام؛ فليس # شين من بناء الخماسي التام يعرّى منهن أو من 
بعضها ...فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معراة من حروف الذلق 
أو الشفوية- ولا يكون 4# تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان 
أو فوق ذلك- فأعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة ليست من كلام العرب 
لآأنك لست واجدًا من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة رباعية أو خماسية 
إلا وفيها من الحروف الذلق والشفوية واحد أو اثنيان أو أكثر.' وكلمة عقيدة 
خالية مخ حروف الذلاقة: 

لعل من فضائل القرآن الكريم وتأثيره البالغ #ْ اللغة العربية أن الألفاظ 
التي استخدمها صارت هي الأهم والأبهى والأجمل والأكثر شيوعًا على 
الآلسنة والتي أطلق عليها (الألفاظ الإسلامية) تلك التي توسع # دلالتها 
لتتسع للمعاني التي حدثت عن القرآن. وعلى الجانب الآخر فقد أهمل 
القرآن ألفاظا لم تستطع معانيها أن قيش إلى جانب الشرآن لأنه يأباها ومن 
ثم اندثرت وماتت إلى الأبد. وهناك نوع آخر أهملها القرآن لا لأن معانيه لم 
يقرها القرآن بل لأنها غريبة حوشية جافة أهملها العرب حتى حين درجوا 
حياة الحضر ولم يذكرها إلا من يريد التقعر فتسخر منهم العامة وتسخر 


[- محمد ياس خضر الدروري مصدر سابق ص 5/74 
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بهم الخاص١.‏ لذا لا تجد كلمة العقيدة # القرآن الكريم الذي نزل بأخفصح 
اللغات لغة قريش التي منها أفصح العرب الرسول صلى اللّه عليه وسلم.ولم 
يستخدمها ولا صحابته -رضي الله عنهم- ولا التابعون؛ ولا تابعو التابعين. 

اذا منامنا جدلايان المقيدة تعذرها عق الح قح البق وكلية لبقن 
هي كلمة شرعية؛ وعقيدة كلمة عرفية. باد اعب اصرلة كم 
تفضلون الكلمة العرفية على الكلمة الشرعية أليس هذا تبديل لكلام للّه 
يقون اللقات: [وتث كلمّة رَنْك صدقا وَعَدْلَا 3 مدل لكلمّاته وَهُوَ 
السَّميعٌ العَلِيمٌ)' ..وقال الله تعاتى: (وَائلُ ما أوحي إلَيِكَ منْ كتاب رَبّكَ لا 
مُبَدْلَ لكلمّاته وَلْنْ تَجِدَ من ذونه مُلتخدا)” دوا عدت لفظة العقد» . ثم تم 
تدريفيا اصملاذمًا بالايمات بحيث أبعدتم حقيقة شرعية من التداولء ولها 
من الحضور الدائم مع المسلم صباحًا ومساءً ما دام يتلو القرآن لتجعلوه 
يعيش ازدواجية فكرية وتناقضا معكم ومع القران. بحيث يخاطبه القران 
بالإيمان الذي يترتب عليه سلوك وأحكام 4 الدنيا والأخرة. وأنتم ترددون 
صباحًا ومساءً العقيدة هي الإيمان بل هي أصل الدين. ثم ما الحق والأفضلية 
التي تجعلها أحق من الإيمان والعقد إذا لم تكتسب أي ميزة # المعنى من 
العقد والإيمان سوى ورودها 4 مصنفات بعض المتأخرين من سلف هذا 
الأمة. لتحكموا آراء وأقوال الرجال 2# كتاب الله وكلام رسوله صلى اللّه عليه 
وسلم. تأمل كلام ابن الأثير كيف يجعل المفارقة بين اللفظتين متقاربتين ‏ 
الدلالة وتقرق بينهما 4 السبك. كيف تساوى لفظة شاردة 4# الشعر أو من 
توهّم أن جذرها عقدء بكلام الله سبحانه وتعالى الذي تحدى به الفصحاء 
والبتفاع أن يآتوا يمكله أو سورة منه: 

قال ادن الأقن ت5700) ومن العسيب أذاف شري لفكاتين قر لان على مغتين 


-١‏ محمد عبد الشاي القوصي - عبقرية اللغة العربية منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
أيسيسكو -1 ١٠٠ص ١51‏ 

”- سورة الأنعام-9١١‏ 

؟- سورة اكهف-/71. 
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وانحن وكلكها جين دك الاسمعها لبوهها بغلى وذنم وانحه فضن #واحوة ال آنه 
لا يحسن استعمال هذه 4 كل موضع تستعمل فيه هذه بل يفرق بيئهما 2 
مواضع السبك وهذا لا يدركه إلا من دق فهمه وجل نظره . 

هذا استخدام لغوي للكلمة وليس استخد اما شرعيًا أي ورودها # القرآن: 
أو السنة بحيث تحمل مدلولا شرعيًا يبنى عليه أحكامًا. أما ورود جذر الكلمة 
فلا يعني أنها من الشرع # شيئ؛ لأنها ظهرت # القرن الرابع؛ وحتى 2 
الاستخدام اللغوى 4 ذلك العصر لم تكن مستخدمة 4# مؤلفات علماء تلك 
الفترة بل كان الأكثر هو الاعتقاد. وتم تعريفها بتلك التعريفات 4 القرن 

كل التعريفات التي تناولت العقيدة لا تخرج عن جذر عقد وهذه المعاني 
لا تخرج من الإلزام والوثاق» والربط؛ والشد. وهي تدور يك أمور معنوية 
ومادية فالآمور المعنوية تدور حول الالتزام بالعهد ويجب الوفاء به ويمكن 
التخلص من هذه العقود وغيرها من التي تقع بين الناس فإذا أدوا ما عليهم 
الناس 4# معاملاتهم الاجتماعية. فهذه العقود تجعل الإنسان يعيش ش حالة 
مضطربة تجاهها # عدم الإيفاء بها على الوجه المطلوب أو النقصان مما 
يعرضه للذم والاجتهاد المبالغ فيه من أجل الوفاء به وي الحالتين يجعله 
مرتبكا ومشدودًا تجاه تلك العقود. حتى عقد الزواج كذلك يعيش الإنسان 
!ل صراع دائم من أجل الوفاء بمتطلبات الحياة الزوجية والحقوق الشرعية 
تجاه الزوجة والأبناء. أما العقد الذي يعني الربط فتقول ربطت الحبل فهو 
معقود وليس عقيدة. واحدة عقدة وهي الربطة أما # المعنويات فالإنسان 
الذي له عقدة تجعل صاحبها غير سوي ومرتبك ومضطرب 2# سلوكه فتقول 
أقلان حقدة تجاه هذا الآمر بحيث تجعلة غير سو ذا هذا الأفي. ذا دعا 
سيدنا موسى عليه السلام اللّه بأن يحل عقدة 2 لسانه.يقول اللّه تعالى:( 
[ج محمد ياس خضر الدوري. مصدر سابق- ص١7‏ 
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وَاحْلَلَ عُقّدَةٌ من لسَاني (50) يفْهَهُوا قوؤلي(28)'. وانظر إلى قول: أبي بن 
كمع فا ملك أهل العقدة ووب الكضة هلكوا . وأهلكوا كثيراء والله ما عليهم 
آسىء ولكن آسى على ما يهلكون من أمة محمد- صلى اللّه عليه وسلم-؛ 
يعني بالعقد الذين يعتقدون على الآراء. والآهواءء والمفارقين للجماعة. فهذا 
الأمرقد ظهر ف الأجيال اللا حقة التي اعتدت أواء الوجال كيز اللاوقة 
ظهور الفرق التي خرجت على جماعة المسلمين ابتداء من الخوارج ثم الشيعة 
ثم المعتزلة والقدرية والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الطرق الصوفية 
التي جاءت بآراء مخالفة للكتاب والسنة فحدث منها الضلال والفتن عندما 
ألزموا أنفسهم بهذه الآراء والأهواء وتركوا الكتاب والسنة وتجد سلوكهم 
وعباداتهم منحرفة ومضطربة. 

إذا كانت كلمة عقد أول ما تطلق على المعاني المادية ثم استخدمت 2 
المعاني المعنوية. قال الراغب الأصفهاني © المفردات ص؛ (5١‏ العقد: الجمع 
بين أطراف الشيئ: و يستعمل ذلك # الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد 
البناء ثم يستعار ذلك للمعاني نحو:عقد البيع والعهد وغيرهما فيقال عاقدته 
وعقدته وتعاقدنا وعقدت يمينه. ومن هذه النصوص نلا حظ ان مدار كلمة 
(عقد) على الوثوق والثبات والصلابة 4# الشئ. فلا يمكن أن يقول عقد 
عقيدة # قلبه هي معقودة ولكن عقد الحبل فهو معقود. 

وتعاقدنا أي التزمنا بالأمر. ويمكن أن تقول اعتقد الأمر اعتقادًا فهو 
مبني على الآراء فيمكن أن يكون صحيحًا أوبخطآ . فهو يتنافى مع الإيمان 
المبني على حقائق من الشرع. 

وقال الفيومي 2 المصباح )275١/7(‏ (اعتقدت كذا عقدت عليه القلب 
والضميرء حتى قيل العقيدة ما يدين الإنسان به وله عقيدة حسنة: سالمة 
من الشك. ومن هنا جاء تعريف العقيدة والاعتقاد كما 4 المعجم الوسيط 
(114/5) حيث قال: ( العقيدة الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده: 


-١‏ سورة طه-/1؟-/؟. 
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والكندقك الونة :ما يخصيد عه الآمتفاذون العمل كفقيوة وجون الله ويعة 
الرسل والجمع:عقائد)'.انظر إلى كلمة-حتى- التي تفيد الغاية من البحث 
وراء هذه الكلمة: وقيل له عقيدة- مخ قال5 وستلاحظ هذه القريفات 
فيما بعد عرّف به الاعتقاد. والعقيدة ليس لها هذه التعريفات. ثم هل هذه 
تعريفات اصطلاحية أم لغوية؟ لأنه عند البحث عنها بحثوا عن جذرها 2 
القرآن. ولم يعتمدوا هذه التعريفات 2# بداية البحث. لماذا جعلتم القرآن 
معجمًا تبحثون فيه. ونقول حتى استقرت عند المتأخرين بتلك المعاني. كيف 
نرد كلمة تطورت 2# المعاجم إلى القرآن. فما جاء به القرآن فآول من يبين 
لنا معناه الرسول صلى اللّه عليه وسلم؛ ثم الصحابة ثم التابعون وتابعوهم 
بإحسان وليس من يبحث عن معانيها # المعاجم لكي يبرهن لنا بأن العقيدة 
هي من ألفاظ الشرع الحنيف. 
هم وجدوا كلمة عقد # المعاجم وضدها حلء ثم نظروا # القرآن وأوردوا 
كل آية فيها لفظة عقد.وحاولوا أن يربطوها مع كلمة عقيدة باعتبار عقد هو 
جذرها مع غير مراعاة أي اعتبارات أخرى لأنهم فقط يريدون أن يثبتوا 
أصلها. يمكن أن نرى الافتراق بين كلمة العقيدة والعقد وأنه ليس بينهما 
أي التقاء وأن عقد ليس جذر العقيدة. بما أن العقد 2# الاستخدام المعجمي 
يعني الربط الذي ضده الحل. أما 4# القرآن يحمل معاني مختلفة عقد ضده 
0 ؛ ونجد هذا العقد له تأثير سلبي على الإنسان؛ ومن ذلك: العقد .التي 
يلشخ ذينها الماحراث لذأ وحصت الاسهاذة مدي يقوق الله تعالى: كل اشهد 
برب القلق (1) من شر ما خَلّقَ (1) وَمِنْ شر هَاسِق إِذَا وَقبَ (0) وَمنْ شرٌ 


الي تور .نتن 


النَقَافَاتةٍ الْعُقَد (4) وَمنْ شَرٌ حَاسد إذَا حَسَدَ (0)' .و2 الحديث كال أبو 
هريرة -رضي الله غنه- : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:يعقد الشيطان 
على قافية أحدكم إذا هونام ثلاث عقد يضرب كل عقدة مكانها عليك ليل 


3 .عثمان جمعة ضميرية - مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية - مصدر سابق- ص 1 
"- سورة الفلق-١-15-15-غ0-8,‏ 
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طويل فارقد فإن استيقظ فذكر اللّه انحلت عقدة؛ فإن ويا انحلت عقدة 
فإذا صلى انحلت عقده كلها قاصية: تقنيطًا لبي التقبي يزإلا أصيم يقني 
النفس كسلان ).' فالفقد التي تعقدها الساحرات تؤثر 2# الإنسان: وكذلك 
العقد التي يعقدها الشيطان ولم يتحلل منها الإنسان تؤثر تأثيرًا سلبيًا ب 
سلوكه ونفسه: خبيث؛ كسلان. أما # المعنويات: عقد ألزم نفسه مع الآخرين 
بأمر فهو العهد والعقد وجمعه العقود وهذا العهد أو العقد يقع بين الناس من 
بيع وشراء وإيجار وغيرها فهي تؤثر ب سلوك الإنسان حتى يؤدي هذا العقد 
فإذا أدى ماعليهم لا شيئْ عليهم فقد أوضوا بهذم العقود . يقول الله تعالى: )9 
يما الّينَ آَمَنُوا أوهُوا بَالعُقُود حلت لَكُمْ بِيمَةُ الأنعَام إلا ما يُتََى عَلَيُْم 
غَيْرَ مُحلي الصَّيّد وَأَنْتُمْ حُرْمُ إن الله يَحْكُمْ ما يُرِيدٌ)' . وبعدها يشعر 
براحة عندما يتحال من هذا العقد وعكسه نكث فإذا نكثوا امارد قال اللّه 
تعالى: إن الَدينَ يَيَايجُو نك إكما يَبَايعُونَ الله يد الله فَوْقَ يديهم فَمَنٌ 
كت فَإِنَّمَا يَنكْتُ َلَى تفْسه وَمَنْ أَوْهى بمَا عَاهَدَ َيه الله هَسَيؤتيه أَجْرا 
عَظيمًا)" . يمكن أن يترتب على النكث جزاء ]ذا عه إاساة أو تعد. قال 
الله تعالى: (وَإنْ مكَتُوا َيْمَانَهُمْ منْ بَعْد عَهْدهمْ وَطَعَنُوا ب دينكمٌ فقّاتلوا 


أئمّة الكَفْرإِنهُمْ لا أَئْمَانَ نَهُمْ َعَلّهُمْ ينتَهُونَ) ' +اغنا إذا ألزم لضان تفي 
بعهد أو بعقد ولف عليه بائلة (القسم) قال اللّه تعالى: 39 يُوَاحَدُكُمْ الله 
الغو أيْمَاتكمْ وَلَكنَ يُوَاحَدُكُمْ بِمَا َمَدْثُمْالْيْمَانَ فكمَارَتهُ إطْعَامُ عَشَرَة 
مُسَاكِينَ منْ أَوْسَط ما تَطعمُونَ أَهْلِيكُم أو كسْوَتْهُمْ أو تَحْرِيرٌ رَعَبَّة هَمَنْ 
َم يَجِدْ قَصيَّامُ َامَة أيّام ذلك كَمَارة أيْمَائكُمإِذَا حَلَفُمْ وَاحْمَطُوا أيْمَاتَُم 
ذلك يُبَيْنْ الله لَكُمْ آيّاته لَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ)* + كدل الاسان مصظر ا من 


-١‏ أخرجه البخاري. 
-١‏ سورة الأنعام-١.‏ 
"- سورة الفتح-١٠.‏ 
؛- سورة التوبة-؟١.‏ 
ه- سورة المائدة-485. 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


جراء هذا الأيمان حتى يتحلل منه فإذا أدى ما عليه فقد أَبرٌ بقسمه. فإذا لم 
يؤدي هذا الآيمان يكون حنث. يقول الله تعالى: (وَحَدْ بِيَدكَ ضغتًا فَاضربٌ 
به ولا تَحْنَت إِنَا وَجَدْنَاةُ صَابرًا نهم الْعَبْدُ إِنَهُ أوَابٌ) ١‏ . فيجب عليه الكفارة 


فقد شرع الله لنا تحلة هذا الأيمان. قال الله تعالى: (115ئه الي لم تحر 
ما أَحَلَ الله لك تبتَي مرْضَاةَ زوك الله عَفُورَرَحِيمٌ(1) قد فرّض الله 
لعن تحلة َيْمَانكُمَ وَاللّه مَوْلاكُمْ وَهُوّ العَلِيمُ الحكيم (9)"..وكذلك مكسن 
العقد وكاضة إذا كان مرقها بالميثاق؛ والميثاق هو العهد ا فإن 
ل يوفون بعهد اللّه. قال اللّه تعالى: (انْدينَ يُوفونَ بعَهَد 
الله وَل يَنْقَضُونَ الميثاق) ' الا الذين ينقضون عهد اللّه. قال الله 


تعالى: (وَاندِينَ ينقضون عَهد الله امن بَعْد ميثاقه وَيقَطْعُونَ مَا أَمَرَ الله 


وم مر او 


بد أنْ توصل وَيُفْسِدُونَ ب الأزض أولئنك لهم اللَحنَةُ وَلَهُمْ سُوء الدّار)”. 
اكش ده هل : عقى: لهل حكن نات كدوم يكل عاقن للالطيل رلا رفزان كن 
هذا الأمير شتا : وهو 2 الماديات الذى اعتمدوا عليه # تعريفهم. ثم أرادوا 
أن ينزلوا ذلك المعنى على معاني الوحي ولم يفلحوا أبدًا. ماي الاستخدام 
القرآنى يختلف: عقد 4 الماديات ربط وعكسه حلء أما 4 المعنويات: وهو 
4 الحلف (القسم) أى ألزم نفسه داهو ماء وضده حنث فإذا أدى فقد امو 
وعقد مع الآخرين ألزم نفسه بأمر ما ضده نكثء ونقض بعد الميثاق. فإذ أدى 
فقد أوفى. فهذه الآمور مؤقتة بمدة العقد فقد ينتهي هذا العقد بعد الالتزام 
أما ل الاصطلاح فالعقيدة: هي الإيمان من حيث التعريف الاصطلاحي 
فلاتجد للمخالف لك #ةّ العقيدةعبارة سوى عقيدة سليمة وعقيدة فقاسدة 
-١‏ سورة ص- 4 غ؛. 
١‏ - سورة التحريمٍ 0 
وما ص4 ا 
غ- سورة الرعد-١”؟.‏ 


8- سورة الرعد-60؟. 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


وعقيدة صحيحة وعقيدة غير صحيحة فتعريفها بالإيمان يتنافى مع الضدية 
التي تميزك عن غيرك إلا أن تقول إن العقيدة هي ما يلتزم أو يلزم الإنسان 
نفسه بامر من الامور مع غيره من مسائل شركية. او كفرية, او الحادية؛ او 
بدعية, أو فلسفيةءتوارثها من الآباء والكبراء من غير علم ولا هدى منه: 
يضحي ويعادي ويقاتل 4# سبيلها. وتبعد كلمة الإيمان من هذا التناقض 
والصراع بين أصحاب العقائد؛ لأن عكسه الكفر. وبناءً على العقيدة التي 
ينشأ عليها ينسب: شيعي معتزلي. رافضيء. نصراني. يهوديء بوذي... 
حتى يصل درجة المسؤولية تمكنه من البحث عن الحق والتحلل من هذه 
العقيدة أو العقدة. ومن تلك النماذج الباهرة سلمان الفارسي -رضي الله 
عنه- وأبو الحسن الأشعري؛ لأن الصراع قائم بين هذه العقائد والعالم الآن 
مفتوح والكل يدعي انه على حق ومخالفيه على باطل. اما الفاظ التوحيد 
والإيمان فهي ألفاظ شرعية تنسجم مع الكتاب والسنة ويستمدون حقائقها 
من كتاب منزل محفوظ من التغير والتبديل.يقول الله تعالى: (إِنّا نَحَنُ 
تلن الذكة َإنَا ل تَحَافْظونَ) ' : واللخالف للايمان (مؤمع) أعره. واكم 
الذي ضده العفو كاضر ) والتوحيد ( موحد) الذي ضده الشرك (مشرك). 

تأمل وتدير القرآن تجد تلك الموازنة والضدية واضحة من أول سورة تقرؤها. 

بل إن الخطاب # القرآن يسير # هذا الاتجاه ياآيها الذين آمنوا وياآيها 
الدئن كقروا . قال الله تعالى:(يَا يها الذينَ أمَنُو قو أنْفْسَعُمْ وآهليكمْ ار 
وَقَودُما الناس والحكادة . َليْهًا' مَلائكةٍ غالاظ شَدَادٌ 3 يصون الله ما 


لض 


كا كلت تشتلون [ 69 . حتى يوم القيامة تجد هذه الضدية بين أهل 
الإيمان والتوحيد والكفر والشرك أكثر وضوحًاء والمنافق الذي يبطن الكفر 
ويتستر بلباس الإيمان # الدنيا يلحق مع الكفار والمشركين 2 جهنم يوم 


- سورة الحجر- ؟. 
5-0 سورة التحريم-1-ل/. 


-,46,/ ب 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 

القيافة. قال الله تعالى: (وَقَدَ قزل عَلَيْكُمْ 2 الْكتّاب أن إذَا شمف | كإكدائلد : 
يُمَرُ بهَا وَيُسْتَهَرَاً بها فلا تَمَعُدُوا 7 
نكم إذا مثْلهُْ إن الله جَامعٌ المنَافقِينَ وَالْكَافرينَ ِ جَهَنْمْجمِيعا).' 

من الأسس الدفيفة ع اكققاف الفروق الدقيقة بيخ الألفال: جاع فى 
مقدمة كتاب المباني ذكر المقابلة أساس الفصل بين المعاني وذلك يقول 
المصنف: (ويعتبر ذلك بالمقابلة فإنك تقول:القيام والعقود فتقابل بينهما 
ولا تقول القيام والجلوس أمثال هذه الألفاظ المتقاربة ب الاستعمال المفارقة 
ل المعنى كثيرة ولعل اول من أشار لقياس الضدية هي إشارة ابن السراج 
فأوضح معنى الضدية بان يمتحن اللفظ بضده فينظر هل ضد هذا هوضد 
هذا؟ فان كان كذلك. الا فليس هوومن يعول على هذا المقياس يجده مطردا 
4 كشف الفروق". هذا يعني أن العقيدة ليس جذرها عقد الذي معناها 
العقد الذي ضده الحل. فالذين يعقدون الأمور المهمة والحساسة # الدولة 
الإسلامية أو يحلونها يطلقون عليهم أهل الحل والعقد. فلا يمكن أن نضع 
لاهن كلبنة الفقد ‏ العقينةكتفول أهل' العقيداة وافحل .ولا يمتكق أن لضع 
كلمة عقد بدلا من عقيدة 4 قولهم العقيدة الطحاوية فنقول العقد الطحاوية 
فلا يستقيم المعنى ولا التركيب.وهذا يتنافى مع السياقات التي وردت فيها 
العقيدة والعقد حيث هناك فوارق كبيرة 2 الاستعمال. 

كيف نساوي بين كلمة مهجورة 2# الاستخدام وبين لفظة جاء بها التنزيل 
الحكيم العقيدة هي العقد أو الإيمان: أو أن نرد أصلها إلى الكلام المعجز 
الذي تحدى به البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله. فلا يمكن أن نستبدل لفظة 
ترد المعاجم بلفظة قد انتقيت من بين ألفاظ أخرى دعت إلى الانسجام مع 
السياق. أنه لا يجوز التسوية بين دراسة فروق الألفاظ كمفردة ترد 4# المعاجم 
وكمفردة تجري # سياق بليغ مؤثر يمتلك الغاية 2 الفصاحة والبلاغة ثم 


.١5١ سورة النساء-‎ -١ 
.محمد ياس خضر الدوري -مصدر سايق--ص117‎ -15: 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


يتوج بالإعجاز # أن يأتوا بمثله # نسق العبارة مع العبارة واللفظة وأختها على 
الرغم من أن ألفاظه عين ألفاظ أرباب الفصاحة فأعجازه 2# إقامة ألفاظه 
ونظم حروفه.' ويرى العلماء أن الخلط بين هذه الألفاظ 4# الاستعمال أشد 
من اللحن # الإعراب واستعمال هذه الألفاظ # غير ما أريد لها من المعاني 
الدقيقة يضيع مزية اللغة بوصفها دقيقة 4# التعبير فالإمام الغزالي يقرر أن 
استعمال هذه الالفاظدة غير حقائقها سيب القباس وخلط كما اذا اشتركث 
لفظتان # معنى وبينهما افتراق # معنى دقيق فيظن أن الحكم الذي ألغي 
صادق على أحدهما صادق على الآخر ويقع الذهول عما فيه الافتراق من 
زيادة معنى أو نقصانه مع اتحاد المسمى وذلك مما يكثر." 

ثم من علماء المعاجم من قال إن كلمة عقيدة أصلها عقد الذي يعني 
الريط5هذا البحت عند المتأخرين عتذما اصطدموا بعيارة جعلوها أصل 
الدين ثم أصبح التخلص منها أمرًا 4 غاية الصعوبة وخاصة أن المؤلفات 
بدت تتدفق تحمل مسماها من غير انقطاع مما ألجأهم إلى البحث عنها. 

فالرسول صلى اللّه عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به وهو 
اقدرهم على ذلك والإفصاح عنه وهو احرصهم على هداية الخلق واشدهم 
إرادة لذلك فلا يمكن أن يقع 4# كلامه شييّ من النقص والقصور بخلاف 
كلام غيره فإنه لا يخلو من نقص 4# أحد هذه الآمور أو جمعيها- جهل 
المتكلم- أو عدم الفصاحة أو الكذب أو الغش- فلا يصح أن يعدل بكلامه 
كلام غيره. فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره فإن هذا هوغاية الضلال 
ومنتهى الخذلان." فكيف نعدل عن كلمة الإيمان إلى كلمة العقيدة أليس هذا 
هو.....؟ 

ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز حمل نصوص القرآن على الوجوه اللغوية 


"- .المصدر السايبق ص 77 
؟'- .محمد خليل هراس- مصدر سابيق- ص ٠١7‏ 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


الشاذة والمحامل الضعيفة المنكرة 4# كلام العرب والمصطلحات والمعاني 
الحادثة التي ظهرت بعد عصر التنزيل ولا يصوغ لأحد أن يحمل الآيات 
القرآنية على المعنى الذي وجد عند المتأخرين؛ وإنما تفسر بما كان متعارفا 
لدى الجيل الآول؛ ويجب أن تحمل تلك النصوص على المعروف عند العرب 
فق الأمعة المطر ده وعالاقييم علد تز ول القر ان لجال على الكش ليمالا 
دون القليل والنادر وعلى الأشهر فصاحة وعلى الأغلب بلاغة وعلى الأتقن 
رصانة وذلك لأن القرآن أفصح الكلام وأبلغ البيان ونزل على أتقن اللغات 
وأفصحها وأشهرها والذي نزل عليه هو الرسول صلى اللّه عليه وسلم أخفصح 
العرب فلا يعدل به عن ذك كله.' 

مما يلاحظ من خلال هذا السرد 4 تعريف العقيدة هو البحث عن 
معناها # المعاجم حيث تغلغلت © الوجدان واستقرت # القلب والعقل ثم 
ذهبوا لتأصيلها اصطلاحًا بعد أن أثبتوها لغويّاء بنفس الاضطراب المنهجي 
عملية البحث عنها لغويًاء ومن ثم فرضها مصطاحًا شرعيًا يحمل دلالات 
شرعية من الكتاب والسنة؛ إرغامًا للآخرين باعتبارها مصطاحًا شرعيًا 
والدفاع والذود عن عرينها ضد أي اعتراض بحقيقتها لغويًا واصطلاحًا. 
من أبجديات علم المصطلح أن المصطلح يؤسس منذ أن تظهر الحاجة إليه 
وكلمة عقيدة هي اسم كتاب للطحاوي والصابوني والغزالي والأصبهاني وابن 
أبي زيد القيرواني وابن تيمية. يتناولون مسائل # الإيمان. لذا دفعهم هذا 
التعريف فيما بعد بأن ينسبوا العقيدة إلى الإسلام لكي يتمايزوا عن غيرهم 
مخ الدياثة المحرظة المفيدة الأسلامية.. أو 'يتسبونها الى السلف عقيدة 
السلف. لكي يتمايزوا عن الفرق الأخرى. بل ذهبوا أبعد من ذلك حينما 
نسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ب حديث جبريل عليه السلام مما 
دفعهم هذا إلى أن يعرفوها اصطلاحًا بالإيمان؛ ثم نسبوها إلى كتاب الله 
وسنة رسوله صلى اللّه عليه وسلم وهكذا تسللوا 4 غياب تحكيم نصوص 
-١‏ طاهر محمود محمد يعقوب -مصدر سابق ص 557 
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الوحي وتقليد آراء الرجال الذين نطقوا بكلمة العقيدة. وخاصة ابن تيمية 
مجدد منهج أهل السنة. حتى أصبحوا هم أهل الاصطلاح. 

والقرآن نزل بلغة العرب وبيانه جاء به النبي العربي صلى الله عليه 
وسلم بلغة العرب أيضا فلا يفهم إلا على لسان معهود العرب 2# ألفاظها 
الخاصة. وي أساليب بيانها للمعاني ومن القيود اللغوية أيضا التمسك 
بنظم الكلام وسياقه ومنها البعد عن المعاني الشاذة المنبوذة 4 لغة العرب 
اول مصطلحات الشرع. وايضا بما يعرف من مقاصد الشرع القطعية 2 
المسآلة ذات علاقة بموضوع النص والالتزام بمعنى النظائر ب النصوص 
وعدم الانتقائية وتعدد موازين الفهم ومعاييره ومنها الآخذ بأحسن الوجوه 
عند تعدد الاحتمالات والأولى بمعالي الأمور والأوضح لدى القلوب والأوفق 
بمحكمات القرآن وأحسن ظن باللّه تعالى ورسوله ومن الاعتبار بفهم علماء 
الصحابة رضوان الله عليهم ومنها الاستشارة بالمناسبات التي نزل فيها 
النص القرآني وصدرت فيها سنة قولية أو فعلية واهتدى إليها أهل الذكر 
العصور المختلفة ولا يجعلها ظهريا إلا صاحب قلب استوطنته الأهواء 
والشبهات والظنون!"". 

اليس هذا نوع من المعارضة للقران # الفاظه بحيث ناتي بلفظة محدثة 
ميتدعة ثم نعارض بها كلام الله من حيث المساواة 4 المعنى والاستخدام 
كأن لهما نفس المعنىء أو أن مراد الله من الإيمان هو العقيدة. فكيف نجعل 
كلام البشر مساويًا للكلام المحكم من حكيم خبير.افتراضًا بأن العقيدة 
هي العقد وأن الله سبحانه وتعالى طلب من المؤمنين أن يفوا بالعقود كما 
هوي سورة المائدة. لماذا لم تجعلوا كلمة العقد هي الأصل 4 جميع مسائل 
الدين إذا كان الله سبحانه وتعالى طلب منا الوفاء بهذه العقود لكي يكون 
التوافق والتناسق مع القرآن ومطالبه وأوامره لكي يحدث الانسجام من يقرأ 
القراو تافل إلى هذا التحذير. قال اللّه تعالى :(ألم أَغهّد إليْكمْ يا بَني آدْمَ 
-١‏ محمد نعيم ياسين . مرجع سابق .771-777 بتصرف . 
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أن نه تََيدوا الشَيْطَانَ إنَهُ لكم عَدُوٌ مُبِينَ ( )٠‏ وَأ اعْبُدُوني هذا صرّاط 
مُسْتَقِيمٌ (11) وَلََد أَصَلٌ منْكُمْ جبلا كثيرًا أغلَمْ تَكُونُوا تعْمَلُونَ (00)أ . ققد 
أوضيانا الله ذلك بف البعياة الدنيا . ومن غلات الوصيادا العشرة التي طلب | اللّه 
منا الم والالقرام بها . قال اللّه لعادق وك فقن يُوا مَالَ اليّتيم إل بالتي 
هي أحْسَنُ حَلَى يَبْلع َه وَأوَهُوا اليل وَايرانَ بالقشط لا كلف نفس ل 


َ, 44 و 


وَسَعَهًَا وَإذَا لتم قَاغْد لوا وَنَوْ كان 1 قري وبعهد الله أوفوا ذَلكم وَسَبَاع 
به لَعَلَكُمْ تَدَكُرُونَ) .' وذلك العهد الذي أخذه منا ونحن ب عالم الذر. قال 
اللّه تعالى:( وذ أَخَدَ وَبّكَ من بّني آَم من ظَهُورِهم 5 ذَرَيْتهُم وَأَشْهُدَهُمْ عَلى 
َْفْسهمْ ألْسْت بِرَبْكُمْ انوا بََى شَهِدْنَ أن تَُونُوا ْم القيّامَة إنا كنا عَنَهَدا 
را بي 0 و 
عَافلينَ شنا أو تَقُولوا نما أُشْرَت آبَاوْنَا من قبل وكنا ذرية من لعددهم 
فهُلكْنا بها فْعَلَ المبُطلُونَ السفة وَكدلك تُفَصّلُ الّآَيّات وَلعَلَهُمْ يَرْحِعُونَ 
04" . أليس هذا العهد الذي ينسجم مع آية المائدة. قال اللّه تعالى: (يَا 
يها الّدِينَ أَمَنُوا أَوهُوا بالْعُقُود أحلَتُ لََمْ بَِيمَةُ الْأنعام إلا ما يُتَلَى عََيْكم 
عَيْرَ مُحِلّي الصَّيْد وَأَْتَمْ خُرُمُ إن الله يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ). 'وأنتم بدلتم كلام 
اللّه بأن جعلتم مكان العقود العقائد والعقد العقيدة وجعلتموها أضيل الدين 
وبنيتم عليها جميع مسائل الدين أليس هذا تبديل لكلام للّه. ثم جعلتم 
الإيمان الذي حصل فيها نزاع شديد بينهم وبين الفرق الأخرى تابعة لكلمة 
العقيدة. أليين هذا تزوير وتبديل لجهود السلف الذين سموا مصنفاتهم 
باسماء تتوافق مع ما يريدون من تقرير المسائل + اصول وفروع الدين: من 
السك بالسنة» أو اظهان بدعة محددة: أو التحذير متهاء أو التحذير مخ 
أهل الأهواع: وغيرها. 
-١‏ سورة يس-17-51-70. 
؟- سورة الأنعام-؟16. 
؟- سورة الأعراف-8-117/١-114.‏ 
؛- سورة الماكدة-١.‏ 
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مع أننا إذا وجدنا لفظة 4# القرآن فإننا نبحث عنها ْ لسان العرب لكي 
نعرف معناها فإذا وجدناها عرقنا معناها وربما يضيف القرآن لها معنى 
آخر مثل كلمة الصلاة التي تعني الدعاء 4# لغة العرب ولكن القرآن أضاف 
لها معنى آخر لتتحول من معناها اللغوي إلى معناها الشرعي. 

ولما كان الأمر كذلكء كانت لغة العرب من أهم المصادر وأوثقها 4 معرفة 
كلام الله تعالى: وكان من أهم ما فيها وهو من بدايات علم التفسير معرفة 
دلالات الكلام (أي : معاني الآلفاظ) التي يدور عليها كثير من علم التفسير 
ليعرف المراد بالخطاب. وهذا مما لا يسع الجهل به لمن أراد علم التفسير, 
وبيان معنى كلام الله الخبير؛ إذ لزامًا عليه أن يعرف مدلولات الألفاظ. 
ويستخرج معانيها من مصادرها المعتمدة. ومن رام معرفة مدلولاتها من 
غير لغته؛ او اعتمد معاني محدثة؛ او مولدة أو مصطلحات ليست من لغته 
كان من أهل التحريف والزيغ: كمن سر «استوي» بأنه «استولى»: وليست 
تجد هذا المعنى محكيّا عن العرب؛ أو من فسر الذرة الواردة 4 القرآن على 
أنها الذرة التي يحكيها علماء الفيزياء والكيمياء.' أليس اعتمدنا معنى 
محدثة ومصطاحًا مبتدعًا ليس من ألفاظ القرآن بل أخضعناها لمصطلح 
محدث مبيتدع. 

فمن أورد معنى لا تعرفه العرب كان ذلك مما يدل على بطلانه؛ إذ المعاني 
محددة محصورة؛ ومدونة مشهورة: لا يمكن أن يزاد فيها ما ليس منهاء فمن 
فسر الحجارة بالبردء لزمه صحة النقل عن العرب © انهم يطلقون هذا 
على هذاء وإلا رد قوله ولم يقبل وبهذا تكون اللغة التي ثبتت حتى عصر 
الاحتجاج بنقل العدول من علماء التفسير واللغة وغيرهم,: هي اللغة التي 
يرجع إليها 4 تفسير كلام اللّه. وما عداها لا يعتمد عليه ولا يوثق به وإذا 
تأملت تفسير القرآن # الآثار المنقولة عن الصحابة أو التابعين أو أتباعهم, 
ف سام نامج اولسار التفسير اللغوي للقرآن الكريم - دار ابن الجوزي - السعودية- الطبعة 
الأولى- 477١ه‏ -ص 0ه 
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وفرزت كل نوع من هذه الآثار المنقولة. فإنك ستجد ما كان مرجعه اللغة له 
السظل الأوظرج والنصيي الأكثر. .يل ستحد أن تعد مدلولات افكل من الفاحك 
القرآن يك لنة العوب كان سما 4 الحتالاق التسريق: كمفهة من احتهن 
رأيه واعتمد معنى: ومنهم من اجتهد رأيه واعتمد معنى آخرء وكلاهما 
كان معتمده الأول ورود هذا المعنى 4# لغة العرب. ثم صحة حمل هذا اللفظ 
على الآية. 4 هذا النص ذكر ابن جرير (ت:١١5)‏ ضابط التفسير اللفوي 
عنده؛ وهو عدم خروج المفسر باللغة عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة, 
والخلف من التابعين وعلماء الامة. ويظهر من استقراء كتابه أن هؤلاء الذين 
ذكرهم بهذا الوصف هم: الصحابة والتابعون وأتباعهم. أما اللغويون الذين 
عاصروا أتباع التابعين : فإنه كان يرد أقوالهم: وإن كانت تحتملها الآية: 
ويعلل ذلك بخروجها عن أقوال أهل التأويل؛ ويعني بهؤلآء الطبقات الثلاث 
من علماء الآمة' 

فلا نجد كلمة العقيدة كلمة محكية بمعنى العقد ‏ كلام العرب وي 
كتاب الله الذي نزل بأفصح لغة وي كلام الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
أفصح العرب و4 كلام السلف الذين هم خير القرون. بل المتأخرون هم من 
وضع لها معان ثم أنزلوها هزه المنزلة العظيمة من كلام الله سبحانه وتعالى 
وعلى جميع مصنفات السلف الذين ألفوا ‏ أبواب الدين من إيمان توحيد 
وسنة وشريعة. وهؤلاء عكس الاستدلال بحيث جاؤوا بكلمة مبتدعة فجاسوا 
نهاك ألفاظ القران مخ أجل معرفة معتاهاء والأضل معرغة القفاظ القران 
من خلال لغة العرب ومن ذلك كلمة استوى ماذا تعني 4# كلام العرب فإذا 
وجدوها اعتمدوا معناهاء ومن جاء بغير ذلك من أجل صرف معناها إلى 
معنى يريد أن يؤكد به مذهبه رد كلامه لأنه يخالف لغة العرب. بل هومن 
أهل الزيغ والتحريف. 
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هل هذا يعني أن جنر الكلمة إذا كان موجودًا 4 القرآن: أو السنة يعطيها 
هذه القداسة بحيث تكون هي أصل من أصول الدين وأن الدين كله شريعة 
وعقيدة وأن العقيدة هي الأصل والإيمان والتوحيد ركنان من أركانها بهذه 
الطريقة يمكن أن يغر الجهال والضعفاء بأن الشيعة لها أصل 2# القرآن. 
قال الله تعالى: (وَدَخَلَ المدينَة عَلَى حين عَمْلّة منْ هلها فَوَجَدَ فيمًا رَجُلَيْن 


2 
2 اع عراز 


يَقَتَتلان هذا منْ شيعته وَهَدَا من عَدُوَهِ فَاسْتَعَاتَهُ الذي من شيمته عَلَى 
الذي منْ عَدُوْهِ فوَكرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيّه قالَ هَدَا منْ عَم الشَيْطانَإنَهُ 
عَدّوْ مُضل مُبِينٌ) ' . وأن علي هو أجدر بالخلافة من أبي بكر وعمر ذلك لأن 
علي بمنزلة النبي كما ب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:( أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى).' وأن منزلة النبي أعلى من منزلة الصحابي. 

ما نلاحظه جع تعريف العقد شد وربط وكذلك العقيدة تجعل صاحبها يميل 
إلى التعصب والتشدق 4# الأمر الذي يعتقده مما يؤدي إلى التطرف والقسوة 
الآمر الذي يعتقده ( الحلفء أو آراء الرجالء والأهواء ) أما الإيمان فإنه 
يؤيد بالأعمال الصالحة: وكلما ازداذ هذا الأيمان ينتقل إلى مرحلة الاحسان 
ل جانب العبودية تجعل مراقية اللمستحشافة وتفالى سوراف ة اد تية نابعة من 
ذلك الإيمان كأنه يراك © كل حين ويجعلك تستحي أن تعصيه. وإذا نتقص 
هذا الإيمان فإنه يؤدي إلى العصيان ويصبح الإيمان ضعيقًا 

هناك اشكالية حيث نجد إنسانا له عدة عقائد وليس عقيدة واحدة 
يعتنقها مثلا: إنسان يؤمن بأركان الإيمان الستة مثله مثل أهل السنة؛ ولكن 
له غقيدة ةق شيشة أو أحن الأولياء يمكن أن يجيب دعاءه اذا دعاه وعقيدة 
امام الله وهتافذ بكالكييها اه السنة يهاه عقيدة يوقتدها وليس 
يؤمن بها لان الإيمان يحتاج إلى دليل قاطع من الذي تؤمن بها وإقامة الأدلة 
على صدقه أما هذا قل يح #3 ذليلة ع أن السبائدن مصيوة نضاكة 3 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


أن عيسى عليه السلام هو الإله وشريك مع اللّه. بل عقيدة وجد عليها الآباء 
وهو على آثارهم. 

ومن خلال هذا التعريف اللغوي نجد أن كلمة العقد تدور # أمور يمكن 
التحلل منها فليس لهذه علاقة بالمصطلح المتعارف عليه بحيث يجعلون 
مصطلح العقيدة شاملا لأركان الإيمان الستة ويخلطون بين ذلك كثيرًا 
بحيث يقولون أن العقيدة هي الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته و... ويستدلون 
بالآيات التي تتكلم عن الإيمان وكذلك الأحاديث التي تتناول الإيمان. هذا 
يقودنا إلى تعريف العقيدة اصطلاحًا. 

أولا قبل أن اتكوضى عط ضويق تعبطالم تماد #دنيضب أل تقزر كيف للشات 
الفرق والمذاهب التي خالفت أهل السنة. ومن ثم بدأت 4# بناء عقيدتها 
التغالقة لأهل اليرثة والحمامة: 

أول فرقة خرجت من جماعة المسلمين هي فرقة الخوارج التي خرجت 
على سيدنا علي -رضي الله عنه- ومن ثم أظهروا أقوالا وأفعالا مخالفة 
للكخات والسقة هخ ذلك مسالة الكفير ومركب الكبمرة: مما جعل علماء 
السنة يردون عليهم #4 تلك المسائل؛ ومع مرور الزمن أصبحت تلك المسألة 
وغيرها من المسائل التي خالف فيها الخوارج أهل السنة فيما بعد ويلتزمون 
بها 4 مواجهة أهل السنة والجماعة فلم يرجعوا عنهاء فأصبحت عندهم 
عقدة يدينون بها لرب العالمين. وعندما بين لهم عبد اللّه بن عباس خطأهم 
فيما ذهبوا إليه 4 مسألة التحكيم؛ وبين لهم الحق بالكتاب وبالسنة رجع 
منهم من رجع؛ وأصر الباقون على ما عقدوا عليه قلوبهم فأصبحت عقدة 
وعقيدة (أي ألزموا أنفسهم بتلك المسائل وهي مبنية على الآراء والأهواء ) 
وكما قال أبي بن كعب هلك أهل العقدة. 

ثم ظهرت الشيعة التي خرجت عن جماعة المسلمين وأثارت مسألة الإمامة 
التي خالفت فيها إجماع المسلمين وغيرها من المسائل مما جعل علماء السنة 
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يردون عليهم # تلك المسائل بالكتاب وبالسنة وإجماع الصحابة؛ ومع مرور 
الزمن أصبحت الإمامة وغيرها من المسائل فيما بعد التي خالفوا فيها أهل 
السنة يدينون بها لرب العالمين فأصبحت عندهم عقدة؛ وعقيدة عقدوها 4 
قلويهم (أي ألزموا أنفسهم بتلك المسائل وهي مبنية على الآراء والأهواء ) . 
وإن استبان لهم الحق عند أهل السنة. ثم ظهرت المعتزلة بالقول بالمنزلة 
بين المنزلتين مخالفين # ذلك أهل السنة والجماعة؛ وغيرها من المسائل 
فيما بعد. مما جعل أهل السنة يردون عليهم # تلك المسائل التي خالفوا 
فيها بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة؛ ومع مرور الزمن أصبحت هذه 
المسائل عقدة وعقيدة يدينون بها( أي ألزموا أنفسهم بتلك المسائل وهي 
مبنية على الآراء والأهواء). ثم ظهرت فرقة الجهمية وتحدثوا 4 مسألة 
الصيفات والأسماءيما يكالف تصوضن القذات والنيقة ضهنا حمل اسل السقة 
يردون عليهم 2 تلك المسائل بالكتاب والسنة؛ ومع مرور الزمن أصبحت هذه 
المسائل عقدة وعقيدة يدينون بها (أي ألزموا أنفسهم بتلك المسائل وهي 
مبنية على الآراء والأهواء). مخالفين به الكتاب والسنة. ثم ظهرت القدرية 
الذي تكلموا 4 مسألة القدر بما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
مما جعل علماء السنة يردون عليهم 4# تلك المسائل بالكتاب والسنة؛ ولم 
يحتكموا إليهما. وحكموا آراء الرجال # دين الله ومع مرور الزمن أصبحت 
تلك المسائل عند القدرية عقدة وعقيدة يدينون بها( أي ألزموا أنفسهم بتلك 
المسائل وهي مبنية على الآراء و الأهواء ).. 

وهكذا ما تظهر فرقة تخالف تنصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان # أي مسألة من المسائل التي سلّم بها الصحابة 
والتابعون إلا تصدى لها علماء السنة بالرد بالكتاب وبالسنة وإجماع 
الصحابة. أما أهل السنة فليس لهم عقيدة مبنية على أقوال وآراء الرجال 
فهم على التسليم 4# جميع ما جاء به القران والسنة وفهم الصحابة والسلف 
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الصالح # تلك المسائل التي أثارها أهل الأهواء؛ وما اشتبه عليهم ردوه إلى 
علم اللّه ورسوله. 

وكان من أعظم ما أنعم اللّه به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة فكان 
من أعظم الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا 
يقبل من احد ان يعارض القران برايه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا 
وجده. فضبط ما روي عنهم 2# ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه 
فيه وما حدث بعدهم من التوسع لا خير يك كثيرمنه إلا أن يكون شرحًا لكلام 
يتعلق بكلامهم 2# ذلك كفاية وزيادة فلا يوجد من بعدهم من الحق إلا وهو 
4 كلامهم بأوجز لفظ وأقصر عبارة ولا يوجد 2 كلام من بعدهم من باطل 
ألا وي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله ويوجد ‏ كلامهم من المعاني 
البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به.' 

أسباب التأليف 4 مسائل الايمان : 

إن من أهم دواعي التأليف # مسائل الإيمان الرد على المخالفين لأهل 
السنة والجماعة الذين أكاروا مساكل محدذة ذ الديث: وهذه المساكل مخالفة 
للكتاب والسنة مما جعل العلماء يردون على تلك المسائل ومن أهم تلك 
مسائل: الصفات والأسماء والقدر وخلق القرآن ومرتكب الكبيرة والتحكيم 
وفضل الصحابة: فأصبح أهل الفرق والمذاهب يحررون تلك المسائل على 
أنها الحق المبين. مع ضعف حجتهم وأدلتهم. أما أهل السنة فلم يجعلوا 
مقالة قائل او راي عالم بدون بينة من اساس دينهم الذي يدينون به خاصة 
بك المساكل الفى سلم .يها الضبحاية والتايعوة. 

الشيئ الطبيعة أن الإنسان عندما يعيش 2# بيئة معينة لا يحتاج أن يظهر 
ويعلن مذهبه ودينه ما عدا الشعائر التي يمارسها مع جماعته التي يدين 
ويصرح بها لآن الإنسان إذا كان سنيّاء أو شيعيًا ليس هناك دواع تجعله يعلن 
ويظهر ما يدين به بين أفراد المجتمع, إنما العكس أن يعلن مذهبه وعقيدته 
لامر يي و لصاو با ا 
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عندما يظهر من يخالفه ويدعو إلى ذلك. هذا يحدث # المجتمعات التي 
تخملط فيها االذاهب والغرف حتاذ الوسكشرى طندما الف ككا هك التفسبير 
افتتحه بالحمد لله الذي خلق القرآن لكي يؤكد على عقيدته 2# القرآن فلما 
نبه لذلك لأن يغير هذه العبارة فأبدلها بعبارة الحمد لله الذي جعل القرآن 
وجعل تعني عندهم خلق. وتجد السني يبدأ حديثه أو كتابه بخطبة الحاجة 
التي يبدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي: إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أعمالنا... مما يجعل كل صاحب 
مذهب يحافظ على أتباعه ويحذرهم من المذاهب الأخرى ويدعو لمذهبه 
ويخطيء منافسه مما يجعل الناس يتمايزون عن غيرهم فيما يعتقدون أنه 
الصحيح مما يجعل العلماء يقررون 2 كتبهم ما يعتقدونه # تلك المسائل 
التي يخالفون فيها غيرهم ومن ثم يقتدي بهم أتباعهم وهكذا ينشاً الصراع 
بين اللذاهب والعقاتت والقرق يو الكل يبعي ان على صبراظ مستقيم وآن خيره 
على كناد زبمجين, . قال اللّه تعالي (وَقَالَ فرْعَوْنْ ذَرُوني أقتل مُوسَى وَلِيَدعٌ 
رح إني أخاف أن تعدن دينَكم أو أنْ يُظْهِرٌ ‏ الْأرْض الْمَسَاَ)' . وقال اللّه 
قات ( عد أرْسَلْنَا نوحًا إلى قَوْمه هَمَالَ يا قوم اعْبّدُوا الله ما لَكُمْ منْإِلّه 


2 بن يا ب 


مَيْرُهُ إِنّي أَخَاف عَلَيُْمْ عَذَابٌ يوْم تمظيم (09) فَالَ الملا منْ قَوْمه إِنا الشواك 
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ضَلالٍ مُبِين ( ا .وقال الله تعالى: ( وقالت اليَهُوُ ليست النْصَارَى 
على شَيْء وَكالْت الْتْصَار لَيْسَت اليهود عَلِي شيْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ الكتَابٌ 
كَذَّلكٌ قَالٌ انَّدِينٌ ل يَعَْمُونَ مل قَوْلهِمْ قالله يَحْكُم بيهم يَوْمَ الْقيامَة 
فيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلفُونَ).' 

الكل يبعي وضاة بابل وليلي لا تقر لهم بذلك. كل سماحي مزهيه أو 
فرقة أو عقيدة يدعي أنه صاحب الحق المطلق فيما يدعو إليه. ويحاول أن 


-١‏ سورة غافر-؟7؟. 

؟- سورة العراف-50-09. 
"'- سورة البقرة-؟١١.‏ 
“اراحع ص-8١٠‏ 
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ينسب ما يدعو إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ويحاول أن يثبت أن 
معتقده الأصل وإن افتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث ليست 
صحيحةة هما حمل اهل الستة ينتدية فلكت« الأحادية الوضوعة والضعيفقة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض الآخر ذهب يلتمس الحق فيما 
يدعيه إلى الصحابة أو التابعين أو الأئمة لكي يأخذ السند الشرعي فيما 
يدهية: مهنا جعل هلماع السثة يثفون عخ الصحاية والتايعين والأكمة ما ياحقه 
أصحاب المذاهب الباطلة 4 دعواهم أنهم على مذهب وعقيدة الإمام كذا 
مما جعلهم يثبتون آراء التابعين والآئمة وأن أقوالهم وآراءهم تبعًا لما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة كما بينوا ذلك ( أقوال 
الأئمة ْ إتباع الرسول)»*< وأنهم براء مما ينسب إليهم من أصحاب الفرق, 
وبعضهم يوضح طريق السلف # المسائل التي أحدثتها الفرق من تلك الكتب 
كتب الإيمان والاسماء والصفات والقدر والتوحيد؛ والردود على اصحاب 
اذاهب التخائفة للكفات وللستة وقطل الضحاية وهذا مكس حرص الات 

تقرير السائل الثي يكدر التزاع قيهاة مصرهم وه لك الفكرة لم يكن 
يظهر كتاب العقيدة الطحاوية الذي أكد فيه الطحاوي مسائل الإيمان على 
مذهب أبي حنيفة:» ويتبرأ من أهل المذاهب المنحرفة والضالة. 

قبل أن نخوض 2# تعريف مصطاح العقيدة؛ فقد تأكد لنا أن أول من 
أطلق كلمة عقيدة 4 مؤلف هو أبو جعفر الطحاوي فقد ذكر كلمة عقيدة 
ل بداية الكتاب فقط ولم يعرفها لناءلا لغة ولا اصطلاحًاء ولا حتى الذي 
شرحها أبو العز الحنفي وهو من أشهر من شرحها على مذهب أهل السنة. 
إذا الاصل # معنى كلامه لا كلام المتكلمين من بعده وان الفاظه تامة وليس 
من عرفوا لنا العقيدة هي العقد من حيث اللغة والإيمان من حيث الاصطلاح 
وهذا استدراك على الطحاوي الذي لم يعرفها ودعوى لا يصار إليها إلا 
ببينة. وكان هذا ب بداية القرن الرابع؛ وهؤلاء ‏ القرن الخامس عشر. ولم 
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يكن هذا المصطلح متعارف عليه عند السلف مع أن موضوعاته لم تخرج عن 
موضوعات تلك الفترة من إثبات آراء وأقوال الآئمة ‏ المسائل التي خالفوا 
فيها الفرق التي خرجت عن جماعة المسلمين والرد عليهم بالكتاب والسنة. 
وهوعبارة عن متن تناول فيه مسائل التوحيد والإيمان والرد على المذاهب التي 
خرجت عن جماعة المسلمين من القدرية والشيعة والجهمية وغيرهم وهو لا 
يخرج من طريقة السلف 4 مصنفاتهم: فقد جاء ث متن العقيدة الطحاوية 
مايلي:هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي 
حنيفة النعمان بن ثابت الكوِك؛ وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الآنصاري 
وأبي عبد الله محمد الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين؛ وما يعتقدون من 
أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. نقول ‏ توحيد الله معتقدين- بتوفيق 
اللّه- # توحيد الله: إن الله واحد لا شريك له.' ثم يذكر ما يؤمن به أهل 
السئة والجماعة ويخالف فيه اراء جاءت بها الفرق التي خرجتء وخالفت به 
الجماعة. و الختام سأل اللّه: أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا 
من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة مثل المشبهة والمعتزلة 
والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة 
وحالفوا الضلالة ونحن منهم برآء وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة 
والتوفيق.' مع أن غيره يرى مذهب أهل السنة على غير مذهب الإمام أبي 
حنيفة . وقد ذكر شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجى 
وكان من أئمة الشافعية # كتابه الذي سماه: ( الفصول 2# الأصول عن 
الآئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول) الأئمة وارثي علم السلف؛ وهم 
الشافعيء ومالكء والثوري. وأحمد بن حنبل: والبخاري- صاحب الصحيح- 
وسفيان بن عيينة؛ وعبد الله بن المبارك؛ والأوزاعي والليث بن سعد, وإسحاق 
بن راهوية؛ ونقل عنهم اعتقادهم. وآكمة السلف أكثر من هذا بكثير ولكنه 
مدر الاين قا ون قاو بل متمد يز أبن لذو التطافي د مصوو رينت صنت 

؟- .محمد عبد الرحمن الخميس- توضيح بعض المصطاحات العلمية # العقيدة الطحاوية- دار إيلاف الدولية- 
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اقتصر على الآئمة الذين كانوا قدوة 4 عصرهم. ولأنهم أرباب المذاهب 
الجملة؛ ولهم أهلية الاقتداء بهم لحيازتهم شروط الإمامة. وليس من 
سواهم 4# درجتهم؛ وإن كانوا أئمة كبراء قد ساروا بسيرهم.' 

ل بداية المتن ذكر الطحاوي: نقول معتقدين. مع أن أباحنيفة ذكر أ 
ودأئة دق القشه الأكبره يجي أن كول + انك دالله والرينو ل ست الل عانه 
وسلم» قال للصحابي اي عمرو سفيان بن عبد اللّه-رضي اللّه عنه- الذي 
سأله أن يقول له قولا ذ الإسلام لا يسأل عنه أحدًا فقان تمد قل: آمقث بالله 
ثم استقم". أيهما أبلغ كلمة معتقدين أو كلمة آمنت 2# مسألة التوحيد5 كلما 
تباعد العهد من منابع السنة يظهر الخلل 2# الآمة. ودائمًا يقول الطحاوي: 
نؤمن ولم يقل نعتقد.»فقد أورد ابن تيمية كلامًا مناهضًا لكلام الطحاوي 
باحقيته ث فرض هذه العقيدة على الآخرين عندما نسبها إلى اهل السنة 
والجماعة ثم حصرهم 4# مذهب أبي حنيفة. وعبارة: غيرهم: مبهمة. يقول 
ابن تيمية: ومذهب اهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق 
الله تعالى أبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمدء فإنه مذهب الصحابة الذين 
تلقوه عن نبيهم صلى اللّه عليه وسلم؛ ومن خالف ذلك كان مبتدعًا عند أهل 
السنة والجماعة؛ فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة؛ ومختلفين ب 
إجماع من بعدهم. وقال أيضا رحمه اللّه: وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر 
بإمامة السثة والصبر ف المحنة؛ فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا 
بل لآن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على 
امتحانه ليفارقها. وكان الآئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة." مع أن الطحاوي 
-غفر الله له- ابتدع لفظة لم تكن من عبارات السلفء ولا من عبارات أبي 


-١‏ عمر سليمان الأشقر-أسماء الله وصفاته 4 معتقد أهل السنة والجماعة- دار النفافس - الأردن- الطبعة 
الثانية-954١-ص10.‏ 

١‏ رواه مسلم. 

؟- - احمد بن حنبل - الرد على الجهمية والزنادقة؛ تحقيق صبري سلامة شاهين: دار الثبات السعودية - ط١»‏ 
7٠م‏ ص 1. 
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حنيفة؛ بل المشهور عندهم لفظة مذهبء كما ذكر ذلك الطحاوي: المذاهب 
الرديكة؛ القى أطلق عليها العلخروق المقيدةه يفول شيخ الإسيلاف. ابخ 
تيمية رحمه اللّه: (وأما أهل الحديث: فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول 
المتواترة. يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام؛ وتارة يروون نفس 
قولهم # هذا الباب).' مع أن الطحاوي أردفها مباشرة مع لفظة العقيدة 
التي لا تحمل اي معنى من خلال هذا السياق. بدلا من: هذا بيان عقيدة اهل 
السنة. والجماعةء كان الأفضل: هذا بيان مذهب ققهاء الملة؛ أبي حنيفة 
التعمان بن ثايث الكميق و... »على مذهب أهل السنة والجماعة:. مع أن أهل 
اندو لجماقة لبس ليم ديد أنما هوالإيمان. يقول الله مالي :(وَالْدِينَ 
جَاءُوا منْ بَعْدهُمَ يُقولون رَبْنَا اضر لا وَِحوَاننَا دين سَبَُونَ بالإيمَان 
وَل تَجْعَلُ ب قَلُوبنًا غلا للّدِينَ أَمَنُو َبََا ِنْكَ رَمُوفٌ رَحِيمٌ) .' 

وَعن راد أن يوضل هذهيه ويييلة استهد م هذه اللفظة, «وَهذ | الس جل 
الذين يأتون من بعده يستخدمون كلمة عقيدة # إظهار مذهبهم. وضاعت 
كلمة مذهب من التداول كما ضاعت كلمة التوحيد. والإيمان من التداول 
عند المتأخرين. ولم يلتفت أحد إلى معنى كلمة عقيدة لتنهال بعد ذلك الكتب 
التي تحمل كلمة عقيدة لمن أراد أن يؤصل لمذهبه من غير تعريف واضح 
لها. ( افتراض: لو لم يذكر الطحاوي هذه اللفظة واكتفى بلفظة مذهب كما 
هومشارف عليه هل يسيكون لينته اللفظة كد اولاة ومن بعد قال هذه الكاكة 
العظمى والدرجة الرفيعة عند المتأخرين. وكلما ابتعد المسلمون من الكتاب 
والسئة ظهرت البدع واتسعت. 

وكذلك كتاب عقيدة المسلم أهل الحديث للصابوني. سبب تأليف الكتاب 
أن الخوهه ف الديخ ظليوا مله أن يجمم لهم "فصول ذا أضولة لدي الى 
استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالح. 
-١‏ .جمال بن أحمد بن بشيرباي -مصدر - ١؟‏ 
؟- سورة الحشر-١٠‏ 
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ويبدأ المؤلف أول ما يبدأ به الوحدانية وبالرسول والنبوة ثم تكلم عن الصفات 
ثم أركان الإيمان وكل المسائل الإيمانية التي كان يدور حولها الصراع بين 
السنة وغيرهم من الفرق والطوائف . / 
وكذلك كتاب ابن تيمية العقيدة الواسطية سبب كتابته هو ان رجلا من 
أهل واسط طلب من ابن تيمية أن يكتب له كتابًا عن العقيدة لأن ب واسط 
ظلهوث عفاكن كثيرة فاراد الرحل أن يكقب له حقين8 يكنسك يها فكض له 
عن الإيمان والأسماء والصفات المتعلقة باللّه سبحانه وتعالى التي يؤمن بها 
اهل الشنة واللحماحة وحاغ _ف مكتها؟[ مسمل اغضاف اهل السقة والجماعة 
اعتقاد الفرقة الناجية إلى يوم الساعة - أهل السنة والجماعة : الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. 
هذه امتحاحية العفيدة الواسطية: ولامشاحة.ة السمية فالقصضود التدسبية 
'. توجد مشاحة إذا كانت هناك مخالفة لغوية أو شرعية. لم يذكر كلمة 
العقيدة # المتن بل بدأ بلفظة الاعتقاد ثم يتحدث عن المسائل التي يؤمن 
بها أهل السنة والجماعة. وليس هناك أي تعريف للعقيدة: أو الاعتقاد لا لغة 
ولا اصطلاحًا مع ان ابن تيمية من أكثر العلماء الذين يحررون مسائل العلم 
تحريرًا مبنيًا على الكتاب والسنة؛ ولكن 4 هذه أصابه ما يصيب البشر 
مرخ النخظل وهنا أكثر ما تنتمو عليه :نظ تهرير السألة كن أكزاله ريحي الله 
وغفرله. نلاحظ أن كتب العقيدة التي ألفت ‏ تلك الفترة كانت تنسب إلى 
أشخاص أو أماكن ولم تكن # تلك الكتب التي ألفت 2# العقيدة كتاب يسمى 
العقيدة الإسلامية. وهذا تجده كثيرًا عند المتأخرين وهذا المصطاح لا يعرف 
له تعريف اصطلاحي # تلك الفترة وهؤلاء العلماء ذكروا كلمة عقيدة 2 
نداية امؤلغه واحيانا يرذكون: ديا لفكتة فعاو وكا القليفين مشر ادفقون. 
ثم يتكلمون عن مسائل الإيمان وما يتعلق بصفات وأسماء الله سبحانه 


-١‏ . عبد الرحمن بن ناصر البراك - توضيح مقاصد العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية - دار التدمرية 
-الطبعة الثانية- ٠٠١9‏ ص١١‏ 


-ا١٠١‎ 5 


أوها العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية 
مم وحماتق الأب يلي 


وتعالى. وإن كتب العقيدة بعدهم لم تخرج عن موضوعات الإيمان إلى يومنا 
هذا التي كان يناقشها السلف الصالح 4# ردهم على أصحاب البدع والأهواء 
وبالتالي فإن معظم الذين كتبوا 4 العقيدة من المتأخرين لا يعتمدون تعريفًا 
متفقًا عليه أوواضحًا مما يعني أن تعريف مصطلح العقيدة مسألة اجتهادية 
عندهم مما أدى إلى الكثرة والاضطراب 2# تعريف العقيدة لديهم ولم يأتوا 
بشيىئّ جديد ش موضوعات العقيدة. 


-١ /اء‎ 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


تعريف مصطاح العقيدة 

هل العقيدة علم له قواعد وأسس راسخة من الدين يستند عليها من يريد 
التحدث # علم العقيدة أو الدعوة إليهاء وهل له سلف صالح يستمد منهم تلك 
الأسس التي أصلوها له5. فإذا كان كذلك يصبح لهذا العلم علماء يتميزون 
به. وله مصطلحات تحدد معالمه كما هو 4 معظم العلوم الشرعية؛ خذ 
مثلًا علم الحديث: مصطاحاته: الصحيح الضعيف المتن السند...علماؤه: 
أحمدبن حبنل: علي بن المديني. يحيى بن معين. الفقه مصطلحاته: واجب 
جائز مندوب مستحب... علماؤه: مالك بن أنسء والشافعي أبو حنيفة الليثي. 
ما المنطلقات الشرعية التي ينطلق منها صاحب العقيدة هل الكتاب والسنة؟ 
آم أقوال السلف 4# تناولهم لمسائل العقيدة التي كانت تدور بينهم وبين الفرق 
الأخري التي خالفتهم؟ أم هو مصطلح يتناول قضايا ومسائل محددة دعت 
اليها الحاجة كنا مومعارف عليفة الدراسة الأضصطلؤاحنةة خة مكلا فسألة 
بعض الصفات التي يخالف فيها المعتزلة والأشاعرة والماتريدية أهل السنة. 
فهذة عشيدة هتن المعتولة والأشاغرة والماكريدية أما أهل السقة يقمتون :يها 
من غير كيف أي لا يستخدمون العقل 4 الكيفية: أما غيرهم فقد استخدموا 
العقل فيها لذا اضطروا إلى تأويل الآيات التي تتحدث عنها تأويلات بعيدة عن 
معانيها. وهنا سنجد من يذكر العقيدة كمصطلح والبعض الآخر يستخدمها 
كعلم. مما يجعل الرؤية غير واضحة 4 استخدامها. 

لم نذكر التعريفات اللغوية لكلمة عقيدة مع انهم عادة يذكرون العقيدة 
لغة ثم اصطلاحًا لذا هنا لم نذكر العقيدة لغة إلا حسب ما تقضيه الحاجة 
فقد أوردنا تعريفها سابقًا. تأمل ودققٌ لترى الفوارق # هذا الادعاء ثم 
تستطيع أن تقرر ما معنى عقيدة: هل هي حقيقة شرعية أم وهم سيطر على 
من عرفها بهذه التعريفات؟ 

- العقيدة ما يدين الإنسان به يقال له العقيدة حسنة أي سالمة من 


-١٠١/ 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


الشك والعقيدة عمل قلبي بالشينْ وتصديقه. والعقيدة شرعًا هي الإيمان 
باللّه وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الأخرة خيره وشره وتسمى هذه أركان 
الإيمان والشريعة تنقسم إلى اعتقادات وعمليات فالاعتقادات: هي التي 
لا تتعلق بكيفية العمل مثل اعتقاد ربوبية الله ووجوب عبادته واعتقاد بقية 
أركان الإيمان المذكورة وتسمى أصلية. والعمليات وهي ما يتعلق بكيفية العمل 
مثل الصلاة والزكاة والصوم وسائر الأحكام العملية وتسمى فرعية لأنها 
تقبتى على تلك صحة وكسادًا كالعديدة الصحيحة هى التى يفوم عليها الدين 
وتصح معه الأعمال كما قال الله تعالى: فل إثما آنا يشر متلقم توك إلى 
ما إِلهكمُ إِلَهُ وَاحدّ هَمّنْ كان يَرْجُوا لقَاءً ريه فلِيَعْمَلُ عَمَلَا صَائِحًا ولا 
يُشْرك بعبّادة رَبَّه أَحَدَا) الكهف : .٠١١‏ وقد بقن الرسوق ضنض الله علرنة 
وسلم # مكة بعد البعثة ثلاثة عشر عامًا يدعو إلى التوحيد وإصلاح العقيدة 
لأنها الآأساس الذي يقوم عليه بناء الدين.' 

-العقيدة هي الإيمان بالله وبما يجب له من توحيدء والإيمان بملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبما يتفرع عن هذه الأصول 
مما يلحق بها من اصول الدين. وللعقيدة الصحيحة اسماء متعددة اهمها: 
السنة- أصول الدين والفقه الأكبر والمتمسكون بالعقيدة الصحيحة هم أهل 
السنة والجماعة وهم المتمسكون بالعقيدة التي كان عليها رسول الله صلى 
اللمغاية وسل وانتى عليها أصحابه وصي ي اللّه عنهم - ويسمى أهل السنة 
والجماعة وهم الفرقة الناجية." 

- فالعقيدة سابقة على الشريعة؛: وهي أول ما يطلب من الإنسان الإيمان 
به وقد سبق لنا عند تعريف العقيدة والإيمان وهما اسمان لمسمى واحد. 
وإن اختلفت التعاريف. فالعقيدة 2# الاصطلاح هي الفكرة الكلية عن الكون 


-١‏ . صالح بن فوزان بن الفوزان - عقيدة التوحيد - مكتبة دار المنهاج الرياض - السعودية - الطبعة الاولى 
غم ص١٠‏ 

”- .عبد الله بن عبد العزيز الجبرين- شرح مختصرتسهيل العقيدة الإسلامية- مكتبة الرشد السعودية- الطبعة 
الرابعة 475١-ص‏ -ح 


-ا١٠١8‎ 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


والإنسان والحياة وما قبل الحياة الدنيا وما بعدها وعلاقتها بما قبلها 
فالعقيدة الإسلامية هي الجائب النظري الذي يظلب الإيمان به أولا قبل 
كل شيء إيمانًا لا يرقى إليه شك فلا تؤثر فيه شبهة ومن طبيعتها تظافرت 
النصوص الواضحة على تقريرها وإجماع المسلمين عليها من يوم ابتدأت 
الدعوة مع ما حدث بينهم من اختلاف وهي أول ما دعا إليه الرسول صلى 
الله عليه وسلم وطلب من الناس الإيمان به 4 المرحلة الآولى من مراحل 
الدعوة وهي دعوة كل رسول جاء من قبل اللّه كما وضحته الآيات القرانية ب 
حديثها عن الأنبياء والمرسلين.!") 

- واصطلاحًا: الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده 
فالعقيدة الإسلامية. هي الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب من توحيد 
والطاعة- وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من 
امور الغيب والاآخبار والقطعيات علمية كانت اوعملية. مصدر العقيدة 
هو الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإجماع السلف 
الصالح المرجع 4 فهم الكتاب والسنة هو النصوص البينة لها وفهم السلف 
الصالح ومن سار على منهجهم من الآئمة ولا يعرض ما ثبت من ذلك بمجرد 
احتمالات لغوية." 

-العقيدة: العقد هو الربط والشدء والعقيدة بمعنى الاعتقاد هي الإيمان 
الجازم الذي لا يقبل التشكيك سواء كان مستندًا إلى حجج منطقية فيكون 
اعتقادًا علميًا أو غير ذلك فلا يرى إلى هذا المستوى. والعقيدة بمعنى المعتقد 
هي ما يدين به الإنسان من تصور لما وراء عالم الشهادة كمسائل الألوهية 
والعوالم الغيبية وبدء الكون ومصيره ونحوه. وقد شاع مصطلح العقيدة 4 
1ك نجي العلل | لخطيب . محمد عوض العزايمة . دراسات 4# العقيدة الإسلامية . الاكاديميون للنشر الأردن : 
الطبعة العاشرة ؛ 0١٠٠م‏ .ص :.١١‏ ص .١١‏ نقلا عن صالح ذياب الهندي و محمود شلتوت 
“ هذا تعريف معجمي نبهنا عنه راجع ص 10 المعجم الوسيط. 


؟- ناصر عبد الكريم العقل. مجمل أصول أهل السنة والجماعة 4 العقيدة - دار الوطن: الرياض السعودية, 
الطبعة الثانية- :4141١7‏ صه -/. 


-!ط١١٠.‎ 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


خواسات غلقناء اللسليين هن الباهة ااضلقة باللدهة هبية وحوذه ورسومكه 
وألوهيته وأسماؤه وصفاته والأنبياء ورسالاتهم والكتب المنزلة والسمعيات 
كالملائكة والقدر والحياة البرزخية والأخروية وأمثالها وقد غلب هذا الاسم 
الأسبماءالأخرى كالايمان والتورحيد وأصول الديق والفقه الأكبر وتحوه وإذا 
قيل العقيدة الإسلامية فإن المقصود بذلك أنها مستمدة من الكتاب والسنة 
مستندة إليهما ولكنها قد تكون دعوة صادقة وقد تكون كاذبة و4 العصر 
الحاضر 4# ظل التفاعل الفكري مع الثقافة الغربية أصبحت لفظة العقيدة 
تستعمل تعريبًا للفظة الانجليزية 170061/14 والفرنسية 0061/4117([ومعنى 
هذين اللفظتين © مصطلح الثقافة الغربية الحديثة هو: المبدأ أوالمسائل 
التي يؤمن صاحبها بصوابها ويستسلم لهاء وريما يحاول فرضها على 
الآخرين دون الاستناد الى بيتة أو دثيل أو تمحيض كاف . 

- تعريف آخر جوستاف لوبون للعقيدة بأنها :»إيمان ناشء عن مصدر 
لا شعوري يكره الإنسان على التصديق بقضية من القضايا من غير دليل» 
فالعقيدة وفقًا لهذا التعريف قضايا لا شعورية مفروضة على الإنسان لا 
دليل عليها. قد تطابق الواقع وقد لا تطابقه. وقد ميز لوبون بين العقيدة 
بهذا المفهوم وبين المعرفة, فالأولى عنده إلهام لا شعوري يصدر عن أسباب 
خارجية وعن غير إرادة الإنسانء بينما المعرفة علم يحصل بفعل التفكير 
العقلي. ويذهب لوبون إلى أنه كثيرًا ما يحدث أن تنشأ العقيدة 4 النفس 
دون دليل؛ ثم يحاول الإنسان إيجاد ما يبررها. ومثل هذا التعريف لا يتفق مع 
مفهوم العقيدة الإسلامية إذ أن العقيدة 4# الإسلام هي مجموعة الحقائق 
التي انعقد عليها قلب الإنسان وجزم بصحتها وقطع بثبوتها وآمن بها- عن 
طريق العقل أو السمع أو الفطرة: أو بهذه جميعهاء إيمانا لا يرقى إليه شك 


-١‏ . عبدالرحمن بن زين الزبيديء مناهج البحث 2# العقيدة الإسلامية 4 العصر الحاضر - مركز الدراسات 
الأعلام - الرياض- الطبعة الاولى-/155- ص ١5‏ 


عا 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


ولا تزعزعه الشبهات.' 
_- العقيدة الإسلامية. هي اران بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر, لقوله تعالى :يا لق الّدينَ آمو اموا بالله ورسوله وَإِلكتّاب الذي 


و اام قي يأ 


زَلَ عَلَى رَسُوله وَالْكتّاب الذي أَنْرَّلَ من قبْلُ وَمَنْ يك بالله وَمَللائكته 


0 ع تبي 


وَكتُبه وَرْسُْله وَاليوْم الآخر فَقَدُ ضَلَ ضَلالَا بَعيدًا) النساء: 0 وو الأساسن 
بف العقيدة هن الأيماث بالله وان محبة] رسول اللمسيق الله عليه وستم وان 
القران ككاب اللسيحاتة وهات وتعريف العقيدة بإطلاق هي الفكرة الكلية 
فخ الكو والاتسان والسياة وما قل التحرا#الدنيا وما عدها معلاةتها جميعا 
بما قبلها وما بعدها. وهذا تعريف كل عقيدة وينطق على العقيدة الإسلامية 
فهي لهذا الوصف أساس لكل فكرة أو لكل وجهة نظرء علاقتها تتخذ ضمان 
أساسي للأفكار والأعمال فيكون لانعقاد القلب عليها أثر ظاهر.' 

وإن العقيدة وعلم التوحيد مترادفان عند أهل السنة وإنما سمية علم 
التوحيد بعلم العقيدة بناء على الثمرة المرجوة منه وهي انعقاد القلب 
انعقاد جازمًا لا يقبل الانفكاك. وقد يفرق بينهما اصطلاحًا باعتبار علم 
التوحيد هو العلم الذي يقدر به على اثبات العقائد الدينية بالادلة المرضية 
وان علم العقيدة يزيد عليه برد الشبهات وقوادح الادلة الخلافية وتكون 
العقيدة أعمّ موضوعات من التوحيد لأنها تقررالحق بدليله وترد الشبهات 
وتناقش الديانات والفرق. وقد جرى السلف على تسمية كتبهم 2 التوحيد 
والإنمان تحب العقيدة ' 

- العقيدة © الإصلاح الشرعي: هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء والإيمان 2# الاصطلاح الشرع: هو التصديق بالنبي صلى اللّه 
510 جلي - 4 العقيدة الإسلامية؛ منشورات أكاديمية كرري؛ سلسلة الكتاب الجامعي؛يدون 
طبعة. ص١١-؟١.‏ 
؟- . عزالدين هشام بن عبد الكريم البدوي؛ منهج الإيمان 2# الإسلام- دارالكتاب الثقاي .الأردن-بدون طبعه 


3 ام ص ؟7١70-7.‏ 
؟- عبد الله محمد يسري ؛ علم التوحيد عند اهل السنة والجماعة المبادئ والمقدمات؛ كتاب الكتروني المكتبة الوقفيه ص-7/ 


ونالاء 
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عليه وسلم ‏ كل ما جاء به من علم من الدين بالضرورة . «ولقد بين القرآن 
الكريم العقيدة الإسلامية وعناصرها # كثير من أياته (آمَنَ الرّسُولَ بمَا 
أزق ينه من يوسنو كلمن باه فكت ويه دسل ل ؛ نمَرقَ 


ع 8 اياعر 


7 


امقر ملك جد مخ حدر عنما سالك هد الإيمان كان النبي صلى 
الله عليه وسلم( أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره) .وهذه هي الأصول التي جاءت بها الرسل ونزلت بها 
الكتب.فالركن الأول من أركان العقيدة الإسلامية هو الإيمان باللّه عز وجل 
والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن توحيده # ربوبيته وتوحيده 2 ألوهيته 
و#هنيفيك اسماكة وصضفاكه' 

- فإن العقيدة الإسلامية تصميم القلب والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه 
شك خ المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به. 
ومن هنا نعلم أن العقيدة هي الإيمان بالله وبما يجب لله من صفات الكمال 
وتنزيهه من النقائص ومما لا يليق به كالشريك والصاحب والولد والوزير 
والمعين وما يتصرفون مع 2# الكون. أما تاريخ العقيدة فضارب 2# أعماق 
الدهور والعصور إذ ما من نبي أرسل إلا صدر دعوته بالعقيدة وجعلها زبدة 
رسالته." 

النقيل» :ف الاسطلا | معلباء اللسلبين تحملوا هذا اللفظ علمًا بالكاية 
على العلم الذي يبحث فيما يجب أن يعتقده ويؤمن به؛ ويقيم عليه البرهان 
الصحيح الذي يفيد اليقين؛ ويطلق أيضا على المبادئّ الدينية نفسها التي 
فك ياليرماق القاظي" 

- تعريف العقيدة © الاصطلاح الشرعي قال الشيخ حسن البنا- 


-١‏ رشدي أبوشبانة علي الرشيدي- الصراع الحضاري بين الشرق والغرب -دار اليقين- مصر الطبعة الاولى- 
م ص5 

"- - محمد أمان بن علي الجامي مصدر سايق- ص 64 

؟- مصطفى سعيد الخن- محي الدين ديب مستو- مصدر سابق-ص18. 
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الله- # تعريف العقائد بصيغة الجمع:العقائد: هي الأمور التي يجب إن 
يصدق بها قلبك. وتطمئن إليها نفسكء. وتكون يقينا عندك. لا يمازجه ريب 
ولا يخالطه شك.العقيدة 4# الاصطلاح: 

3 الحتى الكامه هي الث يسرع يها الإنسان ويضدق يها من عو فلك 
٠‏ ارتياب سواء كان حقًا أو باطلا. وهذا المعنى العام يندرج تحته كل من 
اعتقد عقيدة صحيحة أو غير صحيحة.المعنى الخاص: ما يدين به الإنسان 
ربه ويعتقد من أمور الدين. ونقصد بها من أعتقد عقيدة أهل الإسلام أي 
العقيدة الإسلامية فالذي يؤمن باركان الإيمان الستة والغيبيات وما جاء عن 
الله ورسوله من غير شك ولا ريب فهو معتقد عقيدة أهل الإسلام وعقيدته 
عقيدة إسلامية' 

- أن هخ أكقر الألفاظ دورانا على الآلسنة وقد اولا بين الناس لفظ العقيدة 
وما يقاربها 4# الاشتقاق كالاعتقاد والعقائد والعقدي ... وعلى كثرة استعمال 
هذه الكلمة التي غدت مصطلاحا شائعًا فإننا لا نجد لها استعمالا # القرآن 
الكريم ولا الحديث النبوي الشريف وإن كانت المادة موجودة ‏ القرآن كما 
قوله تعالى :يا يها الَدينَ آَمَنُو وفوا بالعُمُود أحلَت لَكُمَ بَّهِيمَة الأنعَام 
لاما يتل عَلَيْكُمِغَيْرَ مُحلَي الصَّيْد وَأنُْمَ ُرْمٌإِنَ الله يَحْكُممَايُرِيدٌ )١(‏ 
و(لا يُوَاحَدُكُمُ الله باللّفُو ‏ أَيْمَائكُمْ وَلَكنْ يُوَاحَدُكُمْ بِمّا عَمَّدْثُمَ الَْيْمَانَ 
َكَمَارَئهُ عام عَسَرَة مَسَاكِينَ منْ أوْسَط ما تَطَعمُونَ هَلِيكُم أوْكسْوَتْهُمْ أو 
تَحْرِيرُ رقب فمَنْ لم يُجِدْ فَصيّام امه أيّام ذلك كَمَارَة يمانم ذا حلفم 
وَاشْفْطوا اماك كلك يُبَيْنُ الله لَكُمْ آيّاته تَعَلَكُمَ مَشَكُرُونٌ (83) الماكدة. 
ولذلك يرى بعض الباحثين أنها مستحدثة # العصر العباسي للمعنى الذي 
استعملت فيه وأن اللفظ المستعمل ف القرآن والحديت الإيمان وقد استغمل 
لفظ ( (العقيدة) ) أجيال من أئمة المسلمين بمعنى: الأفكار الأساسية التي 
ات عثنان جممة ضميرية <مسكل لدراسة السقيىة الإلسلامية - مكفة السوادى - التعودية- العايعة القاقة سفوة: 
ص 1١١‏ 


دع ارات 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


يجب على المؤمن أن يصدقها ويقبلها. أي: يعتقدها. واستعمال السلف 
فرح الفلماء والآئمة ؤليل على جوان استعمال هذه الكلمة لهذا اتجاتي مخ 
جوانب الدين. فهي عقيدة يوقف بها عند الحدود التي حددها وبينها وبلغها 
النبي صلى اللّه عليه وسلم غلا مجال للزيادة أو النقصان أو تبديل ذلك 
أن العقينة الإسلامية ريائية الصدن فوحى ةق عند الله قنالى ضلة سك 
أصولها من غير الوحي ( الكتاب والسنة). ومن ثم أصبحت كلمة التوحيد 
وى شيادة زلا إنه إلا الله) تقير إلى كل جوافي الفقينة ومسائلها لآنه 
إذا حصل الإيمان بمضمونها على الوجه الصحيح استتبع ذلك -قطعًا- 
الإيمان بسائر العقائد من إلهيات ونيوات وسمعيات فإن الوحدانية تتصمن 
الات باللة بأنه المعيود بحق جامع لكل كمال منزه عن كل نقص إذ 
لا ب يستحق العبادة -وهي نهاية التعظيم وغاية المحية والخشية الا من كان 
كذلك. وقد أوضى القرآن الكريم على الغاية 2 بيان العقيدة وتصحيحها 2 
النفوس على أتم وجه وأكمله وبخاصة 2 السور انكيا اجمالا وتفصياد وكان 
أول * 3 0 الله قرا 7 رَبْكَ الذي خَلقَ 0 خلى الانستان 
8 يُعَلم زه اكد ٠‏ وهي تتضمن أخدرن اين له من الأدلة العقلية 
والفطرية والشرعية على وجود الله تعالى وتوحيده وصدق الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم وإثبات البعث وي سائر سور القرآن نجد السورة تجمع أركان 
العقيدة بأصول عامة تبين أركان الإيمان- وأعظمها الإيمان بالله تعالى وما 
يتفرع من هده الأركان وينضم إليها١١‏ 

وتقوم هذه العقيدة على أساس شهادة ( أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللّه) وما يتفرع عنها من أركان ومقتضيات كالإيمان باللّه والملائكة 
والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء القدر خيره وشره وكالنظرة الكلية 


-١‏ .عثمان جمعة ضميرية -المصدر السابق ص-5-1/5 ٠١‏ و55١1‏ و175/؟ 
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لهذا المحود كله أنه ميخ خلق الله وقدسيري" كأمل القعريقه السايق وخاون بين 
أصبحت. ثم قامت على أساس التوحيد. (صاحب التعريف هو نفسه) . 

- مفهوم الإيمان والعقيدة: العقيدة هي التصديق بالشىئ والجزم به دون 
شك او ريبة. فهي بمعنى الإيمان. يقال:اعتقد كذا اي امن به والإيمان بمعنى 
التصديق. يقال آمن بالشىء أي صدق به تصديقًا لا ريب فيه ولاشك معه. 
ومفهوم الإيمان أو العقيدة ينتظم ستة أمور: 

أولا: المعرفة باللّه. 

ثانيًا: المعرفة بعالم ما وراء الطبيعة أو العالم غير المنظور. 

خالكاء اللموكة يوالكهي التى أنولها اللالشعديد همالم الندق والباظل: 

رابعًا:المعرفة بأنبياء اللّهِ ورسله. 

خامسًا: المعرفة باليوم الآخر. 

سادسًا: المعرفة بالقدر الذي يسير عليه نظام الكون # الخلق والتدبير. 
وهذا المفهوم للإيمانء هو العقيدة التي أنزل اللّه بها كتبه وأرسل بها رسله 
وجعلها وصيته 2# الآولين والآخرين. لقد كانت الدعوة إلى هذه العقيدة أول 
شىء قام به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لتكون حجر الزاوية 2# بناء 
الآمة السلية" كادل العقيوة اشعرطة باللده وفضية 6 

- العقيدة هي مجموعة من القضايا الحق البديهية المسلمة بالعقل والسمع 
والفطرة يعقد عليها الإنسان قلبه ويثني عليها صدره جازمًا بصحتها قاطعا 
بوجودها وثبوتها ولا يرى خلافها أنه يصلح أويكون أبدا وذلك كاعتقاد 
الإنسان بوجود خالقه وعلمه به. إن هذا الكتاب الذي سميته عقيدة المؤمن 
هوبحق عقيدة المؤمن مشتمل على أصولها جامع لفروعها لم يترك من أصول 
العقيدة ما يخل بها ولم يغفل عن فروعها ما يضعفها أو يوهنها فقد اشتمل 
-١‏ .عثمان جمعة ضميرية أثر العقيدة الاسلامية 4 اختفى الجريمة-دار الاندلس الخضراء جدة السعودية- 
الطبعة الاولى ١٠٠٠ص/اء‏ 


؟1- محمد السيد سابيق-العقائد الإسلامية- دار الفتح للإعلام العربى-مصر الطبعة العاشرة جو 0ت ص لق 
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على الإيمان باللّه تعالى وتوحيد الله تعالى وأقسامه والشرك وأنواعه.' 

- أول من استخدم مصطالح الفقه الأكبر هو الإمام أبوحنيفة النعمان 
بن ثابت (١6١ه)‏ فقد روي عنه كتاب بهذا الاسم. وهو متن صغيرء مطبوع 
يقع ب بضع ورفات. حدد فيه عقائد أهل السنة تحدين ا متيجنا: وبرد فيه 
على المعتزلة والقدرية والجهمية والشيعة. ويشتمل على خمسة أبواب . الباب 
الأول القدرء والبابان الثاني والثالث # المشيئة» والرابع ب الرد على من 
يكفر بالذنب؛ والباب الخامس 2# الإيمان.' 

- الفقه الأكبر: المراد به علم العقائد لاسيما علم التوحيد لأنه أكبر ولآن 
شرف العلم بشرف المعلوم؛ وثم المراد من ذلك رسالة منسوبة إلى أبي حنيفة 
ولها روايتان.' 

رد عبد المحسن على حسن المالكي الذي ذكر أن كلمة عقيدة كلمة 
ميد عة؛ 

- وقال 4# (ص )3١‏ تحت عنئوان: مصطلح العقيدة بين السنة والبدعة 
(مع أنني استخدم مصطلح العقيدة بشروط سيأتي ذكرها إلا أنه عند 
تعريفي لعنوان المحاضرة ( قراءة 4 كتب العقائد) لفت نظري عدم وجود 
كلمنة عقيدة ف التضبوسصن التقدية لابق القراخ ول عقب الستة وله اللؤتفات 
المشهورة يد القرون الثلاثة الأولى فكانت هذه أول فاكدة وق الوقت نفسه 
كانت أكبر مصيبة إذ لا يتم التنبه على ذلك مع حرصنا- فيما نزعم- على 
هجران المصطلحات البدعية المستحدتة التي لا أصل لها 4 الكتاب والسنة. 

وي (ص 6؟50-5١)‏ قال تحت عنوان الخلاصة 4 مصطلح العقيدة: إذا 
لم قر القيوة للالقظ ولأ معدن عظ القر ا الكريم ولاق الأجاديت اقيم 
ولا الأكاو السنلقية الماكؤرة هخ السلف هخ الصحاية وكنان التابعين و اقحس 


. ١7ص‎ . -أبو بكر جابر الجزائرى- عقيدة المؤمن- دار الفكر بيروت لبنان- الطبعة الثانية‎ -١ 
7١ص ا .عثمان جمعة ضميرية المصدر السابق‎ 
.01 .عبد الله بن عبدالرحمن الخميس. التعليقات الذكية على العقيدة الواسطية.مصدر سابق ص‎ -" 


-11/- 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


باللفظ والمعنى هنا أي أنها لم ترد بهذا اللفظ للمعنى الذي وضع له هذا 
اللفظ 2# الأزمنة المتآخرة مثل قولهم: فلان حسن المعتقد فلان كان صلبًا 
© العقيدة كان ضالا 2 العقيدة كان سيىّ المعتقد.. ونحو هذا فهذا المعنى 
لم يرد تحت لفظ العقيدة مع توافر الدواعي لوجود المنافقين أهل الضلالة 
عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو عصر الصحابة أو عصر التابعين 
فلفظة (العقيدة) # تلك العصور بين أن تأتي معانيها 4 ألفاظ أخرى 
شرعية كالإيمان مثلا أو تأتي لفظة (عقد) 4 معان أخرى ليس من بينها 
الإيمانيات أو العمليات 4 تشمل عقد الولاء وعقد الأصابع لبيان العدد وعقد 
الإزار والتعاهد على شييٌ والعهد نفسه وعقد القلب على أمر ما ديني أو 
دنيوي ولعل من هذا المعنى الأخير أخذ بعضهم لفظ العقيدة وخصها ببعض 
المعاني العملية وهذا تخصيص مبتدع أيضا فالألفاظ الشرعية الموجودة ب 
القرآن الكريم أولى بالاستعمال وأدق من هذا الدلالة وأجمع للمسلمين وفيها 
غنية عن هذا اللفظ غير المنضبط الذي استحدثه المتخاصمون # العصور 
اللاحقة وعلى هذا فليس لكلمة (العقيدة) أصل شرعي لا ف الكتاب ولا ب 
السنة ولا عند السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان ولاعند التابعين بل ولا علماء الأمة الكبار .4 القرون الثلاثة الأولى) . 
وقان يفره : والعقيدة عند غلاة السلفية أهم كيد شيئ ‏ حياة المسلم فهل 
يعقل أن تعلى القراث الكريم الذي أكؤلة اكلة (يرلنا غلك الكتّابَ تبَيّانا 
لكل شَيّء) النحل. من أخطر وأهم شييّ 4 حياة المسلم. أها نكا هدرنا 
مسمى ذلك الهم والأخطر آلا وهو الإيمان أو الإسلام ْ عمومه إلى هذه 
المصطلحات المستحدثة التي أصبحت # أيدي الغلاة كالسيوف 4 أيدي 
المجانين وقال أيضا ْ (ص"١")‏ أيضا لم ترد (العقيدة) 4 حديث صحيح 


ولا حسن ولاضعيف ولا موضوع. 


-- 
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ويجاب عليه 4 ذلك بما يلي: 

- ما زعمه من أن مصطلح (العقيدة) مستحدث وأنه بدعة هو من 
اكتشافات القرن الخامس عشر التي ظفر بها المالكي ومن أوضح البدع 
وهو لا يسميه بدعة زعمه أن الصحبة الشرعية مقصورة على المهاجرين 
والأنصار قبل صلح الحديبية. 

- ما زعمه من أنه لم ترد(العقيدة) # حديث صحيح ولا حسن ولا 
موضوع يجاب عنه بورودها 4 حديث حسن رواه الدارمي 4 سئنه (0؟75) 
عن زيد بن ثابت: عن النبي صلى الله عليه وسلم: نضر اللّه امرءا سمع 
منا حديثا ..) إلى أن قال: ( لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلادخل 
الجنة) الحديث.وإسناده عند الدارمي قال أخبرنا عصمة بن الفضلء ثنا 
حَرّمي بن عمارة؛ عن شعبة؛ عن عمرو بن سليمان؛ عن عبد الرحمن بن أبان 
بن عثمان؛ عن أبيه؛ وكلهم ثقات إلا حرمي بن عمارة فهو صدوقء وقد خرج 
حديثه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه. 

- ما زعمه من عدم وجود أصل شرعي لكلمة (العقيدة) «لا # الكتاب, 
ولآ 4ك الستة.ولا غتد السلف الضالع مخ المهاجرين والأنضان والذين 
اتبعوهم بإحسان,. ولا عند التابعين: بل ولا علماء الأمة الكبار # القرون 
الثلاثة الأولى».يُجاب عنه بالنسبة للصحابة بما أورده ابن كثير ب تفسيره 
تقول اللمغز وجل كا سووة النقرة 1[ يُوَاحَدَُكُم الله باللّغُو 2 أَيْمَاتَكُمْ... 
(0؟؟) الآية؛ عن عبد الرازق: عن معمرء عن عروة؛ عن عائشة قالت :مهم 
القوم يتدارؤون 2# الأمرء فيقول هذا : لا واللّه ! وبلى واللّه ! وكلا واللّه ! 
يتدارؤون 2# الأمرء لا تعقد عليه قلوبهم». 

وبالنسبة للتابعين؛ فقد أورد ابن جرير # تفسيره للآية 4 سورة البقرة 
بإستاذه إلى مجاهد ب وَلعنْ يوا دكن يما سيت قلولكم .ده 98 ) 
ما عقدت عليه». 
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وقال البخاري ث4 صحيحه (7828/9-مع الفتح) 4 «باب الطلاق © 
الإغلاق والكره...» :»وقال الزهري # من قال : إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي 
طالق ثلاثاء يُسأل عمًا قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين: فإن سمّى 
أحلذ أراقة وعقى عليه قلئة عون حلش حمل ذلاك ظق دينة و أما تكن 

:- وآمّا ما زعمه من عدم وجود أصل شرعي لكلمة (العقيدة) 4 كلام 
العلماء الكبارك القرون الثلاثة الآولى: وقوله :»لفت نظري عدم وجود كلمة 
عقيدة )ف التصومسن اللفقزمف لظ القران وه عقي الشقة: ولا امؤلفات 
المشهورة 4 القرون الثلاثة الأولى «. فيجاب عنه بوجود عن جماعة من 
الملماءه القروى القلذكة وفرع ذلك .ها هوك بيصن اللؤلفات الؤلفة بق تلك 
القرون. 

ومن هؤلاء العلماء أبوعبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة (774ه).؛ قال 
عنه الحافظ ابن حجر 4# التقريب :(الإمام المشهور؛ ثقة فاضل مصنف) ‏ 
قال # كتاب الإيمان له (ص:1") :( فعمل القلب الاعتقاد) . 

ومنهم إبراهيم بن خالد أبوثور المتوفى سنة )414١(‏ قال عنه الحافظ 
4 التقريب :( الفقيه. صاحب الشافعيء ثقة): فقد روى اللالكائي 2 شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة )١05١(‏ بإسناده إليه أنه قال 4 جواب له عن 
سؤال 2# الإيمان :(اعلم - يرحمنا الله وإياك - أن الإيمان تصديق بالقلب 
والقول باللسان والعمل بالجوارح؛ وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف 2 
رجل لوقال : أشهد أن الله عز وجل واحد وأن ما جاءت به الرسل حق و اقر 
بجميع الشرائع ثم قال : ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به أنه 
ليس بمسلم» ولوقال : المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام قال : لم يعتقد قلبي 
على شىء من ذلك أنه كاف ريإ ظلهان ذلك :وان ممؤمن.».:): 

ومنهم الإمام محمد بن نصر المروزي المتوفى سنة (5554) قال عنه 
الحافظ 2# التقريب :( الفقيه أبو عبد الله ثقة حافظ إمام جبل) فقد ذكر 
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لصحا رطيس اس حر موري 0 :(.. 
ذا اعتقد أن الله ليمن يكريم.ولا يستعق المدع الحسع فقن اعتقن الكفر 
ولم يعرف وكذلك إن اعتقد أنه قد ظلمه وجار عليه فهو كافر لم يعرف 
اللّه...) 

ومنهم الإمام أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المولود سنة 
(9؟1ه)؛ قال الحافظ ابن حجر # ترجمته 2# لميان اكيؤان +(قال أب 
ميد ابن يوتتىي هقان قكنة كينا هقينا إسافاذ لو ,كلك مسقل )نوهو هيا عي 
العقيدة المشهورة بالعقيدة الطحاوية, قال 2 مطلعها :( هذا ذكر بيان 
عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكو. وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الآنصاريء وأبي عبد الله محمد 
بن الحسن الشيباني: رضوان الله عليهم أجمعين؛ وما يعتقدون من أصول 
الدين: ويدينون به رب العالمين؛ تقول 2 توحيد الله معتقدين بتوضيق اللّه : 
إن الله واحدٌ لا شريك له؛ ولا شيء مثله؛ ولا شيء يُعجزه. ولا إله غيره) ؛ ثم 
مدرة موظويفاها المقزن» الى لقره 

- ثم إِنْ هذا المالكي المكتشف لبدعة مصطلح (العقيدة) 4 (القرن 

الكافس عشرا) ذكر عق رصن ؛1؟) 'هذة معانظ ماذة (عتد)ء آخرها 
:“وعقد القلب على أمر ما ديني أو دنيوي». ثم قال »ولعل من هذا المعنى 
الأخير أخذ بعضهم العقيدة. وخصها ببعض المعاني العلمية الدينية: وهذا 
الخصيصن شع أيضا (0. 

أكول» هنا دام أن الصطلع تفل (القيدة) أغياذ كما دكن هو هلا 
للتهويل والتبديع الذي ذكره لإطلاق اسم (العقيدة) على مباحث 0 
الدين: وأيضا فإن لفظ (الإيمان) أو (الإيمانيات) الذي زعم أنه مهجور 
قد ألف كثير من علماء أهل السنة والجماعة مؤلفات باسم «الإيمان». وهي 
مشتملة على ما اشتملت عليه الكتب المؤلفة باسم «العقيدة»؛ أو «السنة». 
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وهذا ما لا يعجب المالكي؛ لآنه يريد كتبًا 4 الإيمان لا يتعرض فيها للبدع 
والمبتدعة؛ ولا ذكر لشيء مما فيه اختلاف بين أهل السنة والجماعة وفرق 
الضلال المختلفة: وقد تبيخ قرييًا وجود هذا اللفظل .ف الستة وأفوال الضحابة 
والتابعين وكباز الغلماء ب القرون الثلاثة الأولى: وأيضا فيما يتغلق بلفظ 
( العقيدة)؛ فكذلك يقال 4# لفظ ( الإيمان): وي الإيمان ضعيف الإيمان, 
ويقال للعاصي والمبتدع بدعة غير مكفرة: مؤمن ناقص الإيمان.' 

- يذكر عقيدة الأئمة الأربعة. وهو يُصدّرها بالإمام أبي حنيفة؛ ويذكر 
أقواله بقوله: أولا عقيدته # توحيد الله وبيان التوسل الشرعي وإبطال التوسل 
البدعي. ثم يذكر قوله 2# المسآلة وسائر المسائل التي حدث فيها نزاع والرد 
على المعتزلة والجهمية والقدرية. وعندما جاءت مسألة الإيمان حيث ذكر 
قول أبي حنيفة: والإيمان لا يزيد ولا ينقص.ء قوله هذا هو الفارق بين عقيدة 
الإمام أبي حنيفة © الإيمان وبين عقيدة سائر أكمة الإسلام مالك والشافعي 
وأحمد. (إِذَا هذا القول ع هذه المسألة يمثل عقيدة لدي أبي حنيفة. وكذلك 
يمثل القول بعدم الأخن بحديث الآحاد 4# العقيدة عقيدة أيضًا. لقد عرضت 
لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة وهي أن حديث الآحاد لا يفيد الا الظن؛ 
ويعنون به الظن الراجح طبعاء والظن الراجح يعمل به 2# الأحكام إتفاقاء 
ولا يجوز الأخن به عندهم 2# الأخبار الغيبية والمسائل العلمية: وهي المراد 
بالعقيدة.' وهؤلاء عرضت لهم شبهة وهي أن العقيدة هي الإيمان من خلال 
مسائل الإيمان التي تتناولها كتب العقيدة: والقول بان العقيدة هي الإيمان 
يمثل عقيدة) وظهر لنا مما تقدم تطابق أقوال الآئمة الأربعة واتفاقها لآن 
عقيدتهم واحدةء ما عدا مسألة الإيمان التي انفرد بها الإمام أبو حنيفة. 
ومع ذلك قيل رجع عنهاء فهذه العقيدة هي الجديرة بأن تجمع المسلمين على 
ا ل العباد البدر- الانتصار لأهل السنة والحديث # رد أباطيل حسن المالكي- دار الفضلية 


السعودية- الطبعة الأولى 7١٠٠-ص‏ 71-77 
؟- محمد ناصر الدين الألبانى- مصدر سابق- ص07 
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كلمة سواء لأنها مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى اللّه عليه وسلم.' 

العقيدة هيء إذاء أفكار ومبادىّ توارثها الإنسان عن أجداده فصدّقها 
واطمأنت نفسه إليها حتى أصبحت عنده يقينًا ثابنًا لا ريب فيها ولا يأتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفها.' 

- والاعتقاد 4 اللغة مشتق من العقد الذي هو اثبات الشيىّ واحكامه و 
تقويته؛ أما ب الاصطلاح فهو التصميم الجازم الذي ينشأعن التصديق 
الجازم الذي لا يقيل الشك' . 

-اعتقاد:افتعال من العقدء وهو الربط والشد هذا «الاعتقاد الإسلامي» 
من حيث التعريف اللغوي. وأما ب اصطلاح عندهم فهو الحكم الذهني 
الجازم فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد ووجه ارتباطه 
بالمعنى اللغوي ظاهر لأن هذا الذي حكم # قلبه على شيء ما كأنه عقد عليه 
وشده عليه بحيث لا يلتف منه.* 

الافتقاد: مصدن. اعتقد كذ ]ذا اتخله عقيدة كه يدعتى عقدهليه 
الضمير ودان به لله وأصله من عقد الحبل ثم استعمل 4# التصميم والاعتقاد 
الجازم." 

- فالاعتقادات: هي التي لا تتعلق بكيفية العمل مثل اعتقاد ربوبية اللّه 
ووجوب عبادته واعتقاد بقية الآركان الإيمان المذكورة وتسمى أصلية.' 

نرى إخفاق آخر لمصطاح الاعتقاد. مع أن كلمة الاعتقاد هي أسبق من 
كلمة عقيدة 4 الاستخدام. وهناك كثيرمن المصنفات تحمل اسم الاعتقاد. 


-١‏ .عبدالله بن عبدالرحمن الخميس- اعتقاد الإئمة الربعة أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - دار العصمة 
السعودية - الطبعة الأولى - 1997 صه 

؟- محمد على عيد الجليل-مصدر سايق. 

؟- .عبد الله بن عبد الرحمن الخميس, التعليقات الذكية على العقيدة الواسطية,المجلد الأول- دار الوطن ؛ الرياض» 
١‏ 1594م ص 76. 

4- . .محمد صالح العثيمين - شرح العقيدة الواسطية - مجلد الأول: دار ابن الجوزي - الرياض السعودية, 
الطبعة السادسة ١4١١.ص‏ 00. 

ه- .محمد خليل هراس مصدر سابق ص ”157 

1- .صالح بن فوزان الفوزان مصدر سابق ص ١‏ 
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مع أن كلمة الاعتقاد كذلك لا تجد لها تعريمًا لغويًا واصطلاحًاعند السلف 
فقا أدى إلى اصخطراب ك معنام. حيثك ذكروا مصدويزة: عقن :واعقد 
وأن أصلهما العقد والاختلاف والاضطراب واضح لأن العقد جذره: عقد. 
واغتقاد جذره: اعتقد. وذلك لأن كلمة العقد أسيق ودلالتة أكثر وضوحًا 
الاستخدام اللغوي بخلاف الاعتقاد الذي ليس له وجود # الاستخدام 
اللغوي. لكن السبب وراء ذلك فقط التأكيد على افتراض مسبق أن العقيدة 
والاعتقاد من ألفاظ الشرع. لم يبحثوا عنها مثلما بحثوا عن كلمة العقيدة. 
وهي أيضا كلمة تطورت 2# الاستخدام وأول من ذكرها فقد استعملها قبل 
الطبري أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 778ه) 4# «كتاب الإيمان؛ ووردت 
عنوانا 4 «كتاباعتقاد أهل السنة» لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي 
(تذالاكه) 

وقد ساق اللالكائي # كتابه « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
اعتقادات اهل السنة. وهي ليس من كلمات القران ولا السنة. ولا حتى تعريف 
من الذين ذكروها 4 مصنفاتهم. 

فالاعتقاد مبني على الآراء والأهواء ويحتمل فيه الحق والباطل فلا يمكن 
أن أقيس أو أوازن بين الاعتقاد المبني على الآراء وبين حقائق الشرع المقطوع 
بصحتها فالقرآن كلام الله وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى هذا ليس 
اعتقاد أهل السنة. إنما هو نابع من إيمانهم (آمنت بكذا. آمن الرسول 
والمؤمنون كل آمن....هذا جزء من الإيمان). ولن يتراجعوا عنه لآنه مبني 
على ما جاء 4# الكتاب والسنة ولو تعرض لأشد أنواع الابتلاء ْ ذلك كما 
حصل للإمام أحمد بن حنبل 4 فتنة خلق القرآن. ولكن يمكن أن يكون 
القرآن مخلوقا عند المعتزلة فهذا اعتقاد لأنه مبني على الآراء. فإذا تبين لهم 
فساد هذا المعتقد يمكن الرجوع عنه إلى الحق كما رجع أبو حسن الأشعري 
عن أقوال المعتزئة المبنية على الأراء.(اعتقد كذا. فهذا اعتقاد فاسد..). 
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كذلك الصوفية يعتقدون أن شيوخهم والأولياء يمكنهم إجابة الدعاء وإغاثة 
المضطر هذا مبني على الآراء والآهواء. وهذا الاعتقاد (اعتقاد الصوفية) 
هو الذي شقي به قبل الإسلام من لا يحصى من الأقوام. هذا الاعتقاد هو 
الذي يقيد إرادة الإنسان بإرادة غيره من ابناء جنسه... هذا الاعتقاد هو 
المرض الذي يفسد العقل ويجعله يرجو ما لا يرجى ويخاف مما لايخاف. 
هذا الاعتقاذ هو شحبة فزخ الشركه' كما أن القولك مساألة أن الأنمان يزيد 
وينقص هو جزء من الإيمان؛ لآن الأدلة على ذلك كثيرة 4# القرآن الكريم. 
وأن القرآن لا يزيد ولا ينقص هذه المسألة عقيدة عند أهل الكلام. 

حن مكاذ ف أمور الثحياة العامة فالوت دعولا رشك فيد ولكخ اعفاد 
الناس فيه أنه يصيب الإنسان إذا بلغ من العمر عتيًا ولكن يتغير هذا الاعتقاد 
عندما يصيب الموت شابًا 4 ريعان شبابه: بل يزداد الإنسان حيرة من الموت 
غتدما وموك هذا الشاب يدون ساق إتذان فن مرطنء» أوحادت: أوتحادكة 
طبيعية لأن الاعتقاد السائد أيضا أن المرض والحوداث والكوارث هي أسباب 
الموت مما يجعل الإنسان يفير اعتقاده عن الموت. # وقته وأسبابه. ولكن 
المؤمن يؤمن أن الموت يمكن أن يأتي 4# أي وقت وبدون أي سبب. 


-١‏ . تامر محمد محمود- محمد رشيد رضا 4# العقيدة- دار ماجد عسيري للنشر- السعودية- الطبعة الأولى 
غ0٠0‏ - ص 01١‏ 
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تلخيص التعريفات 

تأكد لنا مدى الاضطراب الواضح 4 تعريف مصطلح العقيدة؛ وذلك من 
خلال هذه التعريفات التي ليس لها سمة تجمعها غير الإيمان ومن غير دليل 
مق الكهاب ول الستة: ولق أحث كل شعريف غلى هدة مخ أجل "الكشف عخ 
اتحترابة. تكقى هنهم الفثره والتخبيمل: والاخكللاف بيتها ذليل على نظلانة 
كل واد عميق لتجتمع # هذا المصطلح المتلاطم التعريفات: الثي لا تقود إلا 
إلى الأوهام. 

وقد وقع لأهل العلم ب كتب فقه المذاهب وكتب الكلام تحريف كلمات 
كثيرة نزلت 2# القرآن الكريم على معان لغوية أو شرعية واستعملتها كتب 
المذاهب 4# غير معانيها التي نزلت هذه الكلمات عليها 2# القرآن الكريم 
المعجز 4# النزاهة والآدب, مثل العورة. والوطء. ومثل الوجوبء والإمكان 
والقدم والحدث. ونحن اليوم ان نظرنا ْ كتب الأديان وكتب المذاهب تبين 
أن أكثر الآفات وأعظم الضلالات 4# الناسء لم تكن إلا من جهة الكلمات 
والاصطلاحات والألفاظ. لا سيما ‏ المواضع التي يعز فيها التصور الحق 
على ما هو عليه؛ ويعسر فيها أو يعتذر التعبير المطابق تمام المطابقة. فقد 
يتولد من ضعف التصور, ومن فصور التصوير والتعبير مقدار عظيم من 
خبط. وهذا الخبطء بعد وقوعه مرة. يتفاضل تفاضلا هندسيا 4 سنة 
النقلة و قلوب السامعين على حسب قصورهم # الفهم وبعدهم عن العمل. 
كيد يخا ف الديخ وستقرافية مخ القساد ما لا يحلمه الآ اللفا 

وهنا فقط سنركز على المعنى المتعلق بالإيمان وهو من أكثر التعريفات 
تداولاء بحيث نعرف وجه العلاقة اللغوية بالتعريف الاصطلا حى لأن العلاقة 
ماحانسة نيتهها مخ حي النفأة, 


ص-١1947- موسى جار اللّه- الوشيعة 4# نقد عقائد الشيعة- سهيل اكيدي-لاهور باكستان- الطبعة الثالثة‎ -١ 
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وأريد أن ألفت الانتباه هنا إلى ملحظ مهم بخصوص نشأة المصطلحات 
وهو علاقة تلك المصطلحات ومدلولاتها العرفية بالمعنى اللغوي الأصلي 
للكلمة إن المنتبه باعتناء إلى هذا الملحظ سوف يقف على قوة علاقة الدلالات 
الاصطلاحية للكلمة بالمعنى الأصلي لها وهذه العلاقة القوية سوف تفسر 
له سبب اختيار أهل جيل واحد بأجمعهم لذلك اللفظ للتعبير به عن ذلك 
المعنى دون اتفاق لذلك المعنى ليصبح مصطاحًا مستقر المعنى يكاد يغلب 
المعنى اللفوي بل يغلبه عند أهل الفن غير أن التنبه إلى قوة العلاقة بين 
المعاني اللغوية والاصطلاحية # علم الحديث له أثر كبير 4 فهم مدلولات 
المصطلحات وي الترجيح بين الأقوال المختلفة فيها لذلك التأكيد عليها بعد 
إقرارها والاتفاق عليها' . 

ليس هناك وجه علاقة بين كلمة العقيدة التي ليس لها معنى لغوي إلا 
إذا نسبتها إلى العقد الذي يعني الربط والشدء الذي يتعلق بالماديات( عقد 
الحبل)؛ وبين الربط الذي يربطه الإنسان من مسائل الإيمان التي يعقدها 
قلبه التي يحاولون أن ينسبونها إلى العقيدة مع أن مسائل الإيمان تتوقف 
على الإيمان الذي يعني التصديق والتسليم؛ مع أن الربط لم يذكر 4# القرآن 
إلا ل المواقف الصعبة التي تتطلب رباط القلب أمام هذه المواقف. والذي 
تولى عملية ربط قلوب هؤلاء 4 هذه المواقف هو الله سبحانه وتعالى أمام 
أخطر فتنة تواجههم. ومن ذلك الفتية الذين أعلنوا إيمانهم باللّه أمام الملا 
من حددا الذين اتخذوا آلهة تعبد من دون الله. قال اللّه 0 زنفن 
نقص عَلَيّكَ َبَأهُمْ بِالْحَقَ إِنْهُمْ فنيّة آمَنُوا بِرَيْهِمْ وَزْذْنَاهُمَ هُدَّى 0 
وَرَبَطنا عَلَى قلوبهم ! ِذ قَامُوا كَمَانُوا رَيُنَا وَبُ السَمَاوَات وَالأض لنْ نَدْهُو 
منْ دونه لَه د كنا إِذَا شَصّضًا 040 والوقف الثاني 2 ا موسى 


5 


-١‏ .الشريف عارف بن حاتم العديل-مصدر سابق ص؟9؟- ارد 
"- سورة الكهف-؟١-1١‏ 
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جنود فرعون أخدوم وأنهم سيقتلونه وكادك أن تبدي به 6 أ ثبتها اللّه 
وربط على قلبها . قال اللّه تعالى: (وأْصْبَحَ فوَادُ آَم مُوسَى فَارِغًا إن كادت 
َتَبْدي به لَولَا أن رَبَطنًا عَلَى قَلَبهَا لتكونَ من المؤمنينَ). ' والموقفٌ الغالث 
مومرف الصبحاي درطي الله عنهوت رهم كلظ حرو يدر الكيرى والوقف 
يتطلب رباط القلب أمام مواجهة ألف مقاتل من المشركين وهم ثلاثمئة ثمئة. قال 


ر وضع 


لله تعالى: ( إذْ يُعَشَيكُمُ النعَاسٌ أمَنَهَ منْهُ وَيُتَزْلْ عَلَيْعُمْ منَ السَّمَاء ما 
ليُطهْرَكمْ به ويُدْبَ عَُْمْ رج الشيْطان وَلِيَرْبِطٌ عَلَى قلوبكم وَيُتَبتَ به 
الْأَقَدَامً).' ولكن 4 غزوة الأحزاب لم يربط الله على قلويهم البداية؛ 
لذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجرء لذا أصابهم الظنون والمخاوف 
من هذه الحملة الشرسة من تحالف الأحزاب عليهم التي تريدٍ استئصال 
شأفتهم. تال الله تعالى: (يَا أيّهَا الذينَ آَمَنُوا اذْكرُوا نَعْمّةٍ الله عليكم إِذ 
جَاءَنُم جود ْنَا عَليْهمْ ريسا وَجنُودالَمَرَْهَا وكَانَ الله ما تَعمَُونَ 
بَصيرًا (4) إِذْ جَاءُوكُمْ من َوْقكُمْ وَمِنٍ أَسْمَلَ منْكم وَإذ زَاغْت الأَبْصَارُ 
وَبَلَقَت القُلُوبٌُ الْحَنَاجِرَ وَتَظنُونَ بالله الظُتُونًا ( كينا الى مالك متنافسة 
أل علاقة تذكرها اح العلباة تح الأقفز ان أو المخارت أو القعانين ستهما 
وكا فقيها هرم النقينهوالايناق من هيت الدلالة الأسط اذ هيف مه أن 
الإيمان حقيقة شرعية. لذا عز عليهم الدليل. 
نلخص تلك التعريفات فيما يلي: 

العقيدة هي: أركان الإيمان 4# خواتيم سورة البقرةء وسورة النساء. 
وحديث جبريل عليه السلام. والفكرة الكلية عن الكون والإنسان. والتوحيد. 
وتتعلق باللّه من حيث. وجوده. وربوبيته. وألوهيته: وأسماؤه. وصفاته. والسنة 
والفقه الأكبر والشريعة. ومجموعة من القضايا الحق البديهية المسلمة 
"- سورة الأنفال- ١١‏ 
؟- سورة الأحزاب- 
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بالعقل. والسمع؛ والفطرة. 

أما الاعتقاد فهو التصميم الجازم. والحكم الذهني الجازم. والاعتقادات 
لا تتعلق بكيفية العمل مثل اعتقاد ربوبية الله واعتقاد بقية أركان الإيمان 
وتسفى أصلية. الغقيدة لها فعتى والاغتماذ له معتى وميتهما افكراق والتقاء 
ولكن كيف نفرق بينهما لآنك ستجد كأنهما صيؤ ولحددة الاسشخد 1١‏ 

يقول الله قعاتيه كما أرسلنا فيكم رَسُولا متك كلو علنكم آيَاتنا 

ويَْكِيكُمْ ويعَنْمُكُمُ اتاب وَالْحعمَة وَيُعَلْمُكُمْ اَم تكُونُوا تَعلَمُونَ).٠‏ 
أهم أمور الدين التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة هي حقيقة 
الإيمان. مدعمة بالإجابة عن سيدنا جبريل عليه السلام 4 سؤاله للنبي 
صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ بعد ذلك أردف الرسول صلى الله عليه 
وسلم: هذا جبريل جاءكم ليعلمكم أمور دينكم؛ ولم يعلم الصحابة العقيدة 
التي هي أصل الدين:؛ الذي علمه المتأخرون ولم يعلمه الرسول صلى اللّه عليه 
وسلمء ولم يسأل عنها جبريل عليه السلام. 

| عن عمر -رضي الله عنه- يقول: بينما نحن جلوس عند رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم؛ إذ جاء رجل عليه سحناء سفرء وليس من أهل البادية يخطى 
حتى ورك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع يديه على ركبتي 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال .... قال: يامحمد ما الإيمان5 قال: 
( الإيمان: أن تؤمن باللّه وملائكته. وكتبه. ورسلهء وتؤمن بالجنة؛ والنار, 
والميزان؛ وتؤمن بالبعث بعد الموت. وتؤمن بالقدر خيره وشره)؛ قال: إذا 
فعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال: (نعم)؛ قال: صدقت. بعد أن انتهى من الأسئلة: 
وخرج قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم ليعلمكم أمور 
دينكم. و الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لوفد عبد قيس: ( آمركم بأربع: الإيمان باللّه وحده وهل 
فدرون ها الآيمان ياللهة شهادة أن أن لآ اله الأ اللف وإكامة الصيلةة: وايتاء 
-١‏ سورة البقرة-١16١.‏ 
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ففسال ما معنى العقيدة؟ 0 هي: الإيمان 3 وملاتكته, وكتيهك 
ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره. وشره. أليس هذا استدراك على 
جبريل عليه السلام؛ ومن أرسله؛ وعلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم»؛ يعلم 
الصحابة الإيمان» والمتأخرون ابتدعوا كلمة عرفوا بها سؤال جبريل عليه 
السلام. وجواب الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحانك ربي. أخضعوا 
تعريف الرسول صلى اللّه عليه وسلم للإيمان لكلمة العقيدة. قال ابن القيم 
4 إعلام الموقعين (؟518/1) “أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل, 
ثم ترد الشكة لأجل مشالفة تلك القاهد#: كليمن' الله ٠‏ لهدم آلف قاعدة لم 
يؤصلها الله ورسؤلة أرطن بغليتا من رد حديث واحد». وقال أيضنا (١1/؟ة)‏ 
:»كل مسألة لا يُبنى عليها عمل؛ فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على 
استحسانه دليل شرعيء وأعنيء بالعمل: عمل القلب وعمل الجوارح. فو 
حيث هو مطلوب شرعًاء والدليل على ذلك اس ستقراء الشريعة." فكيف نرد 
حديث جبريل عليه السلام من أجل كلمة العقيدة: فهؤلاء جعلوا العقيدة 
أصل الدين وأركان الإيمان ركن من أركانها. وهي مسائل لا يُبنى عليها أي 
عمل لأنها محدتات أحدثها المخالفون لأهل السنة؛ ورد عليهم أهل السئة 2 
تلك المسائلء. مثل مسألة الاستواء؛ وفتنة خلق القرآن وغيرها التي أصّلها 
أهل الكلام لأتباعهم: إنما العمل ما جاء به الكتاب والسنة, ثم تأمل كيف 
غابت حقائق الشرع التي جاء بها جبريل عليه السلام والتي عرفها الرسول 
صلى الله عليه وسلمء ليجعلوها تابعة لقولهم بأن العقيدة هي الإيمان؛ بل 

هذه العقيدة أصّلها لنا النبي صلى اللّه عليه وسلم 4# جواب جبريل حين 
سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم: ما الإسلام5 ما الإيمان5 ما الإحسان؟ متى 
-١‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
-١‏ .المرجع السابق؛ ص ؟”. 
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الساعة5 فالإيمان- قال له: ( أن تؤمن باللّه وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله؛ واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره.' 

فقال (رحمه اللّه) أبو العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية: (.. 
ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحيء وعزلوا لآجلها النصوص. 
فأفقرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص النبوية:؛ ولم يظفروا بقضايا العقول 
الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية؛ ولو حكموا نصوص 
الوحيء. لفازوا بالمعقول الصحيح. الموافق للفطرة السليمة. وقال( الإمام 
الشافعي): وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته- مع وجود النصء أو عارض 
النص بالمعقول- فقد ضاهى إبليس: حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال: ( قال 
أنَا خَيْرٌ منه خَلقتَني منْ نار وَخَلقَتَه منْ طين (19)الآضراف.' اليس 
هذه مضاهاة أمام هذا النص الذي لا يخفى على أحن بف تهريف الإيمان 
من الرسول صلى اللّه عليه وسلم حينما ابتدعوا كلمة عارضوا بها تعريف 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم للإيمان؟ 

سؤال ثان: :ما ضد العقيدة5 4 الاصطلاح العقيدة هي الإيمان باللّه 

والايماق هده الغفين. وسكن أن يكوة الققر بالله وملاتكنه ورسله 
5 واليوم الآخر وإلقدر خيره وشره عقيدة. قال الله كفاتي:(يا أنه 
الذين آمَنُوا آمنوا بالله وَرَسُوله وَالكتّاب الذي َزلَ ا رَسُوله وَالكتَاب 


اد 


الذي أَنرّلَ منْ قَبْلَ وَمَنْ يَكُمْرْ بالله وَمَلَائَكَتَه وَكتّبه وَرَسُله وَاليوْم الآخر 


فَقَدْ ضَلَّ ضَلَان بَعيدا)' .هذه عقيدة يعتقدها الكافر وهي عقيدة كاده 
ضدها عقيدة سليمة هذا حسب زعمهم زإن القران مبرى من هذا التأويل 
لآن اللّه سماه انا والمخالف له كافرًا) . قال اللّه الي (أم تريدُونَ أنْ 


شانوا نوكم كنا سُئَلَ مُوسَى منْ قَبْلُ وَمَّنْ يَتبَدل الْكَفْرَبالْإِيمَان فَمَدْ 
-١‏ محمد الصالح العثيمين -مرجع سابق- ص ؛0. 
3 طاهرمحمود محمد يعقوب- مصدر سابق-ص ٠١‏ 


'- سورة النساء-5؟1١.‏ 
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ضَلَ سَوَاءَ السّبيل '.)1١8(‏ ولكن تقولون: عقيدة صحيحة وغير صحيحة 
أوساقة أو فاسدة وهنة | هو الأخدالومل والشخيظل ف التى. هو الغارق مين 
الآلفاحل المحدكة: والآلفاظ الشرصية: 

ثالقًا: إذاكانت العقيدة هي الإيمان بآركائة السكة: والتوحيدى. بيأتواعة 
الثلاثة. فهذا يعني عندما أتكلم عن العقيدة سأتكلم عن أركان الإيمان 
الفة آلا ساعقو كل الآيات الدالة هن الايمان بالله والشائف نياك 
ذلك. ثم سأنتقل إلى الركن الثاني من أركانه؛ وهو الإيمان بالملائكة وسأورد 
كذلك كل الآيات الدالة على الإيمان بهم. وهكذا بقية الأركان. ثم سأنتقل 
إلى التوحيد بأنواعه الثلاثة الآلوهية: والربوبية: والأسماء. والصفات؛ وكل 
الآيات الدالة عليها. بناءً على هذا ماذا تعني العقيدة؟5 هل تركت لنا علما لم 
تبحثه من علوم القرآن؟ 

الآن استحضر أي تعريف ترتضيه من تلك التعريفات؛: او ما يروق لك فإن 
شئت أجمعها كلها. ثم اقرأ القرآن أين تجد لفظة العقيدة: ونقيضها الحل؛ 
بل آأين تجد كلمة العقد مقارنة بلفظة الإيمان. ثم مع أيهما يتفاعل عقلك, 
وقلبكة5 أدهمها متزل على ظلنك يردا وسلة ما الإيمان؛ أم العقيدة. انظر 
لهذا الجمال الباهر, والعذوبة التي تنساب بذ قلبك أمناء وسكينة. قال الله 
تعالى:(وَاعْلَمُوا أنَّ فيكم رَسُولَ الله لو يُطِيعْكُمْ ب كثير من الأمر لَعَنتَم 
وَلْكنَ الله حَبّبَإَْكُم يمان وين فلوكم وكرَه نيكم افر وَاْفْسُوقَ 
وَالْعضّيَّانَ أونَئكَ هُمْ الرَاشْدُونَ () فَضْلَا من الله وَنعْمَة وَاللّه عَلِيمَ 
حَكيم (0)' . الله هو الذي حبّب للصحابة الإيمان وزينه ي قلوبهم وهذا 
الإيمان فضا منه سبحانه وتعالى ونعمة؛ وما أعظمه من نعمة, يكون تابعًا 
لكلمة العقيدة؛ أو مساويًا لهاة ثم انظر إلى المقابلة ب الضدية بين الإيمان 
والكفر. وحبّب وكرّه. اقرأ حديث رسولك: يدخل الله أهل الجنة الجنة... 
؟- سورة الحجرات- 2-١‏ 
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ثم يقول أخرجوا من كان # قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان...) .١‏ كم 
حجم العقيدة التي # قلب المعتقد تخرجه من النارة آلا يكفي هذا لنبذهاء 
وردها إلى كهفها الذي خرجت منه؟ قف تأمل مليًا عسى الله أن يرد غربتك 
إلى وحيه بعد الضياع # أوهام العقيدة. 

أيههنا تفضل 4# الاستخدام العقيدة, أم الافتفاد: لن أجحملك تفارن 
العقيدة؛ والاعتقاد التي هي لفظة عُرفية تحمل معنى مضطربًا مع الحقيقة 
الشرعية الإيمان: التي تنزل بها أمين السماء إلى أمين الأرضن ليعلمها 
البشرية كافة؟ الإجابة متروكة لك أيها القارئّ الكريم. قال الإمام مالك: 
إمام دار الهجرة: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل؛ تركنا لجدله ما جاء به 
جبريل إلى محمد صلى اللّه عليه وسلم. أنترك الإيمان الذي جاء به القرآن 
والرسول صلى الله عليه وسلم؛ مقابل العقيدة لآنها جاءت من الطحاوي أو 
ابن تيمية أو غيرهما؟ 

إذا دار كلام الشارع بين مسمى شرعيء. ومسمى لغويء ولا دليل يعين 
أحدهماء فيجب حمله على المسمى الشرعي؛ لأنه عُرفه. ويجب أن يحمل 
كلام كل أحد على عمُرفه الخاص به.' فإذا كان هناك دليل واضح على مسمى 
الإيمان لغة وشرًا؛ فكيف نحمله على مسمى لغوي يختلف عن عرف المعنى 
الشرعي؛ بل هو مضطرب 2# معناه اللفوي. والاصطلاحي؟ 

- أن القرآن أساس الشريعة؛ والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان 
الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا من جهته؛ لا لتعرف ما هو معروف لأهل 
اللغة قواجب حمل اللفظ عليه لما فيه من موافقة مقصود البعثة. 

-أن الأحكام تتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي فواجب حمله عليه. 

-أن حمل خطاب الله تعالى على المسميات الشرعية يفيد تقرير معنى 
شرعي أو حكم شرعي.ء ولا تتحقق هذه الفائدة عند حمله على المسميات 
"- حسين بن علي بن حسين الحربي- مصدر سابق- ص .5١١‏ 
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اللغوية» وإذا دار أمر الخطاب بين حمله على معنى يؤدي فائدة شرعية وبين 
حمله على معنى خال عن هذه الفائدة. كان حمله على المعنى الذي يحققها 
أولى من حمله على غيره؛ لأن حمله على غيره إهمال لتلك الفائدة: ولا شك 
أن إعمال الكلام أولى من إهماله. 

- أن من له عرف وعادة # لفظ إنما يحمل لفظه على عرفه. فإن كان 
المتكلم هو الشارع حملنا لفظه على عرفه.' الواجب علينا حمل لفظة العقيدة 
على عرف من نطق بها وليس من عرفها لنا من المتأخرين. 

كلمة العقيدة أول من أطلقها الطحاوي ثم قلده الصابوني: والأصفهاني, 
والغزالي: وابن تيمية: وغيرهم من بعدهم. وكذلك قلد المتأخرون غيرهم 
من غير دليل شرعي لا من الكتاب: أومن السنة مما أدى إلى هذا التخبط ‏ 
تعريف العقيدة بهذه التعريفات التي لا تكاد تحصى ولا تعد» بل لا يوجد سبب 
منطقي يجعلهم يقلدونهم 4 مسمى الكلمة التي لا توجد # الكتاب والسنة ثم 
تحرروا منهم 2 عملية تعريفها لذا أدلى كل بدلوه لنحصد السراب والأوهام 
من هذا المصطلح من ناحيةء ومن ناحية أخرى تبديل وتحريف كلام اللّه 
مما أدى إلى تضليل الآمة عن حقائق ق الشرع.هذه هي خطورة تقليد الرجال 
دين اللّه. والتعصب لآرائهم مع تحذيرهم بعدم تقليدهم. 

ونقل ابن عبد البر تعريف التقليد بقوله: التقليد معناه ‏ الشرع: الرجوع 
إلى قول لا حجة لقائله عليه. وذلك ممنوع ش الشريعة, والاتباع ما ثبت عليه 
حجة. ونقل عن العلماء قولهم: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك 
قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده؛ والتقليد # دين الله غير صحيح: وكل 
من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه؛ والاتباع # الدين مسوغ. 
والتقليد ممنوع." 

على أي شيء كان الناس قبل أن يولد فلان وفلان (قبل أن توجد لفظة 


.2٠١-4٠7؟ حسين بن علي بن حسين الحربي- المصدر السايق- ص‎ -١ 
١١4 اقيق الكريم نوفئان عبيدات- مصدر سابق ص‎ 
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العقيدة) الذين قلدتموهم وجعلتهم أقوالهم بمنزلة نصوص الشرع؛ وليتكم 
اقتصرتم على ذلك بل جعلتموها أولى بالاتباع من نصوص الشارع أفكان 
الناس قبل وجود هؤلاء على هدى أو على ضلالة؛ فلابد أن تقرٌوا بأنهم 
كانوا على هدىء فيقال لهم: فما الذي كانوا عليه غير اتباع القرآن والسنن 
والآثار وتقديم قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة على 
من يخالفها والتحاكم إليها دون قول فلان أو رأي فلان: وإذا كان هذا هو 
الهدى فماذا بعد الحق إلا الضلال5 فأنى تؤفكون؟ فإن كانت كل فرقة من 
المقلدين- وكذلك يقولون- صاحبنا هو الذي ثبت على ما مضى عليه 
السلفء واقتفى مناهجهم - وسلك سبيلهم - قيل لهم فمن سواه من الآئمة: 
هل شارك صاحبكم #4 ذلك أو انفرد صاحبكم بالاتباع وحرمه من عداه 5 
فلابد من واحد من الامرينء فإن قالوا الثاني فهم اضل سبيلا من الانعام: 
فإن قالوا بالأول؛ فيقال فكيف وقفتم على قبول قول صاحبكم كله؛ ورد قول 
من هو مثله أو أعلم منه كله؛ فلا يرد لهذا قول ولا يعمل لهذا قول. حتى 
كان الصواب وقف على صاحبكم,؛ والخطأ وقف على من خالفه؟ ولهذا أنتم 
موكلون بنصرته ش كل ما قاله وبالرد على من خالفه ب كل ما قاله؛ وهذا 
حال الفرقة الأخرى معكم. فمن قلدتموهم من الأئمة قد نهوكم عن تقليدهم 
فأنتم أول من خالف لهم.'. 

- روى الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه قال : (تمتع النبي 
صلى اللّه عليه وسلم) .فقال عروة بن الزبير :(نهى أبوبكر وعمر رضي اللّه 
عنهما عن المتعة). فقال ابن عباس :(ما يقول عرية؟). قال: يقول:(نهى 
أبوبكر وعمر عن المتعة) فقال ابن عباس :( أراهم سيهلكون): أقول :(قال 
النبي صلى اللّه عليه وسلم : ويقول : نهى أبوبكر وعمر) . 

- قال الإمام أبوحنيفة رضي اللّه عنه:(إذا صح الحديث فهو مذهبي) . 


-١‏ .محمد بن عبدالرحمن المغراوي- العقيدة السلفية # مسيرتها التاريخية- دار المنار السعودية الطبعة الأولى- 
4 ١-ص‏ 1755. 


-110- 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


وقال لأصحابه :(إن توجه لكم دليل فقولوا به) .وكان إذا أفتى يقول :(هذا 
رأي النعمان بن ثابت وهو أحسن ما قدرت عليه. فمن جاء بأحسن منه؛ فهو 
أولى بالصواب) . 

.قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه :(إنما أنا بشر أخطيّ 
وأصيبء فانظروا # رأيي فكل ما وافق الكتاب فخذوه؛ وكل ما لم يوافق 
الكتاب والسنة فاتركوه). 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه :(أجمع الناس على أن من استبانت 
له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد 
من الناس). 

وتواتر عنه أنه قال:(إذا صح الحديث فأضربوا بقولي الحائط) . 

قال إمام أهل السنة؛ والجماعة أحمد بن حنبل -رضي الله عنه- وهو 
أكثر الأئمة جمعاً للسنة وعملاً بها «(لا تكتبوا عني شيثًا ولا تقلدوني؛ ولا 
تقلدوا فلانًاء وفلانًا- و رواية: مالكًا ولا الشافعيء ولا الأوزاعي ولا الثوري 
- وخذوا من حيث أخذوا).' 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق © «الأصول العلمية للدعوة 
السلفية» (ص24:590)؛ «والمنهج السلفي لفهم الإسلام والعمل به يضع نصب 
عينه تذليل هذه العقبات التي حالت بين الناس ومتابعة الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم: وذلك بأن ينادي دائمًا بالقول بتحريم التقليد؛ ويوجب على كل 
مسلم السؤال عن القول بدليله من الكتاب والسنة؛ ولا يعني هذا أننا نوجب 
على كل أحد أن يكون مجتهدًاء إنما أمر كل أحد أن يكون متبعًا للدليل باحثا 
عن الحجة من كتاب ربه وسنة نبيه؛ وبذلك تتوحد صفوف الأمة وتنموا فيها 
معرفة الكتاب والسنة؛ وتزكوا فيها الروح العلمية والمسامحة الأخوية؛ ولا 
يستطيع مضلء وما اكثرهم # ايامنا - ان يضلنا بسهولة». وذلك بان يسند 
ما يريد من فتوى إلى عالم من العلماء؛ وبذلك يعظم عند المسلمين شأن 
- . طاهر محمود محمد - مصدرسابق ص57 
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الرسول صلى الله عليه؛ وسلم؛ ويعظم شأن متابعته.' 

جاء الإمام أبو حنيفة بلفظة الفقه الأكبر (فهي مشكوك فيها) الذي 
عرفتموه بعلم العقائد ثم جعلتموه تابعًا لمصطلح العقيدة. وبناءً على قوله 
نرد لفظة الفقه الأكبرء وأنها ليس من المصطلحات الشرعية التي تعني علم 
العقيدة الذي يعني الإيمان. وكذلك نرد مصطلح العقيدة الذي نطق به 
الطحاوي ومن بعده وعرقتموه بالإيمان. فالأولى اتباع أقوال الآئمة 4# إثبات 
نصوص الشرع من الإيمان والتوحيد ونقيضهما الكفر والشرك. 

قال أو شحمن (ابن حزم) : كيف وقد أغنانا الله تعالى عن قولهم ب 
ذلك بما نص ع كتابه من إبطال التقليد مثل قول الله عز وجل: (مَثَلَ الذينَ 
انَحَدُوا من دون الله ولي َمَمَلِالْعنكَبُوت اتَخَدَ ذت ديت وَإنَأَوْهَنَ البُيُوت 
َبَيْت العنَكبُوت لو كانوا يَعْلَمُونَ (41)» ثم قال تعالى على أثر هذه الآية: 
(وَتلك الْأَمْثَالُ نَضريهَا للنّاس وَمَا يَعْقَلًا إل العَالمُونَ (*5) 

كال اس محيد: فبنق اكد داه اماما يحرطن عليه فول ويك وقول ثبية 
عليه السلام؛ فما وافق ذلك الرجل قبله؛ وما خالفه ترك قول ربه تعالى 
وقول نبيه صلى اللّه عليه وسلم وهويقر أن هذا القول قول الله عز وجل وقول 
رسوله صلى اللّه عليه وسلمء والتزم قول إمامه؛ فقد اتخذ من دون اللّه تعالى 
وليّاء ودخل 4# جملة الآية المذكورة. 

قلت: هذا الذي يذكره أبومحمد رحمه الله من يعرض نصوص القرآن 
والستشعلى كول إعامه كيك 5لا اصبي اشساه ور 

وقال عاب م حسيتم أنْ تشركها ونا يعلم الله الذينَ جَاِمَدُوا نكم 
وَلمِ يَتَحْدُوا من دون الله ولا رَسُوله ولا المؤْمِنِينَ وَليجَة وَاللّه خَبِيرٌ بها 
تَعْمَلُونَ (12) / 

وقال أبو محمد: ولا وليجة أعظم ممن جعل رجلا بعينه عيارًا على كلام 


١١١ سعيد عبد العظيم - منهج ابن تميمة التجديدي - دار الإيمان مصر- بدون طبعة- ص‎ - -١ 
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اللّه تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم» وكلام سائر علماء الأمة.' 

عندما أثبتوا أن العقيدة مصطلح يعني الإيمان ثم استدلوا بحديث 
جيرا تميكوانيم سووة البقرة مذاامن أكبر أسياب القلظ لأنه لايمكن حمل 
مصطلح حادث على كلام الله ورسوله جزافًا أورجمًا بالغيب من غير تقديم 
الأدلة الشرعية التي يستندون عليها # اختيار حديث جبريل مع أن هناك 
كثيرًا من الأحاديث التي تناولت الإيمان. وخواتيم سورة البقرة مع أن هناك 
آيات تتكلم عن أركان الإيمان. حيث لا توجد أدنى علاقة بينهماهذه كلمة 
شرعية وهذه كلمة محدثة. يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه اللّه: ومن 
أعظم أسباب الغلط # فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح 
حادث. فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة 
التي اعتادها" . والبعض الآخر يأتي بكلام عام:مجموعة من القضايا الحق 
واخر الفكرة الكلية عن الكون والإنسان ويستبعد اركان الإيمان.اين تجد 
معنى العقيدة # هذا الاضطراب لكي يطمئن قلبك؟ 

ولوسلينا دل بان العقيدة لفظة عربية فصيحة وهي تحمل معنى الإيمان 
أليس من باب أولى أن نجعل كلمات الشرع هي الأصل لأن الأحكام تبنى على 
حقائق الشرع وليس على ال معاني اللغوية. 

إذا كان للكلمة الواحدة معنيان أو أكثر أحدهما لغوي والآخر شرعي 
واختلف المعنيان قدم الشرعي لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة إلا 
أن تدل على إرادة المعنى اللغوي. مدان ها قدم كيه المحتى |الشرعي قوله تعالى 
4 المنافقين: :(وَلا صل عَلَى أحَد مِنْهُمْ مَاتَ أبَدَا وَل تَقَمْ عَلى قَبْره إِنْهُمْ 
كَمَرُوا بالله وَرَسُوله وَمَاتّوا وَهُمْ م كَاسقُونَ (64) التوبة . فالصلاة لها معنيان 
لغوي ( الدعا ء) وشرعي وهوهنا صلاة الجنازة فيقدم المعنى الشرعي لأنه 
(ك حي بن جو الريسن التطرانية مصدر سابق- ص .5١١‏ 


"- محمد الشيخ عليو محمد-منهج اللغويين 4# تقرير العقيدة-دار المنهاج السعودية- الطبعة الأولى- 5717١ه‏ 
ص8/ه 
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مقصود للمتكلم المعهود للبخاطب ومقا ل نهنا قدم فيه المعنى اللغوي لقرينة 
قوله تعالى:(خَدْ من أموالهم صَدَقَةَ تَطهّرُهُم وَتَرَكِيهِمْ بها وَصَلَ عَلَيْهِمَ 
ِنَّ صَلَاتَكَ سَكَن لَهُمْ وَاللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ (7 )٠‏ التوبة. فالمراد بالصلاة هنا 
الدعاء بدليل حديث مسلم ( كان الرسرارضي اللّه عليه وسلم ! اذا أتاه قوم 
بصدقتهم قال ( اللهم صل عليهم) .' 

الآن أيهما تقدم العقيدة على الإيمان أم العكس فإذا قدمت العقيدة 
مادليلك على أن الله أراد بالإيمان العقيدة. ثم هل مراده من الإيمان 
العقيدة. فلنتق الله سبحانه وتعالى. 

ثم أليس الطحاوي أول من ذكر كلمة العقيدة ب مصنفه؛ وغيره من كتب 
فيها. من يفسرها لنا كمصطاح؟ هم أو من شرح العقيدة الطحاوية أبو العز 
الحنفيء آم أنتم» ثم أنتم لماذا لم تتفقوا على تعريف جامع مانع. ثم من 
أقامكم مقامهم لكي تتخبطوا 4# تعريفها وما سندكم # ذلك؟ 

سمى المؤلف كتابه هذا :»الشريعة»؛ وهويريد بذلك: ذكر عقاكد أهل السنة 
والجماعة. وإن كان لفظ ( الشريعة) يطلق ويراد به كل ما شرعه الله تعالى 
من العقائد والأقوال والأفعال: وتخصيص هذا اللفظ بالعقائد معروف عند 
أهل العلم وسائغ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( 3 الفتاوى )7١7/19‏ :»اسم 
الشريعة. ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال. وقد صنف الشيخ 
أبوبكر الآجري كتاب «الشريعة». وصنف الشيخ أبو عبدالله ابن بطة كتاب 
«الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» وغير ذلك. وإنما مقصود هؤلاء الأئمة 
4 السنة؛ باسم (الشريعة) : العقائد التي يعتقدها أهل السنة من الإيمان؛ 
مثل: اعتقادهم أن الإيمان قول وعملء وأن الله موصوف بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله؛ وأن القرآن كلام الله غير مخلوق ... ونح و ذلك من عقود 
أهل السنة فسموا أصول اعتقادهم: شريعتهم. وفرقوا بين شريعتهم وشريعة 
غيرهم ... وهذا نظير تسمية سائر المصنفين 4# هذا الباب: كتاب السنة, 
-١‏ .فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي بحوث إذ التفسير ومناهجه - مكتبة التوبة طبعة الرابعة -١415-‏ ص ١47‏ 
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فموضوع الكتاب إذًَا يتناول مسائل العقيدة.' 

هو سماه الشريعة وهو أعلم بمراده من كتابه الذي ألفه وتناول فيه 
موضوعات محددة دعت إليها الحاجة. ثم اخضعتموه لمصطلح العقيدة كما 
فعلتم مع كتاب الطحاوي الذي كان أساس النكسة 4# بدعة هذا المصطلح 
عندما عرفتموه بالإيمان من غير وازع شرعي يحول دون تقديم مسميات كتب 
على حقائق الشرع. وكما أخضعتم كتاب أبي حنيفة الفقه الأكبر للعقيدة. 
لاحظ هذا التخبط 4# التعدي على جهود الآخرين: إنما المقصود- العقائد 
التي يعتقدها أهل السنة-ينتظم كل ما شرعه اللّه من العقائد والأعمال- ما 
هذه العقائد التي شرعه اللّه؟ وهل كان الصحابة على هذه العقائد. وأين 
تحدها قبل أن تكلهر لفظة العقيرةة 

تكمن الإشكالية ‏ دراسة المصطلح 4 كونه أخطر ضروب البحث 
مغامرة؛ ويرجع ذلك لأسباب ثلاثة: 

الأزل هاية الدرافسة أؤيقول الذارس» هذا هومرك المتكلم» والتكلم نما 
تلق بالكلا تغييرًا غن مقصد بعيته: فكان له مدخل يآلنية. وغلية ليس 
لكائن من كان أن يجزم جزمًا بأن هذا التكمتاب سا نهيد 5 نم التصيود» 
وإن كان اصل الوضع فيه إنما هو لذلك. 

والثاني: قد يطرأ على الذهن من غفلة أو نسيان أو وهم فيعبّر المتكلم 
بعكس ما يريد وإنّ عبّر بما يريد فهل له أن يقيّد اللغة ذلك التقييد حتى لا 
تقصبرف :إلى غيرها نويد وانى ذلك رفن سراق من الدلالاك عاذ 
طن 4 

الثالث: ارتباط الدّراسة المصطلحيّة بعلوم أخرى ععلوم اللسانيات 
والمعجمية؛ وما تتفرع عنه هذه وتلك من فروعء مما يتطلب إدراكا لتلك 
المجالات." 
"- . القرشي عبد الرحيم البشير مصدر سابق- ص ١١0١‏ 
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السؤال ما مراد كل من الطحاوي ومن كتب 2# العقيدة من هذه اللفظة 
الغريبة على اللغة من حيث الدلالة اللغوية والاصطلاحية5 هل مرادهم 
تلك التعريفات الآنفة الذكر التي ساقها المتاخرون5 كلا وألف كلا. هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقينة إذا نتركها هكذا العقيدة من غير تعريف: ومن 
عرفها بالإيمان والتوحيد والشريعة والسنة؛ فيأتي بالدليل والبرهان ان هذا 
التعريف هو مرادهم منها وليس تخبط وعشوائية: وانتهاك لحرمة ألفاظ 
الشرع. 

هل هذا المصطلح من المصطلحات الشرعية التي لها أساس شرعي من 
الكتاب والسنة5 حتى لا نخلط بين الألفاظ الشرعية التي لها تعريف واضح 
ومتفق عليه بين السلف وبينما هو طارئّ لأسبابه وليس له علاقة بالثوابت 
الشرعية المنصوصة 3 القرآن والسنة. فخن مثلا حقيقة التوحيد والإيمان 
وهي من التعريفات المتعارف عليها بين السلف. ولكن أهل الكلام: والصوفية 
لهم تعريف يخالف تعريف السلف فهو مردود عليهم لأنه يخالف ما تعارف 
عليه بالإجماع. 

استبدال المعاني الشرعية بمصطلحات محدثة يبدل ويغير دين الله 
ميجانتب واكالى رين للك مدي الوياية التمريت لشفي كرنة يبحىر عاب 
أحكامًا ‏ الدنيا والآخرة. قال اللّه تعالى :(الْذينَ يَأكلونَ الرّيًا لا يَقَومُونَ 
إلا كما يُقُومُ الذي يَتَحَبّطهُ الشَيْطَانٌ منَ الس ذلك بِأنّهُمْ قالوا إِنَمَا البَيْع 
مثل الرَبًا وَحَلَ الله اَْيْعَ وَحَّم الرّيا هَمَنْ جَاءَهُ مَوْعَظَة منْ رَبّه فَانْتَمَى 
فله ما سلف وَأمْرُهإنى الله وَمّنْ اد فأولئك أَصجََابٌ التَارِهُمِ فيهًا خَالدُونَ 
08) ممق الله الرّيّا وَيُرْبِي الصّدّقات وائله © تحب كل لَّ كَمّارِ أثيم 
(115).' وعندما نستبدلها كلمة فقائدة التي تتعامل مه المصارف الودية 
ومع مرور الزمن تختفي كلمة الربا ب التعاملات مع المصارف وتصبح كلمة 


-١‏ سورة البقرة-/601؟0-1؟. 
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فائدة هي المسيطرة على العقول فهنا يصبح التعامل مع الفاتدة ( الربا) أمر 
لا غبار عليه مع بعد الناس عن القرآن؛ والسنة فذلك يصبح الريا منتقيرا 
بين المسلمين: وهم لا يشعرون لأنهم استبدلوا كلمة شرعية بكلمة عرفية. 
كلمة الإيمان سابقة لكلمة العقيدة. ولها مرادات أرادها الشارع منها 
وبنى عليها أحكامًا 4 الدنيا والآخرة ولها تعريفات جامعة مانعة عند السلف 
بل هي كانت نواة الصراع بينهم وبين أصحاب الأهواء؛ والفكر المنحرف 2 
الاستخدام اللغويء وي القرآن: والسنة وي كلام الصحابة. ثم ظهرت كلمة 
العقيدة وهي كانت لا تحمل أي مدلول لغويّاء أو شرعيًا فكيف نجعلها تحوي 
مدلولات: ومرادات كلام اللّه. ورسوله من الإيمان: والتوحيد عند المتأخرين. 
أشار شيخ الإسلام إلى بعض الأمور المهمة لفهم الألفاظء. والمصطلحات 
الدينية. وتفسير النصوص الشرعية:؛ منها: معرفة اللغة العربية واقوال 
السلف الصالح؛ فقال رحمه اللّه تعالى مؤكدًا كمال فهم السلف الصالح # 
معرض رده على بعض المبتدعة فلهذا يحتاج المسلمون إلى شيئين: 
أحدهما: معرفة ما أراد الله ورسوله صلى اللّه عليه وسلم بألفاظ الكتاب 
والسنة؛ بان يعرفوا لغة القران التي نزل بهاء وما قاله الصحابة والتابعون 
لهم بإحسانء وسائر علماء المسلمين # معاني تلك الألفاظ؛ فإن الرسول 
لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظء وكانت معرفة 
الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه؛ وقد بلغوا تلك المعاني 
إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه. «ولا يجوز إحدات تأويل 2# آية أو سنة 
لم يكن على عهد السلف, ولا عرفوه ولا بينوه للآمة؛ فإن هذا يتضمن أنهم 
جهلوا الحق _ذهن): واوا هتة»:واهقزى اليه هذا الخرضن الستاحر : 
فهل ضل الصحابة والسلف عن كلمة العقيدة ليهتدي إليها المتأخرون؟ 
تم تعريف الإيمان بمصطاح عند بعضهم وحقيقة شرعية عند الآخرء يعني 
أن هناك مجموعة من العلماء أهل الاصطلاح عرفوا لنا مصطلح الإيمان: 


ا . طاهر محمود محمد -مصدر سابق ص /10 وك/اك 
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تعريفًا اصطلاحيًا يشمل: أركان الإيمان مع توحيد الله وربوبيته وألوهيته 
والأسماء والصفات. وتعريف آخر وهو حقيقة شرعية عرفها الرسول صلى 
الله عليه وسلم» وبينها 4 حديث جبريل عليه السلام بأركان الإيمان الستة. 
وذلك يضع مصطلح العقيدة ْ محك فاصل بين تعريف الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم للإيمان # حديث جبريل عليه السلام ( حقيقة شرعية) وبين قول 
العلماء بتعريف العقيدة: بالإيمان والتوحيد والسنة والشريعة والنظرة الكلية 
للكون. مما يعني أنه أعمّ وأشمل من الإيمان والتوحيد والسنة.ومحك آخر 
وهو مصطاح الإيمان عند الفرق الأخرى التي تعرف الإيمان بالتصديق دون 
العمل فكل فرقة ستفسر مصطالح العقيدة بما يتماشى مع أفكارها المنحرفة 
عن الشرع مما يجعلهم مطمئنين على أفكارهم الفاسدة عندما يعرفونها 
بالتعريف الشرعي أو بالتعريف الاصطلاحي. مما يجعل مصطلح العقيدة 
يتشكل حسب من يريد أن يؤصل لمذهبه. وليس هناك تمايز بين أهل السنة 
والفرق الآخرى 2# مسمى العقيدة. 

إن تفسير كلمة العقيدة بالإيمان باعتبار أن الإيمان من نصوص الشرع 
بكلمة أوبمصطح محدث من أخطر أنواع التفسير وأشنعه. لأنه يبعد القرآن عن 
مدلوله الشرعي إلى مدلولات ما أنزل الله بها من سلطان. بل يكسبها معاني 
شرعية؛ ومن ثم تكون تلك الكلمة المبدعة مصطاعحًا شرعيًا يحاكم النص 
الشرعي عليه كأنه أصل من أصول الإسلام. لأن العقيدة أشرف الطاعات, 
ولأن صيععتها شرط يذ قبول العبادات العملية. فإذا فسدت العقيدة لم تقبل 
العيادة ويطل أجوعاء كما قال الى ( وَلْعَدْ أوحي إلَيْكَ وَنَى الّدِينَ منْ 
قبْلكَ لئن أشرَكْتَ لَيَحْبَطنَّ عَمَلكَ وَنْتَكُوسنَ من الْخَاسِرِينَ (10)الزمر.' 
حبك حمل الشرك الذي كه العوحين تايل السنان العقيدة هذا العتى لك 
تجده 2 كلام السلف أن العقيدة هي التوحيد أو الإيمان: والذي يفسد العمل 
هو الشرك الأصغر( الرياء) أو الأكبر لذا؛ يقول ابن القيم (ت١70)‏ بذ 


١‏ - عبد الله بن عبد العزيز زالجبرين- مصدر سابيق- ص” 
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معرض ذكره لأنواع التأويل الباطل: ما لم يؤلف استعماله # ذلك المعنى ةذ 
لغة المخاطب وأن آلف # الاصطلاح الحادث وهذا موضع زلت فيه أقدام 
كثير من الناس وضلت فيه إغهام حيث تأولوا كثيرًا من ألفاظ النصوص بما 
لم يؤلف استعمال اللفظ له # لغة العرب البتة؛ وإن كان معهودًا ب اصطلاح 
المتأخرين وهذا مما يتبقى القبية نه ظانه حصل بسيبة من الكذب على الله 
وعلى رسوله.' 
-رضي اللّه عنهم- والأمة من بعدهم معنى الإيمان # الحديث المشهور 
الذي أخضعوه لتعريف العقيدة أنها هي: الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأن الإيمان ركن من أركان العقيدة. أليس 
هذا استدراك على اللّه ثم سيدنا جبريل بأنه لم يعرف الصحابة العقيدة ثم 
جاء من بعدهم ليقول لنا إن العقيدة تشمل أركان الإيمان © حديث جبريل 
عليه السلام وإضافة إلى التوحيد والسنة والشريعة وغيرها من العلوم. هل 
جهل أم نسي جبريل عليه السلام كلمة العقيدة التي اهتدى إليها هؤلاء فكيف 
يسأل جبريل عن الجزء ويترك الآصل. 

إذا كانت العقيدة تعني أركان الإيمان فهل الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يعلم أن العقيدة هي أركان الإيمان ولم يخبر بها الصحابة أم لا يعلمها 
إذا كان يعلمها ولم يخبر بها الصحابة فقد كتم جزءًا من الرسالة وهذا 
محال. آم أنه كان لايعلمها فعلمها المتأخرون وأخبروا بها الآأمة من بعد 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فهنا افتراء ويهتان لأنها هي أصل الديخ 
المستمدة من الكتاب والسنة عندكم التي لم يعلمها الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعلمتموها. 

كلمة العقيدة معرّفة بالآلف واللام ولكن مع ذلك هي نكرة فإذا ذكرتها 


11١17 .مساعد بن سليمان الطيار -مصدر سايق - ص‎ -١ 
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مرخ غين أن شمرعها بالإضافة لا قطان منت كاملا؛ لأنها هكذا البقيدة نظل 
مبهمة بل ربما أصابك الاشمئزاز منها لأنها يمكن أن تحوي معنى عقيدة 
عدوك إلا أن تقول العقيدة الإسلامية لتميزها عن العقيدة اليهودية والعقيدة 
الطحاوية فخ العقيدة الواسطية والعقيدة البوذية مرخ العقيدة الهندوسية 
أوالعقيذة الشيوهية فخ العقيدة الرأسمالية والعقيدة السثية مرخ العقيدة 
الصوفية وغيرها من العقائد. ذا هي معرّفة ولكنها نكرة لأنها ولدت نكرة 
من حيث اللغة والسياق الذي نشأت فيه لذا تجد كل المصنفات التي تتحد.: 
عن العقيدة تنسبها إلى شخص أو مكان. أما كلمة الإيمان فإنها لا تحتاج 
إلى تعريف لأنها كلمة شرعية تعيل اها بيك ذانها في اداخل يك الخلي 
فتجد مكانها ويتفاعل معها القلب والعقل ليشع ذلك # المؤمن سلوكا وتعبدًا 
لله من غير عناء البحث # المعاجم اللغوية لمعرفة كلمة الإيمان ولا اصطلا حا 
عند أهل الاصطلاح. وتجد المؤمن يستجب بسهولة لنداء ربه عندما يخاطبه 
بيا أيها الذين آمنوا.كذلك تجد كتب السلف الصالح تحمل كلمة الإيمان 
فخ خين أن تسب الى شخصن أو مكان. كن الكلبافت التالية عى مصتفات 
السلف: كتاب الإيمان: كتاب القدرء كتاب الأسماء والصفات؛ وكتاب 
التوحيد وأشهرهاء كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. وكتاب الشريعة: 
وكتاب السنة. وكذلك اسم الفاعل منه لكي يتميز عن غيره هو معتقد, 
والسؤال أي معتقد. لابد أن تنسبه فتقول معتقد صحيح أو فاسد أو معتقد 
عتقاد الصوؤذية او معتقد اعتقاد الشيعة:؛ او معتقد اعتقاد المعتزلة. كذلك 
لفعل منهاء عقد أم اعتقد. وماذا تعقد أو ماذا تعتقد تمتقد: لأن العقد هو الريظ: 
والاعتقاد هو الحكم الذهني أي أمر صحيح أو باطل. وهكذا تظل مبهمة ب 
كل تفاضيليينا: 

هل يمكن أن أفسر مصطاحًا بمصطلح آخرء إذا كانت العقيدة مصطاحًا 
عند المتأخرينء والإيمان حقيقة شرعية؛ ومصطلح عند أهل السنة وعند 


ا 
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الفرق الأخرى أيضاء يعني عندما أقول العقيدة # الاصطلاح هي الإيمان 
والإيمان 2# الاصطلاح هو أن تؤمن بأركان الإيمان الستة؛ هل يقبل أهل 
اصطلاح الإيمان أن يأتي متطفلون ويآخذوا جهودهم 2# تعريف الإيمان 
وينسبوه لاصطلاحهم المحدث ويسقطوا تعريف مصطلحهم أرطها كأن لغ 
كور شيا . فكيف إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عرّف لنا الإيمان 
ثم جاء من بعده ليأخذ تعريفه صلى الله عليه وسلم لينسبه لنفسه. فإذا 
كان كذلكٍ ما أفضلية لفظة العقيدة على لفظة الإيمان لماذا اخترتم كلمة 
موكة رزلا رضن كلب شريغية أليس من الممكن أن تقولوا العقيدة هي أن 
تمن يالله وملاككتة ورسله وكقية. ثم تسقطوا كلمة الإيمان لكن أن تجعلوا 
حقيقة حنيقة الإييان قارعة لكلمة العتيرة هنا الظامة الكبري . فإذا كان الله عاقب 
اليهود على مثل هذا السلوك من تغيير القول ألا يمكن أن يصيبنا مثل ما 
أصابهم عندما غيرنا وبدلنا . قال الله تعالى: (وَإِذْ لنَا ادْخُلوا َه الهَرَية 
فكلوا منْهَا حَيْتُ شفْتُمْ رَعَدَا وَادْخُلوا الانسكنا وَقولوا حطة تَغَفز لَكمْ 
حَطَايَاكم وَسَتَزِيدُالمحسنهن له فسذل الدين ظلمُوا قولا غيْرَ الذي قيل 
بدلنا الإيمان بالعقيدة ثم فرطنا 2 كلام الله بيعاله وتعالى لنعيش 2 
أوهام ما أنزل اللّه بها من سلطان. 
وهناك من يجعل العقيدة مصطاحًا شرعيًا مستندًا على حقائق الشرع, 
من الكتاب والسنة؛ ثم يعرّفه بالإيمان ثم يعرّف الإيمان باعتباره حقيقة 
عية؛ فيقولون: العقيدة ل اصطلاح الشرع هي الإيمان والإيمان. 2 
اصطلاح الشرع هو التصديق. أليس هذا الاضطراب كافيا بأنه مصطلح ليس 
له حقيقة لا من الشرع ولا العرف: إنما هو ضرب من الأوهام التي استقرت 
ل أذهان من ذهب إلى القرآن لتأصله لغوية ثم اصطلاحًا شرعيًاة 
مرة يذكرون العقيدة #ْ اصطلاح الشرع هل يعني أن الشرع عرفها بهذا 
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التعريف فإذا كان كذلك. إِذَا علينا أن نلتزم بهذا التعريف ولا نعرفها بغير 
هذا التعريف. ومرة يقولون تعريف العقيدة اصطلاحًا: فنجد كل من يعرف 
العقيدة يختلف عن الآخر مع أن بعضهم يتفق على أن العقيدة # الاصطلاح 
هي الإيمان وبعد ذلك يختلفون 2# أركان الإيمان. منهم من يزيد ومنهم من 
يكتفي بالإيمان باللّه وتوحيده ب ألوهيته وربوبيته والأسماء والصفات. 

فاذ] كافك كلم هظين2 مصطلة] مماردا غلية مين الملبناع نظ وذلف الفكرة 
التي ولد فيهاء ولم يعرفوه لنا أو كانت كلمة لها معنى متفق عليه؛ وكانوا 
يعرفونها ضمنًا من خلال السياقات التي ترد فيها ولا يحتاجون إلى شرحها. 
ومن السخرية أن أغير معنى المصطاح أو الكلمة ثم أفهم كلام صاحب هذا 
المصطلح على تفسيري لمصطلحه لا على مراده هو منه. فكل فهم يخالف فهم 
أهل الاصطلاح لاصطلاحهم مرفوض تمام الرفض لأنه 4 وجهه السافر: 
مشاحة 4# الاصطلاح. وكل فهم يخالف فهم أهل الاصطلاح لاصطلاحهم 
فيه من الأخطارء ويترتب عليه من العواقب الوخيمة...'. 

الأقدمون اختلفوا اختلامًا كبيرًا ب تعريف حقيقة الإيمان مما أدى إلى 
اختلاف كبير بينهم مما أدى إلى ظهور فرق متعددة تتبنى تعريف الإيمان 
حسب ما ترى. أما المتأخرون فإنهم وفروا على أنفسهم جهد العناء 4 تعريف 
الإيماي أو الفسبك يف أو المعوظ اليس كنا كان مخ التاتهرين إلا أن ابقدهوا 
مصطلاحًا محدنًا ثم اخضعوا الإيمان تحت هذا المصطلح المحدث وجعلوه 
تابمًا له وركنا من أركانه. مما أدى إلى تأويلات خطيرة ‏ حمل كلام اللّه 
على ذلك المصطلح وكذلك حمل كلام الرسول صلى اللّه عليه وسلم وجميع 
مصنفات السلف 4# أبواب الدين إلى ذلك المصطلح مما أدى إلى تضليل 
الأمة عن حقيقة الإيمان. 

لهذا فسد تصورنا للقرآن نقراً صباحًا ومساءً القرآن الذي يدعون إلى 
الإيمان ويخاطبنا بالإيمان؛ ووعده؛ ووعيده. وزيادته. ونقصانه. والعداوة, 
١ك‏ #الشريل ميات بين حارف التذل لصيو ون يل ا 
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والبغضاء. والسعادة. والشقاء. والجنة. والنار. وغيرها مبنية عليه. ونحن 
ندعو إلى العقيدة وتصحيحهاء ماهذه الغربة والتنافر الغريب والعجيب أين 
ضاعت العقول؟ © تقليد أراء الرجال # دين اللّهء أم اتباع الهوىة ضاع 
الإيمان منا فلا نهتدي اليه مادامت لفظة عقيدة لا تبارح السنة الدعاة 
والعلماء والخطباءء ونقرر لابد من تصحيح العقيدة من أجل إعادة مجد 
الأمة الإسلامية هيهات هيهات. حتى نعود إلى ألفاظ الشرع ونترك محدثات 
الأمور. ومن التفرق أن الشيي لا يشغل مرتين # آن واحد, فالاشتغال بالآقوال 
الشاذة والاعتداد بها سوق يكون على حسات تنحية الأقوال الصحيحة نتحية 
كلية إذا ما أهملت أو جزئية بإضعافها إذا قورنت بالأقوال الشاذة جنبًا إلى 

جاء تعريف مصطلح العقيدة بالإيمان: الذي يتماشى مع أركان الإيمان, 
ولم يعتمدوا على أي حديث آخر من أحاديث الإيمان؛ مع أن تعريف الإيمان 
جاء # أحاديث كثيرة إضافة إلى أركان الإيمان التي جاءت 4# حديث 
جبريل: لم يضيفوها إلى أركان الإيمان ثم أضافوا إضافات أخرى إلى 
اركان الإيمان: لم ترد ْ حديث جبريل وعلى أي حديث اعتمدتم 4 إضافة 
التوحيد والسنة والشريعة؟ فإذا جمعت الأحاديث التي تتكلم عن الإيمان مع 
حديث جبريل فيصبح تعريف العقيدة هو عدد لا يحصى من المسائل. وإلا 
لماذا جعلتم حديث جبريل تابعا لمصطلحكم. من غير أن يمر هذا المصطلح 
بمراحل يبدا بالمفهوم ويتداول بين العلماء ِ مصنفاتهم بحيث يحمل معناه 
من خلال السياقات التي ورد فيها (العقيدة الطحاوية أو الواسطية ) مثل 
مصطلح الحديث بل اختصرتم الزمن وففزتم بالزانة متجاوزين بناء وتطور 
المصطلح:؛ فعرفتموه بحديث جبريل بما لا يعرفه الأقدمون ثم تدرجتم 2 
ذلك بحيث اخضعتم بعض الايات التي تتكلم عن الإيمان مثل خواتيم سورة 
اص ترح وبل مالع بن سليمان الدهشء الأقوال الشاذة# التفسير وأسبابها . ط١-‏ 4١٠٠م:‏ تصدر # مجلة 


الحكمة الصادرة 4# مانشتر بريطانيا.ص17؟ 
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البقرة والنساء والمائدة. كما فسرتم من قبل من حيث المعنى اللغوي بحيث 
أخضعتم بعض الآيات لمعنى كلمة العقيدة. 

مصطلح العقيدة يجعل صاحب العقيدة الصحيحة والفاسدة 4 نظر 
بعضهما البعض سواءء لأنه لا يعقل أن يعتقد شخص: (سني أوشيعي أو 
نصراني أو يهودي) أن عقيدته باطلة عندما يقررها عدوه اللدود المخالف 
له العقيدة؛ ويستدل بالكتاب والسنة وأن مرده إلى جهنم ويرى هو عدوه 
( سني أوشيعي أو نصرني أويهودي) على حق وأن مصيره جنات عدن مفتحة 
له الابواب» خاي صاحب عقيدة يرى ان الحق المبين معه وان موعده جنات 
عدن. كما قال الواثق لاتباعه من المعتزلة: إذا رأيتموني قد قمت إليه (لأحمد 
الخزاعي) فلا يقومن لحك معي » فآني احتسب خطاي الى هذا الكافر الذي 
يعبد ربًا لا نعبده. وكما قالت اليهود والنصارى. قال الله تعالى: ( وَقَالوا ننْ 
تذخن تنه اه كن كان كوذا اد تسا تلك أَمَانِيَهُمْ قل هَاتُوا ُرْهَاتَكمْ 
إن كنُْمْ صَادِقِينَ )11١(‏ . وقال الله تعالى: (وَقَالَت اليَهُودُ َيْسّت النَصَارَى 
عَنَى شَيْء وَقَانَت النّصَارَى لَيْسَت اليَهُودُ عَلَي شَيْءِ وك يلون الكتَابٌ 
كَدَّلكَ قَالٌ الذينٌ لا يَعْلَمُونَ مثْلَ فَوْلهِمْ قالله يَحْكُمُ بَيْتَهُمْ يوْمَ الْقيّامَة 
فيمًا كَانُوا فيه يَخْتَشُونَ (117). ' إِذَا ما القول الفصل هذا التنازع؟ أولا 
كما ذكرنا المحرد عق الأهواء واتسامات التي استقرت 4 القلوب أن الحق 
المطلق معك. ل لجع اكاب والنيلة ره للك قال الله تعالى: (يا يها 
الدينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وَأْطِيعوا الرّسُولَ وَأولي الْأمْرِ منْكمْ فإِنْ تنَارْعتَمْ 
بذ شيء َرُدوهُ إلى الله َالرَسُولٍ إن كنتم تَوْمئُونَ بالله وَاليوْم الآخر ذلك 
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تويلا (005." 

انتقاء المعيار والازدواجية ب الحكم على كل رأيء أو قول يخالف الكتاب 

والسنة بآنه بدعة ومن ذلك؛ الأقوال التي أحدثها أهل الكلام:؛ مثل الجوهر 


,.١١؟-1١١1١-ةرقبلا سورة‎ -١ 
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والعرض والطفرة والحركة والسكون. والصوفية مثل: الأوتاد. والأقطاب. 
وعندما جاءت كلمة العقيدة من عالم يمثل التيار السني فلم يعترض على هذه 
الكلمة أحد مع أنها ليست من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة 
ولا من أقوال التابعين من القرون المفضلة. وما حدث 2# الإسلام بعد انقضاء 
القرون المفضلة 2# القرن الرابع المذموم على لسان رسول اللّه. من نصب 
رجل واحد وجعل قتاويه بمنزلة نصوص الشارع بل تقديمها عليه وتقديم 
قوله على أقوال من بعد رسول الله من جميع علماء علماء أمته...' 

وأما الزعم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم يعلم اصطلاحات المتكلمين من 
الجسم والعرض والطفرة ....فيقال: ان هذه اصطلاحات حادثة بعد موت 
الرسول صلى الله عليه وسلم: وألفاظ مبتدعة وعلى فرض أنه كان عالمًا بها 
وسكت عن التكلم بها فيسعنا السكوت- كما سكت, ولو كانت مما يحتاجه 
المسلمون # دينهم- ولو بعد حين- لبينه النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ ولما جاز 
السكوت عنه. وهو القائل(قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها يعدي إلا هالك )١؟‏ أليين مصطاخ العقيدة مضطاحً] محد فا اليس من 
باب أولى تركه أو السكوت عنه كما سكت الرسول صلى الله عليه وسلم. 

هذه التسمية أي: الصوفية غريبة على اللغة العربية وعلى الشريعة 
الإسلامية. واختلف الأقدمون والمتآخرون # أصلهاء وبعد قراءتي لأقوال 
المختلفينء لا أسعطيم أن أخرج بنتيجة للتسمية؛ لأنتى لا أجد مييزانا لفويًا أو 
علقيًا أوشرعيًا أستطيع أن أرجح به. هذا من جهة. ومن جهة أخرى: اختلف 
ايضا متى بدا زمانه؛ فذكر ابن تيمية وسبقه ابن الجوزي وابن خلدون 2 
هذا: إن لفظ الصوفية لم يكن مشهورًا ْ القرون الثلاثة الأولى؛ وقد نقل 
التكلم به عن غير واحد من الأتمة والشيوخ؛ كالإمام 5 وأبي سليمان 


.21 محمد ناصر الدين الألبانى- مصدر سايق- ص1‎ - ١ 
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الداراني ... وغيرهماء وقد روى عن سفيان الثوري أنه تكلم به؛ وبعضهم 
يذكر ذلك عن الحسن البصريء وقال السراج الطوسي 2# الباب الذي 
خصصه للرد على من قال :»لم نسمع بذكر الصوفية # القديم؛ وهو اسم 
مستحدث'. لماذا لم يتم التعامل مع كلمة العقيدة بنفس الأسلوب الذي تم 
التعامل به ب لفظة الصوفية؟ أليست هذه ازدواجية 4 انتقاء المعيار التي 
تتنافى مع المنهج العلمي؛ والشرعي 2# الحكم على أي مسألة؟ مع أن كلمة 
صوف وصوك كلمة عربية متداولة ب اللسان العربي والقران ومعناها اكثر 
وضوحًا من كلمة عقيدة. 

وبما أنه ليس مصطاحًا له علماء يضبطونه وليس له تعريف يحكم حدوده 
ويمنع غيره مما يجعله عرضة لمزيد من التعريفات التي تتناسب مع من يريد 
أن يجعل لنفسه سهمًا ‏ تعريف مصطالح العقيدة. وكل واحد يعرفه كما شاء 
من غير حارس يحميه أورادع يردعه أويرد على كل متسول على مصطلحهم . 
أين علماء مصطلح العقيدة؟ 

عندما تتباين الآراء وتختلف # أمر شرعي لابد من مرجع يرجع إليه 
الجميع من غير اعتراضء وهو القرآن؛ وسنة رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم؛ وإجماع السلف حكمًا قيمًا لأنه القول الفصلء ومن يتولى غير اللّه 
ورسوله وسبيل المؤمنين فقد ضل سواء السبيل؛ قنتفق على حكم الله ورسوله 
لأ ذلك ايخ تارياة عل مهاه التقورة حقيةةاقرمية جام يها الشرس 
آم كلمة نطق بها الطحاوي وغيره # مصنفاتهم؟ ثم المتأخرون من عرّفها 
ولم يعرّفها من نطقوا بها مصنفاتهم. أم لفظة الإيمان التي جاء بها 
التنزيل الحكيم وعلق عليها أحكامًا 4 الدنيا والأخرة ونزل بها جبريل عليه 
السلام على رسول صلى اللّه عليه وسلم. ليقول لهم هذا جبريل جاءكم 
ليعلمكم أمور دينكم. إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم 
تتفكروا هل مصطلح العقيدة من الشرع: أم المتأخرون من أحدثه؛ وابتدعه 
سيو ون عدا تر حي ألقرازى نطوو سابقك هن ٠‏ 
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ويا ليته يقف عند هذا الحدء ثم من هم أهل هذا المصطلح حتى يحموا 
عرينه من كل متسول عليه. أما السلف فلم يكن لهم عقيدة بل هو الإيمان 
الذي أثبته لهم الله كتابه ونحن على ذلك من الشاهدين يذ هذا الإيمان 
والاباع لهم بإحسان( ان شاء اللّه) «يقول اللّه لاا (وَالدينَ جَاءُوا من 
بُعدهم يَقُولونَ وَينَا اغُفرْ كنا وَلِخْوَاننا دين بون بالإِيمَان وَلا تَجِعَلْ 
00 وحتى لذريتهم يلحقون 


7 ومدوه 


وتعالى: وَانُدينَ أَمَتُوا - درَيُتهُمْ بإيفان اسنلا بين الله وَمَا 
لاضع من كني عن شو كل ريع ونا عند زيط ١‏ 

حيث من ينتسب إلى العقيدة التي هي أصل الدين عندهم. وبين من يجعل 
الل 0 ل الذي جاء به ا 
جَاءَكُمُ السو بالْحَقَ من َيكُمْ موا كن نكم وإن دروا إن لله ماب 
السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَكَانَ الله عَليمًا حَكيمًا) . * وقال الله تعالى: (َوَمَا خَلَقَتُ 
الجن وَالإِنْسٌ إل لِيَعْبدُون). “فالقرآن يخاطب المؤمنين بلفظة ياآيها الذين 
أعنوالفن يستجيوا لهذا الندأ ء عبادة وسلوكا؛ وأخلاهًا : ومعاملة. ال 
بالجنة إن أقاموا عليه حي الممات. قال اللّه تغالي! :(وَانَدِينَ آَمَنُوا وَعَملُوا 
الصّالحات سَنْدْخْلَهُمْ جنات تجري من تحتهًا الأَنْهَارُ خَالدينَ فيها أَبَدَا 
َهُمْ فيهًا أَرْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَندَخْلهُمَ ظالا طَلِيلا ). ' وهذا الخطاب بالاقمفة 
1“:سورة الحشر-؟١ ١‏ 

"- سورة الطور-١”‏ 

9'- -سورة النساء- ١7١‏ 


غ- سورة الذاريات-0/6. 
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2 الآخرة. قال اللّه تعالى: (وََدْخْلَ الّدِينَ أَمَنُو وَعَملُوا الصّالحات جَنَات 
ي من تحتهًا الأنْهَارٌ خَالدينَ فيها بإذن رَبْهُمَ تَحَيتَهُمْ فيهًا سدم 
أما 0 العقائد فينظرون من يخاطيهم وبأي نداء يكادونيم وما هي 
الأحكام التي يترتب عليها صاحب العقيدة: ومن ينكر أن العقيدة ليست 
من معاني الشرع التي جاء بها الكتاب والسنة بحيث يجد الفرق شاسعا 
بين أصحاب العقائد وأصحاب النداء # التنزيل الحكيم. والشرع وضع لنا 
فوارق وتمايز بين المؤمن: والكافر. والموحد. والمشركء والمتقين. والفجار 
وبنى عليهم أحكامًا # الدنيا والآخرة وهذا كثيرما نجده 4# القرآن. 

أما صاحب العقيدة لكي يتمايز عن غيره ومن يخالف 2# العقيدة ما الذي 


0 


يميزه 4 الدنيا والأخرة. ما هو مسمى من يعتقد عقيدة ما؟ هل معتقد فإذا 
كان كذلك او غيره. إذا كان من ينتسب إلى السئة يسمى سئي ومن ينتسب 
إلى البدع يسمى بدعي ومن ينتسب إلى الشيعة يسمى شيعي وهكذا كل من 
ينتسب إلى طائفة أو حتى أي مذهب من المذاهب يسمى بمسمى المذهب 
الذي ينتسب إليه: حنبلي أو مالكيء أو شافعي. أو حنفي. تجد توافق بين 
الاسم والمسمى. ولكن انظر إلى العقيدة ومن ينتسب إليها كيف أفرق بين 
من ينتسب إلى عقيدة وأخرى- أهل السنة والجماعة- أشعري- ماتريدي- 
صوة2- وحدة الوجود, وغيريها من العقائد. إذا كانت العقيدة هي الإيمان؟ 
ولذلك قال ابن حزم: :«والأصلٌ 2 كل بلاء وعماء وتخليط وفساد:اختلاط 
الأسماء؛ ووقوعٌ اسم واحد على معان كثيرة؛ فيخبر المخبر بذلك الاسم وهو 
بريد أحن المعاني التي تحته. فيحمله السامع على غير ذلك المعنى الذي أراد 
المخبرٌء فيقع البلاءً والإشكالء وهذا # الشريعة أظير شي اله مهلا فاخن 
عاتن اتناطل: الامق وكقف الله هات" 

إن كل متعصب لإمام أو مذهب أو طائفة ليس هو من العلماء الربانيين بل 
-١‏ سورة الرعد-؟؟. 


الآفاق الجديدة: بيروت: الطبعة الثانية- ص١ ٠١‏ 
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هوجاهل بأصول الشريعة وقواعدها الكلية إذ هو بتعصبه لمذهبه ومنازعته ‏ 
مسألة من المسائل يوالي ويعادي عليها يكون قد قدم هذا الفرع على أصل من 
اصول الدين: وهو الآمر بالجماعة والائتلاف. فهو اخذ بجزئية من جزئيات 
الشريعة ينازع عليها ب هدم أصل من أصول الدين وكلية من كلياته؛ وهذا 
من جهله'. فالعقيدة ليست من أصول الدين الإسلامي؛ وليست من فروعه 
التي يقع فيها التخاصم والتعصب والتنازع بين أهل السنة والجماعة؛ لأنها 
من محدثات الامور التي حدثت بعد ان تم الدين والرسالة. 

أصحاب الحديث أولى الناس بالاتباع؛ ثم كل من اعتقد مذهبّاء فإن 
صاحب المقالة التي أحدثها يُتسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث 
فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتسبون وإلى علمه 
يستندون وبه يستدلون وإليه يفزعون وبرائه يقتدون ' “والى قول ريهم الذي 
أمقوا به يستمدون الهداية؛ وإلى ندائه يستجيبون. قال اللمكناتي: ينا إِنَنَا 
سَمِعْنَا مُنَاديًا يُتَادي للإيمّان أن آمنوا ربكم قَآَمَنَا رََّنَا فَاغْمْرْ ثَنَا تون 
وَكَفَرْعَن سيان وَتوَمَنَ مَعَالْأبرار) ' .وعلى استجابتهم كافآهم ‏ الآخرة 
(إنَ الَدِينَ أَمُنُو وَعَملوا الصّالحات يهدِيهمَ رَبْهُمْ بإيمانهم تجري من 
تَحْتهِمْ الأنْمَارُ ب جَنّات التُعيم)'. 

تعريف مصطاح العقيدة بالإيمان هذه مثل الاعتداء على مال اليتيم: 
وذلك لغياب أهل اصطلاح الإيمان الذين يدافعون عن حقهم تجاه هذا 
الدخيل: لنفترض أن أحدًا استخدم لفظة عربية ثم ذهب وأحدث تعربفا 
جديدًا لمصطلح الحديث الصحيح فقال: الحديث السليم. فقال كلمة سليم ب 
اللغة من السلامة وخلوها من الشوائب وي مصطلح الحديث تعني: الحديث 


-١‏ أسماء بنت سليمان بن عبدالرحمن السويلم: موقف الصحابة من الفرقة والفرق؛ دار الفضيلة . السعودية, 
طاء 6١٠٠م‏ ص .50١‏ 

"- أبو القاسم هبه الله بن الحسن بن منصور - اللالكائي- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - مكتبة 
البصيرة - مصرء بدون طبعة. ص 47. 

؟- سورة آل عمران 1١57”‏ 

4- سورة يونس-1. 
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السليم هو الحديث الصحيح الذي اتصل سنده ...هل يقبل منه ذلك؟ لا 
بل سيتصدى له علماء الحديث من كل صوب يفسدون عليه هذا التعريف 
الدخيل لأن علم مصطاح الحديث الصحيح قد اتفق عليه أهل التحقيق منذ 
أن ظهر فلا حاجة لنا بإضافة تعريف جديد لهذا المصطلحء أليس من باب 
أولى أن نحافظ على الحقائق الشرعية التي جاءت من حكيم عليم . قال الله 
تعالى:(الركتَابٌ أحكمّث َيَاتَهُ كم قُصَنَتْ منْ نَدْن حكيم خَبِير)'. 

كما قل علماء الباق عتيها يووا قريت امل الأمراء يقري الأيفنات 
بالتعريف اللغوي الذي يعني التصديق فقط لكي يفصل بين الإيمان والعمل 
الذي تواردت كثير من الآيات على هذا الترابط مما جعلهم يردون عليهم 
بالآدلة الشرعية المستنبطة من القرآن والسنة. فقد وجدنا من رد على من 
ادعى أن العقيدة ليست كلمة شرعية لم تجد آذان صاغية بل الرد عليه 
وفندوا كلامه بأن تعسفوا وتطرفوا ب البحث وحمل كلام الله على المصطلح 
الحادث ما لايحتمله. ولم يتجردوا من اتباع أقوال وآراء الرجال وتحكيمهم 
4 كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يمثلون لهم قدوة. مما 
جعلهم يصرون ان العقيدة هي اصل الدين. ودفاع اخر بان العقيدة ليست 
من الشرع؛ وأنها محدثة ومبتدعة. قوبل بالرفض. كما ذكر صاحب المصنف 
الذي رفض حججه التي ساقها مما قاده أيضا إلى التطرف 4# البحث من 
أجل تأصيل كلمة العقيوة انها أصل الدية. 

تعريف العقيدة بأن جذرها عقد التي تعني الربط هذا تعد لكلمة العقد؛ مع 
أن اللغة تبرأ من ذلك لكن علماء العربية لم ينتبهوا إلى هذا التوغل الغريب 
4 معاني كلمات اللغة. ثم تصبح العقيدة معناها الرباط والإيثاق. هذا 
إزاحة معنى العقد لتحل محله العقيدة» والسبب 4# ذلك الوصول إلى أن كلمة 
العقيدة هي كلمة عربية عندما نسبت إلى العقد مما يعطيها المعنى اللغوي 


.١-دوه سورة‎ -١ 
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لكي تنفن بعد ذلك اصطلاحًا بحقيقة الإيمان بناءً على اطلاقات الطحاوي 
والصابوني وابن تيمية بذ كتبهم وبالتالي يؤدي هذا الاطخراء الى اقتراء اشر 
ألا وهو تعريفها اصطلاحًا بالإيمان. هل رأيتم مثل هذا التسلسل 2# الافتراء 
على اللغة ثم إلى حقائق الألفاظ الشرعية, ثم التأويلات 2# القرآن لإثبات 
معنى العقيدة لغة واصطلاحًاء بآن تفسر الكلمات التي وردت فيها كلمة عقد 
بالعقيدة؛ ثم تفسير المعنى الاصطلاحي بالإيمان وتأويل الآيات التي وردت 
فيها لفظ الإيمان بالعقيدة. صاب محيظاح العقية ة لبس للادليل على (ذها 
كلمة عربية أو شرعية ولا من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو كمن 
جرح إلى البيةاء يجثاهن اماد قلاع له السراب قطن أنه مام زلال ولك 
تفاجاً بأنه سراب خداع ولكن لازال يأمل أن يصبح السراب ماءً. 

يقول ابن تيمية : وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم على وفق مذهبه أن لم يتبين من كلام الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم ما يدل على مراد اللّه ورسوله صلى اللّه عليه وسلم وإلا فأقوال العلماء 
تابعة لقول اللّه ورسوله: وليس قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تابعًا 
لقولهم.' 

كان صراع أهل السنة مع الفرق الأخرى حول حقيقة الإيمان: أما أهل 
اليدة المتأخرون طقس انققوا مع القرق الأخري د شري العقيدة ثم لم تعد 
هناك فوارق بينهما وانتقل صراع خفي بين أهل السنة 4 تعريف مصطلح 
العقيدة وهم لا يلتفتون/ إلى حقائق الإيمان التي تميزهم من الفرق الأخرى. 
مما أدى إلى ضياع حقيقة الإيمان من بين أيديهم. وشرقوا وغريوا وراء 
مصطاح العقيدة إذ لا تمر فترة حتى يخرج لنا كتاب عن العقيدة لا يعتمد 
تعريفًا جاممًا لها. بل ذهب بعضهم إلى إجراء دراسات عقائد السلف 
الصالح والبحث عنها ( رسائل جامعية) . 


-١‏ . محمد بن عبد العزيز السابع - آراء أبي حجر الهيثمي الاعتقادية -دار المنهاج - الرياض - الطبعة الأولى- 
/ه-.ص 77١‏ 
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يجب عليك أن تستحضر معك معاني مصطلح العقيدة وأنت تقرأً القرآن 
الكريم فإذا وجدت آية تتحدث عن الإيمان بالله فأعلم أن هذا الإيمان ركن 
من اركان العقيدة: أو الإيمان بالملائكة فاعلم أنه ركن من اركان العقيدة 
وهكذا بقية الأركان. ثم تنتقل إلى التوحيد بأنواعه الثلاثة الذي ما خلق 
الله الخلق إلا من أجله وما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا من أجله فاعلم أن 
هذا التوحيد ( لا إله إلا الله ) وكن من أركان العقيدة وهكنا يكون التنزيل 
من رب العالمين هو تابع لمصطلح العقيدة: وأنت تقراً أحاديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم وتقرأ مصنفات علماء السلف © التوحيد والإيمان والسنة 
والشريعة والرد على الفرق التي خرجت عن جماعة المسلمين عبر امتداد 
التاريخ الإسلامي هي تابعة لمصطلح العقيدة. 

ولكقخ سخواجهيك مشكلة عويضة اله ذا اتكذت لتك تعرينا واهذا 
لمصطلح العقيدة من تلك التعريفات وتعقده 4 قلبك ( تلزم به نفسك) لكي 
تسير على هداه 4 تدبر القرآن وأحاديث الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
وغندما تغابلك لفظة الإيمان بحيث لا تتوارد عليك تلك التعريفات الكثيرة 
والمتباينة عن العقيدة فتصرفك عن تتد برها. 

مخ هم العلفاء الذين وضعوا تعريقا كضطاح العقيدة: المتأخرون لم 
يؤسسوا لمصطاح العقيدة كمصطاح له أسس ثابتة؛ بل عبارة عن تعريفات هنا 
وهناك حتى لا تستطيع أن تحصيها. وكثرة التعريفات تؤدي إلى الاضطراب 
وخاصة هذه التعريفات لا نجدها مستقرة فهي 2# تزايد. ومن المعروف أن 
المصطلح عندما يظهر يبدا العلماء 4 صياغته ثم يتردد معهم وكل عالم 
عندما يريد أن يتحدث 4# هذا المصطلح يذكر بدايته ومن وضع له تعريفا 
حتى يستقر لك تعريف جامع ومتفق عليه بين علماء ذلك المصطلح. 

عندما يكتبون عن العقيدة نجد هذا 4# بداية الحديث عن العقيدة؛ 
ولكن عندما يتعمقون 4 مباحث العقيدة 4 الكتابة تضيع كلمة العقيدة لتحل 


61ت 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


محلها كلمة الإيمان عندما يستدلون بالقرآن الكريم والسنة؛ لأنهم لا يجدون 
لكلمة العقيدة أثرًا # القرآن الكريم؛ ولا 4# السنة؛ لأنها مسائل محددة 
طارئة مرتبطة بظهور الفرق التي خرجت عن جماعة المسلمين التي أثارت 
تلك المسائل بعد عهد الصحابة؛ بل يجدون كلمة الإيمان ومشتقاتها تدور 
4 القرآن الكريم والسنة؛ لأنها قضايا جوهرية 4 حياة كل مؤمن ومسلم, 
مما يجعلهم يثنون أقلامهم من العقيدة إلى الإيمان: لآن كل من خالف أمرًا 
من أمور العقيدة (بناءً على زعمهم) هو بكل تأكيد خالف أمر الإيمان أو 
التوحيد. مما يجعلهم يذكرون الإيمان وتتوارى كلمة العقيدة مدحورة حتى لا 
تنكشف سوأتها. بل اقرأ أي كتاب عن العقيدة؛ ثم احذف كلمة العقيدة عن 
هذا الكتاب تجد نفسك تقرأ كتابًا عن الإيمان أو مسائله. 

نجد المعتزلة قد حرصوا كل الحرص على الطريقة اللغوية التي تعتبر 
عندهم المبداً الأعلى 4# تفسير القرآن وهذا المبداً اللغوي يظهر أثره واضحًا 
ل تفسيرهم للعبارات القرانية التي لايليق ظاهرها بمقام الالوهية او 
العبارات التي تحتوي على التشبيه أو العبارات التي تصادم بعض أصولهم 
فتراهم يحاولون أولا إبطال المعنى الذي يرونه مشتبهًا 4 لفظ قرآني ثم 
يثبتون لهذا اللفظ معنى موجودًا 4 اللغة يزيل هذا الاشتباه ويتفق مع 
مذهبهم ويستشهدون على ما ذهبوا إليه من المعاني التي يحملون ألفاظ 
القرآن عليها بأدلة من اللغة والشعر العربي القديم.١‏ وهذا النهج سلكه 
المتأخرون عندما ذهبوا إلى المعاجم من أجل الكشف عنها ومن ثم أوجدوا 
لها تعريفا لغويًا ثم اصطلاحيًا ثم شرعيًا. وهكذا جعلوها تحمل دلالة لغوية 
وشرعية مما أدى إلى أن تبتلع ألفاظ القرآن التي جاء بهاء من الإيمان 
والتوحيد والسنة بكل معانيها وصياغتها التي ورد فيها اعتمادًا على اللغة 
فقطء. بل دفعهم هذا إلى التأويلات بعيدة عن مرادها. ورفض الأحاديث 


- .محمد حسين الذهبى - التفسير والمفسرون -مكتية وهبة -مصر- الطبعة السايعة لص 717 
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والآيات التي ترفض التعامل بالازدواجية مع الآيات والأحاديث التي تحمل 
مدلولات مختلفة عن الإيمان. ثم توغل بعضهم بأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ما جاء إلا من اجل التوحيد والعقيدة بل جميع الرسل ما جاؤوا إلا من 
أجل العقيدة وآخرون بحثوا بناءَ على هذا المصطلح العجيب 4 عقيدة أئمة 
الهدى؛ ومعرفة عقيدتهم؛ لا ندري إلى متى ينهمر هذا المصطلح ليشمل لنا 
ماذا بعد؟ 

عندما يريد الإنسان أن يدخل 2# الإسلام ويفارق دين الآباء نصرانية 
أو يهودية أو بوذية او غيرها فإنه يطلب منه نطق الشهادة؛ ثم يتعلم امور 
الدين فلا يمكن أن نقول يجب عليك أن تعقد 2# قلبك أنه لا إله إلا اللّه 
ثم بقية أركان الإيمان أنما يتعلم هذه الأركان ثم يستقر © قلبه الإيمان 
بالعلم والمدارسة وإزالة كل شوائب الشرك والكفر التي علقت بقلبه؛ أوكما 
كان الرسول يقول لأصحابه عندما يدخل رجل الإسلام علموه أمور الدين. 
ألم تكن مهمة الرسل هي إزالة الشرك باللّه الذي تعلق به أقوامهم من غير 
دليل ولا علم. ألم تكن قضية التوحيد هي الأصل التي بعث الأنبياء من أجلها. 
ثم يتحول مسماه من الديانة التي كان يدين بها نصراني أو يهودي أو بوذي 
ليصبح مسماه مسلمًا. لكن إذا انتقل صاحب عقيدة ( أشعري- ماتريدي- 
صوك- شيعي) إلى السنة؛ هل يعني أن ينتقل إلى الإيمان؛ أن يؤمن أو أن 
يعتقد أو يعقد # قلبه عقيدة أهل السنة والجماعة؟ أم هي مسائل محددة 
خالف فيها الكتاب والسنة؛ يجب عليه أن يتخلى عنها ويتحلل منها( لأن ضد 
غقد حل ): كنا فل أبوحس الأشعرى وغيرف ويفسيك بالكتاب والسثة: 

هل عجز القرآن أن يأتي بلفظة تشمل جميع تلك العلوم التي أحاطت بها 
كلمة العقيدة بحيث تشمل الإيمان والتوحيد والسنة والشريعة. وهل الرسول 
صلى اللّه عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم لم يهتد لتلك الكلمة وهل عجز 
الصحابة أن يهتدوا إليهاء ولا التابعون إليهم بإحسان حتى جاء الطحاوي بالفتح 
المبين ليبتلع كل مفردات القرآن والسنة وأقوال الصحابة ومصنفات السلف 
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لتذوب 2# بوتقة العقيدة التي تشمل علم الأولين والآخرين بتلك التعريفات 
التي أوردها المتأخرون الذين صاغوا كل العلوم ب مصطلح العقيدة. 

ولاشك أن متابعة الكتاب والسنة # اللفظ والمعنى أكمل و أتم 4# متابعتهما 
ف المعتى ذو اللفظل ويكون ذلك ياغتماد. الفاظل العذاب. عقن تهعزيز مسائل 
الإيمان وأصول الدين والتعبير بها ومعانيها الشرعية وفق كلمات القرآن 
وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية: والتعبير عن حقائق 
الإيمان وعباراته بالقرآن أولى من التعبير منها بغيرها من آلفاظ القرآن 
يجب الإيمان بها وهي تنزيل من حكيم حميد والأمة متفقة عليها ويجب 
الإقرار بمضمونها وفيها من حكم ما لا تنقضي عجاتبه. والألفاظ المحدثة 
فيها إجمال واشتباه ونزاع ثم قد يجعل اللفظ حجة بمجرده وليس هو قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يضطرب 4# معناه ومتى ذكرت ألفاظ 
القران والحديث وبين معناها بيانًا شافيًا فإنها تنظم جميع ما يقوله الناس 
من المعاني الصحيحة وفيها زيادات عظيمة لا توجد 2# كلام الناس.' 

عندما عرف الغربيون العقيدة بتلك التعريفات بناءً على عقيدة الثالوث 
عند النصارى فلا ريب أن تعريف العقيدة يتماشى مع ذلك المعنى ومن ثم 
سيقيسون العقيدة الإسلامية بناءً على تعريف العقيدة عندهم وليس بتعريف 
المسلمين لها مما يجعلهم ينفرون من الإسلام إذا تم تعريفه بأنه عقيدة أو 
ترديدها # كل ما يخص الإسلام مما يوحي أن الإسلام عقيدة مبنية على 
آراء الرجال كما هو الحال 4 عقيدة النصارى.أما كلمة إيمان فلها مدلول 
واضح. 

الإيمان هو مستوى أعلى من العقل البشري المحدودء الذي لا يدرك سوى 
الأمور المحدودة التي تدخل 4 نطاق إمكانياته. فهو يستطيع أن يوصلك 
إلى مَجِرّد معرفة وجود اللّه وإلى معرفة بعض صفاته. ولكن الإيمان يكمل 
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معك الطريق إلى أقصاه. وهكذا فإِنَّ الإيمان بالوحي يكمّل ما لم يصل إليه 
العقل.' 

من أخطر أنواع الانحراف الذي ابتليت به الأمة الإسلامية على امتداد 
التاريخ ما جاء من قبل أهل الكلام والفلاسفة الذي حذر منه الأئمة وخاصة 
عندما انصرفوا عن مجادئة أهل النحل والملل من بقايا الديانات القديمة 
إلى مسائل الإيمان. مما جعلهم يستخدمون العقل والمنطق اليوناني ب 
قضايا ومسائل الإيمان من الأسماء والصفات وغيرها التي أجمع الإئمة أن 
يمرروها من غير تعطيل أو تشبيه ولذلك لآن للمكل جدود متعدودة الايستطيع 
أن يتجاوزها ب مسائل الإيمان والتي يجب على المؤمن أن يسلم بها وإن لم 
يستطع أن يدركها بعقله حتى لا يؤدي ذلك إلى سوء الأدب مع الله سبحانه 
وتعالى أو القول بغير علم أو تأويلات 2# آيات الأسماء والصفات ما لاتتحمل 
تلك التأويلات.مما جعلهم فيما بعد يعادون أهل السنة والجماعة الذين كان 
عمدتهم ‏ مسائل الإيمان من الأسماء والصفات التسليم المطلق ومن غير 
إعمال العقل 4 تلك المسائل. 

أما أهل البدع من الفلاسفة فقد أسسوا دينهم على مقولات من عند 
أنفسهم مع اختلافهم وتنازعهم فيها وسموها قطعيات وجعلوا النصوص 
تبعًا لها فنهجوا 2 ذلك من استغنى عن النبوة بهواه وعن الوحي برأيه حتى 
كل علنويم الأنما هافق ق أسناءع اللد تعالى وصفاته. ودرجة الراسخين ب 
العلم هي الإيمان بجميع ما أنزل اللّه تعالى من الكتاب والحكمة إتمنانا بعامًا 
مجملة وإذا اسان لهم محتى آية أو تحديث لم يسعهم إلا الأتفياد والإذعان 
لراك لاتيم عاريم بحن اللصرص كرضير العلم بها إلى قائلها والمتكلم 
بها وقالوا راون بلعل يَقُوَلُونَ آمَنا به كُُ من عند رَيّنَا(1) قال 
الخطابي ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحقوا الثناء عليه تقوئه تعالى ف 
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عندما يستخدم الإنسان 5-5-7 1 ممانة مرخ السائل من أجل الوصول 
إلى التحق هن غير تدكل القلب ايفانا كان أوكشراء ف كلك السألة؛فان 
استخدم الأسلوب الصحيح فإنه سيصل للحق الذي لا مراء فيه. يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (ألا وإن .2# الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح 
الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب) ." فكيف إذا كان 
هذا القلب عامرًا بنور العلم. قال اللّه تعالى: (وَإِذَا سَمعوا مَا حل ال 
الرّسُول تَرَى أَعيْتهُمْتَفيضٌ من الدّمْع مما عَرَهُوَا مِنَ انْحَقَ يَهُولُونَ رب 
آَمَنا فَاكَبْنَا مَعَ الشاهدينَ ("0) وَمَا لَنَا لا نَؤْمنُ بالله وَمَا جَاءَنًا من الحق 
وَنَطمَعٌ أن يُدْخَلَنا ردنا مَعْ القَوْم الصّالحين )65) َأنَابَهمِ الله بما قانوا 
جنات تَجْرِي منْ تَحْتهًا الْأنْمَارُ خَّالدِينَ فيهًا وَدَلكَ جَرَاءُالمْحْسنِينَ (80)." 
أما ذا كان بق القلب الكفن فاخ التفكير سيؤدي إلى رفض تلك الجفاكق 
ادتجايت محالفة لكدرة, قال الله كماكن: (إنَه كر وَقَدَرَ (1) فقتل كيِفَ 
قَدَرَ (19) ثُمّ قتلّ كَيْفَ قَدّرَ ( ) كم مَطَر(21) كم عبْسَ وَيَسَرَ (1) كم 
َدبَرَ وَاستكيْرَ (8؟) فَقَالَ إن هَذَا إلا سحرٌ يُؤَكْرُ (:؟) إن هَذًَا إلا قَوْلُ 
البَشَر (016. مع أنه افستماء إلى كلام الله فعاف التمحة معوقنة غلن 
ما ل القلب من الإيمانء والكفرء وليس هناك علاقة بالعقيدة التي تعني 
الإيمان. أما مسائل الغيب التي ترتبط بالإيمان والتي أخبر عنها القرآن 
والسنة فمن منطلق الإيمان يجب التسليم بها وعدم البحث فيها متجاورًا 
تماؤلات العقل ذ ماهيقها. وأما إذا كان ف الغلب شكء أومرطن» أوريبة 
مسائل الغيب الواجب الإيمان بهاء فإنه لا يقر بقرار حتى يبحث 2# تلك 
ا مقا على شين تين الالالال طاى متائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة- المجلد الأول- مكتبة 
الرشد- السعودية- الطبعة الرابعة-991١-ص‏ -5/ا١1-/1؟‏ 
؟- أخرجه البخاري. 


'- سورة المائدة-5/-4/-80. 
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المسائل مستخدمًا عقله العاجز عن إدراك حقيقة نفسه التي بين جنبيه؛ 
وذلك لأن القلب محل الإيمان والعقل وظيفته التفكير 2# أي مسألة يعرضها 
القلب عليه من أجل البحث عنها فإذا توصّل العقل إلى عدم إدراك تلك 
الحقاد ثق فإنه يسلم بعجزه عن إدذراك ذلك؛ ولكن لآم _ذا القلي سورض أو 
شك فإن القلب موضع الإيمان: والكفر لا يستسلم لتلك الحقائق مما يؤدي 
إلى الجدل واكراء ف فلك المسائل لذا تكون نتائج تلك الأبحاث هي الضلال 
البعيد من ناب ايعان قال الله مالي ( وَنَا ضربّ ابْنُ مَرْيُمّ متلا إِذا 
قَوْمُكَ مِنْهُ يَصدُونَ (/0) وَقَانُوا لمن خَيْرُ م هُوَ مَاضَوّبُوهُ لَكَإِلَا جَدَل 
بل هُمْ قَوْمٌ خَصمُونَ (08). "ومن الذيخ خاضوا فظلق السافل هتدها فنين 
لهم الضلال تابواء وأنابوا وسجّلوا تلك الضلالات التي سعوا خلفهاء منهم 
الجويني. قال الذهبي: قال السمعاني: وقرأت بخط أبي جعفر أيضا: سمعت 
أبا المعالي يقول: قرأت خمسين ألمًا ب خمسين ألفّاء ثم خليت أهل الإسلام 
بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة؛ وركبت البحر الخضم. وغصت #4 الذي 
نهى أهل الإسلام؛ كل ذلك 2 طلب الحق؛ وكنت أهرب 4 سالف الدهر 
من التقليد؛ والان فقد رجعت إلى كلمة الحقء عليكم بدين العجائز. فإن 
لم يدركني الحق بلطيف برهء فأموت على دين العجائز, ويختم عاقبة أمري 
عند الرحيل على كلمة: لا إله إلا اللّه فالويل لابن الجويني.ويقول أيضا: ) 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا؛ ولا 
تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة 3 القران أقراً ب الإثبات (الرَّحْمَنْ 
عَلَى العَرْش اسْتَوَى ) طه 0 (إليّْه يضكن الْكَلمُ الطَيّبُ) فاطو 1 واكرا 
ل4 النفي: نِيْسَ كمثله شَيْء) الشوري١ ١‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف 
مثل معرفتي. فمنهم الوليد بن أبان الكرابيسيء الذي قال فيه أبو بكر بن 
الأشعث: ( كان أعرف الناس بالكلام بعد حفص الفردء الكرابيسي) يروي 
قصة رجوعه وتوبته عند موته؛ ابن أخته: أحمد بن سنان الواسطيء فيقول: 
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( ا حضرة: الوليف يخ أباق الكراميسئ الوقاف: كال ليه اتعلمون أحهدا 
أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا. قال: فتتهموني؟ قالوا: لا. قال فإني أوصيكم 
أتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث فإن رأيت الحق 
معهم. وبعد أن رجع الغزالي إلى طريق الحق: 2# أواخر أيام حياته؛ آلف 
كتابًا ْ ذم علم الكلام:. سماه ( الجام العوام عن علم الكلام ): ومما 
قال فيه: ( إن الصحابة رضوان اللّه عليهم: كانوا محتاجين إلى محاجة 
اليهود والنصارى 4# إثيات نبوة محمد صلى اللّه عليه وسلم»؛ فما زادوا على 
أدلة القرآن شيئاء وما ركبوا ظهر اللجاج 4# وضع المقاييس العقلية وترتيب 
اح يي ا م ال 
أدلة القراخ: لا يتمعه إلا السيف والستانء فيا يعد حياق الله ييان) ' 

أهم متطلبات الإيمان العمل وليس البحث عنٍ أمور الغيب. قال اللّه 1 
( وَإِذْ أَحَدْنًا مِينَاقَكمْ وَرَفْعْنا فَوْقَكُمُ الطورَ خُدُوا ما أكنْنَاكمْ شوة ة وَاسْمَُعُوا 
انوا سَمِْناوَمَصَيْنَاوَأَضْربُوا ‏ قُنُوبِهمُ الْعيل بعُفْرهمْ قل بَِسَما يَاْرُْم 
يهإيكاكة إن كلت مؤمدين ): "ولآن الشلب اشرب كفر اليا قهاة المحل الما 
من دون الله كان نتاج ذلك العصيان والتمرد د على أمور الإيمان. وهذا خلاف 
ما اح اللدره ضلى رصولة والؤيقين الس والعطاهة قال الله تعالى: (آمَنَ 
الريُول يما انول ليه من رَبْه وَاحْؤْمنُونَ كل آَمَنَ بالله وَمَلَا كته وَكتُبه 
وَرْسْله ل مُمَرَّق مين أحَد منْ رُسُله وَقَانُوا سَمِعْنا وَأطْنْنا هُفْرَافتٌ رَيَنا 
وَالَبْك المصير (586). ' وقال اللّه تعالى: ) الّذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَالرّسول 
مَنْ بَعْد ما أصَابَهُمُ اقح لنّدِينَ أحَسَنُوا مِنْهُمْ وَاتََوا َجْرٌ عَظيمٌ 11770) 
الْذِينَ قال لَهُمُ إلِنَاسُ إِنَ النَاسٌ قَدْ جَمَعُوا لَكمْ فَاحْشَوْهُمْ َرَادَهُمْ إِيمَانا 
وَقَانو1 حَشيا الله وَنَعُم الوكيل (170) فَانْعَلَبُوا بنعمة من الله وَفَضْل لم 
انهو وين لعي باسقير يال الأثار الواردة عن أكمة السنة 4 أبواب الاعتقاد - مصدر سابق- ص 394-73١‏ 


"- سورة البقرة-؟5. 
*'- سورة البقرة-580. 
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تمسسهخ سو وانبكوا ِضْوَانٌَ الله وَاللَه ُو فَضْل عَظيم (174).ا 

ومن البراهين التي تؤكد بأن التسليم ب الأمون الايساقية التي لا يستطيع 
العقل أن يدركها وإن كانت لا تتوافق مع العقل والواقع تجعل صاحبها يحمل 
أعظم صفة يمكن أن يتصف بها المؤمن وهي صفة الصديقية وتلك هي 
شخصية أبي بكر الصديق وذلك عندما أسري بالرسول صلى اللّه عليه 
وسلم إلى بيت المقدس ثم أخبر قريشا لم تصدق بذلك بل ظنت أن هذه 
الحادثة كافية لإثبات كذب وافتراء الرسول صلى اللّه عليه وسلم» لذا ظنت 
إذا اخبرت صديقه ابا يكر بقصة الإسراء يمكن ان تجعل ابا بكر يكذب 
الرسول وبالتالي يؤدي إلى ارتداده عن الإسلام ولكن كانت المفاجأة التي 
أذهلت قريشا من أبي بكر حينما قال لهم: أنا أصدقه فيما هو أعظم من 
ذلك بخبر السماء يأتيه 4 لحظة. لأنه-رضي اللّه عنه- لم يستخدم عقله 
4 المسألة لأنه مؤمن 2# أعلى درجات الإيمان التي لا تخضع مسائل الإيمان 
إلى العقل القاصر عن إدراك حقائق الوحي. والمسألة عنده هل قال الرسول 
ذلك أو جاء به الوحي من السماء فليس من حقه الاعتراض أو إقامة دليل 
مادي على صدق ما أخبر به؛ كما يطلب الكفار.# عنادهم مع الرسول لكي 
يصدفوه. . لذا تبوأ أبويكر تلك المنزلة العظيمة 4 الأمة الإسلامية بسيب 
إنماثة أرل ثم التضحيات التي بذلها 4 سبيل هذا الإيمان. 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


الإيمان 

الإيمان يعني التصديق المقترن بالتسليم من غير البحث. والتثقيب ما 
وراءه من قضايا غيبية» ومن ذلك ان إخوة سيدنا يوسف عليه السلام؛ قال 
لسيدنا يعقوب عليه السلام: وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين؛ مع إضمار 
كذبهم» بعد ذلك قدموا الدليل الكاذب على خبرهم, لذا قال سيدنا يعقوب 
عليه السلام: بل سولت لكم أنفسكم أمرًا فصبر جميل واللّه المستعان 
على ما تصفون: ولم ينقب عليه السلام 4# خبرهم: بل فوّض أمره إلى 
الله. أما ل المرة الثاني فقدموا الدليل قبل خبر ابنه الذي أتهم بالسرقة, 
فقالوا: اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي كنا فيها وإنا لصادقون: ولم 
يقولوا وما أنت بمؤمن لناء وذلك لصدقهم 2 خبرهم ويمكن له أن ينقب 
عن خبرهم ليتأكد من صدقهم. وبعد أن فقد ابنه الثاني قال لهم: اذهبوا 
فتحسسوا عن يوسف وأخيه مع علمه أن الذئب لم يأكل سيدنا يوسف كما 
قالواء وات ابنه لم يسرق وإن بذ الأمر شييّ علمه سيدنا يعقوب. قال اللّه 
تعالى: ( قال إِنمَا أشكو بَني وَحَزْنِي إلى الله وَأعْلَمُ منَ الله مَا لا تَعلمُونَ 


- ع 


(65) يا بَنيّ اذهَبُوا فتحسسوا من يوسشف وأخيه ولا تيكسوا من رَوح الله 


مو م 


إنه يسن من رَوْح الله إل القَوْمْ الكَافْرُونَ 000 . وكذلك المنافق فإنه 
قفن ولمانة ركفر خليه دتحددق مك ذلك ولم معت وينضي ها 2 فليه 
وإن كانت أعماله وأقواله وشارىه دالة علي كذبه ونفاقه. قال اللّه علي 
(اتَخَدُوا أَثْمَاتَهُمْ جنَةَ قَصَدُوا عَنْ سَبِيل الله إِنّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا لي 
آما ى مساكل الايمان 8 0170ظ من مسافل .والإيمان باليوم الآخو 
يجب التصديق والتسليم وعدم الالقيت يها وراء دلقم ويا أخين اللشهنه: 
نذا شد عفر من الآيات القرآنية تسير ب هذا الإتجاه من كان يؤمن بالله. 
واليوم الكو قال الله تعالى: ( إِنَ الّدينَ أسَنوا وَانَدينَ هَادُوا وَالتُضارَىق 


-١‏ سورة يوسف-17/-/41. 
؟- سورة المنافقون- ؟. 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 
وَالصَابئين مَنْ آَمَنَ بالله اليم الآخر وَعَملَ صَائحا فَلَهُمْ َجْرْهُمْ عند 
رَبهُمَ ولا خوف عَلَيْهمَ ولا هم م يَخْرّنُونَ)' . وقال اللّه تعالى :زلا يَسْتَأَذئْتَ 
الذينَ يُؤْمنونَ بالله وَالَيُوْم الآخر أن ااا بِأمْوَالهمٍ وَأَنْفسهمْ والله 
ليم با انين 04 نما يَسْتَأَذنكَ د الدينَ 35 يُؤْمِنَونَ بالله اليم الآخر 


2 3 


اب حر اي 


التي ذكرت يذ القرآن ب سو سورة الإقرد هي سألة الإيمان بالغيب؛ فا بعد 
التصديق والتسليم بكل ما سيذكره القرآن من أمور الغيب؛ وأحلها الأيسان 
بالله واليوم الآخر. قال الله قالى. (اللم )١(‏ ذلك الكتَابٌ لا رَيْبَ فيه هُدَى 
للْمتَعِينَ 6 الذينَ يُؤْمنونَ بِالعَيْب وَيُقِيمُونٍَ الصّلاة وَمما رَقنَاهُمْ 
يُنْفَقَونَ إفة وَانْدِينَ يُؤْمِنُونَ بم أنْزلَ !يك وَمَاأنْْلَ من قَبْلكَ وَبالأخرّة 
هُمْ يُوقَنُونَ(4). "وآما البيحف ذيما وراء ذلك هقد يودي إلى الحيزة والقيه 
كما خاض الفلاسفة والمتكلمون # تلك المسائل ما أدى بهم إلى الضياع؛ 
وذلك لمحدودية العقل. فكان الصحابة والتابعون أعلم الخلق بتلك المسائل 
التي لم يخوضوا فيها بل أجروها على ما هي عليه من غير البحث والتنقيب 
فيها لذا كانت طريقتهم أعلم: وأسلم؛ وأحكم. 

كانت بداية الصراع والنزاع بين أهل السنةء والجماعة؛ والفرق التي 
خالفتهم من أهمها تعريف الإيمان حيث اعتمدت المذاهبء والفرق على 
التعريف اللغوي لمعنى الإيمان دون مراعاة السياقات التي جاء فيه لفظ 
الإيمان مما جعلها تخرج الأعمال عن مسمى الإيمان» وسنقف على تعريف 
الإيمان لكل من هذه الفرق وتعريف أهل السنة لمسمى الإيمان: 

تعريف الإيمان عند أهل السنة: فأهل السنة عندهم أصل الإيمان باللّه 
أنه التصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان فيدخل تحت هذا الأصل 


5-0 سورة التوية- 20-8 
"'- سورة النقرة- ١‏ ؟-؟, 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى وبألوهيته وأسمائه وصفاته ويثبتون ما أثبته 

لنفسه؛ وما أثبته له رسوله صلى اللّه عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف 
ركيت و تمتيل على جه كوله تعالي: ( لِيْسَ كمثله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعْ 
البَصيرٌ )1١(‏ الشورى. الإيمان عند الخوارج: فعل الطاعات كلها بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح إلا أن الخوارج يرون أن الإيمان مركب من هذه 
الأمور الثلاثة إذا أخل المكلف بواحد منها ذهب إيمانه بالكلية فعلى مذهبهم 
لا يمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه فإذا ذهب بعضه ذهب كله فهم ينكرون 
الزيادة والنقصان # الإيمان. الإيمان عند الشيعة: هو اصل قبول الأعمال 
والتحاة ك الدنيا والأخرة ولك الشيمة جملوا لف للاكبة كا لهفرة والرحية 
والرضوان والحتان من اعتقد بالأكمة والاضامة وان جاء يكثراب الأرظن خطايا 
وآثامًا. الإيمان عند القدرية ( المعتزلة) إن المعتزلة ذهبت ع تعريف الإيمان 
إلى ما ذهب إليه الخوارج: فهم يرون أن الإيمان مركب من التصديق والقول 
والعمل: فإذا أخل المكلف بواحد منها ذهب إيمانه وأن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص فلذا فهم يطلقون على مرتكب الكبيرة بأنه # منزلة بين المنزلتين 
وك الآخرة خالدًا مخلدًا # النار فحصل عندهم الخلل # تعريف الإيمان 
و الأسماء والأحكام فجعلوا المؤمن كالكافر والكافر كالمسلم وشتان ما بين 
الاثنين. الإيمان عند المرجمّة الذين يقولون( لا يضر مع الإيمان معصية كما لا 
تنفع مع الكفر طاعة). وأما لإيمان عند الأشاعرة والماتريدية فهو التصديق؛ 
وأن الأعمال من شرائع الإيمان فأدى قولهم إلى التهاون بالآعمال والأقوال 
بل إلى إهمال النطق بالشهادتين. بذلك حصل الخلل عندهم # الإيمان. 
الإيمان عند الجهمية: عبارة عن شيء واحد وهو المعرفة وانه لا يزيد ولا 
ينقص والناس فيه سواء ويرون أن من عرف ربه بقلبه ثم جحد بلسانه لم 
يكن كافرا بجحده هذاء لآن المعرفة لا تزول وتذهب بالجحد.' وهذا مذهب 
سي د تناقض أهل الأهواء والبدع 4 العقيدة- مكتبة الرشد -السعودية- الطبعة الأولى- 


ص ار لل 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


المتآخرين ْ تعريف العقيدة بحيث تباينة تعريفاتهم كما اختلفت الفرق 2 
تعربف الإيمان. واتفاق أهل السنة # تعريفه. فالإيمان هو الذي يجمع أهل 
السنة والاجتماع مطلب شرعي. كما أن العقيدة تجمع أهل الأهواء والبدع 
وتحكيم آراء الرجال 4# دين اللّه. 

وبناءً على هذه الأقوال من الفرق التي خالفت الكتاب والسنة 4# تعريف 
الإيمان فقد صثف العلماء مصنفات 2# الرد عليهم من الكتاب والسنة. ومن 
المصنفات 4# هذا الباب: كتاب الإيمان للإمام أحمد. وهذا الكتاب وان كان 
ليس خاصًا # باب الإيمان ومسائله إلا أن الجزء الآكبر منه # الرد على 
المرجئّة والنقل عن السلف وغيرهم . وإيراد الأدلة الشرعية على ذلك من 
القرآن والسنة. وكتاب الإيمان لأبي بكر أبي شيبة الذي أبان فيه عن قول 
السلف ‏ الإيمان ومسائله ورد على أهل الباطل باطلهم. وكتاب الإيمان 
لأبي عبيد القاسم بن سلام: وقد نحا فيه نحو كتاب ابن أبي شيبة ورد فيه 
على المرجئة والخوارج والمعتزلة: وبين الحق 4 مسألة الاستثناء # الإيمان 
وزيادة الإيمان ونقصانه. وكتاب الإيمان لابن مندة. الذي نصر فيه قول 
السلف ودلل له بالآدلة الشرعية ورد على أهل الباطل والبدعة. ثم تبع هؤلاء 
الآئمة ب نصرة الدين والذب عن عقيدة السلف الصالح ( تأمل غرابة كلمة 
العقيدة كيف حشرت # الرد على مسائل الإيمان) القاضي أبو يعلى الفراء 
رحمه الله فأظهر عقيدة السلف ورد على أهل الباطل. وألف كتابه الإيمان ب 
نصرة عقيدة السلف ودحض باطل المبتدعة من الخوارج والمعتزلة والجهمية 
والأشعرية وغيرهم. ممن خالف الحق # هذه المسائل.' 

الإيمان مطلب عزيز: 

الإيمان مطلب عزيز من أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. 
ويتطلب لنيله بذل النفيس والغالي وترك ما توارثه الإنسان من عبادة الآباء 
-١‏ القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان- دراسة وتحقيقًا- حققه وعلق عليه سعود بن عبد العزيز الخلف- دار 
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والأجدادء وترك الملذات والشهوات التي اعتاد عليها قبل الإيمان: وريما 
دفعه الإيمان إلى ترك وهجر أعز الناس # الدنيا الوالدين. يقول الله 
تعالى: (وَإنْ جَاهَدَاكَ عَلى أن تشرك بي ما لَيْسَ لَك به علمّ فالا تطعهمًا 
وَصَاحْهُمًا ب الدَنَيا مَعْرُوَا وَانَبعْ سَبِيلَ مَنْ ناب إِليّ كم ني مَرْجِعْكُمْ 
َتَبنُكُمْ بِمَا كُنْثُمْتَعْمَئُونَ)' والحعرة م كل كلت أر هددافة افيه بل 
ترك الأوطان؛ والأولاد. والأزواج. يقول_ الله تعالى: (فَاسْتَجَابٌ لَهُمْ رَيْهُمْ 
ني لا أضيع عَمَلَ عَامل منْكُمْ من دَكر أو أنْتَى بَعْضْكُمْ من بَعْض فَانَدِينَ 


ره 0 


هاحروا وَأخرجُو من ديارهم وََودُوا ِ سبيلي وَقَائَلوا وَقَتلُوا لأكفْرَنَ 


عَنْهُمَ سَيكَاتهمْ ولأْدْحَلَتهُم جَنّات تَجْرِي من نّْ تَحَتتها الأنْهَارُ تَوَابا من عند 
الله وَاللّه عنّدَهُ حْسْنٌُ التَوَاب)' ,وغل سقوى هواومق وكخ إلى حقيد ة الذباء 
وحب الأوطان. بل كيف من لم يهاجر من بلاد الكفر إلى دهان يقول 
اللّه تعالى :(إنَ الدينَ تَوَعَاهُم املائكة ظا مي أَنْضسهم قَالوا فيمَ كدْتمْ قالوا 


و 


كنا مُسْتَصْعَفَينَ ‏ الأزض قَانوا ألم تَكنْ أَرْض الله وَاسعَة فَتَهَاجِرُوا فيها 
َُوَئكَ مَْوَاهُمْ جهنم وَسَاءَتْ مصيرًا)” . أو اتباع الهوى. يقول الله تعالى: 


حم اب اغبي 


(وَائلَ يهم تبأ الذي آَكيَْا يتنا افلح منْهًا فَأْبَعَهُ الشَيْطانَ فكانَ من 
العاوين (16) ولو شنا تركنتاة يها وَلكنّه أخْلَدَ إلى الأرض وَاتَبَعٌ هَوَاهُ 
َمَتَلهُ مَل الْكَْب إِنَّ ْمل عَلَيْه يَلْهَتْ أو تَشْرَكه يلمت دَلكَ مَثَلْ الْقَوْم 
الاين حدنوا آيَاتنا و ب اك 

والتي نزل ل الكرنه 55 والشي كانت محور ر الرسالات كلهاء وكانت 
محور رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حاتم الأنبياء والمرسلين؛ فلقد 
جاء القرآن الكريم وجاءت السنة الشريفة لتعالج هذه القضية؛ ولتوضحها 
-١‏ سورة لقمان-6١.‏ 

؟- سورة آل عمرن-150. 

"'- سورة النساء-/ا3. 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


وشيتيا ناا كافاف الشرنة كلها عنانا كاتا لمان عدف وحادف ساق 
القضايا التي يعرضها منهاج الله- قرأنا وسنة- 00 بهذه الحقيقة 
الأولى الكبرى. وتقوم عليها قيامًا كاملاء فلا استقرار لها بدونهاء ولا 
قوة ولا كيان. إن الدعوة إلى الإيمان لم تكن مجرد كلمات تتردد ش السنة 
وندوات»؛ ولكنها كانت تمثل نظام حياة. ونهج سلوكء. وقواعد تحدد الكلمة 
والرأي والموقف والسلوك. وقد أدرك مشركو قريش ذلك. وأدركوا أن الدعوة 
إلى الإيمان باللّه الواحد الأحد هي دعوة تحطيم جميع الأعراف والعادات 
والنظم الجاهلية التي تقوم عليها زعامتهم. لذلك أدركوا أن هذا الأمر شاق 
عليهم: يفرض عليهم أن يغيروا ما بأنفسهم, وأن يغيروا نهجهم 2# الحياة 
كلها. أدركوا عظمة هذه الدعوة وخطورتهاء فقاوموها مقاومة عنيفة. حين 
استكبروا وأصروا على شركهم وأعرافهم: وأصنامهم ونظمهم.' 

عندما أعرض الكفار والمشركون عن الإيمان: وبقوا على عقدة وعقيدة 
الآباء. واجهوا المؤمنين بأصناف من الأذى وعد صبر الأنبياء والمؤمئين على 
أذى الكفال» قال الله تعالى (وَمَا َنَا 3 َتوَكلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدَانًا نا 
وَنَتَضصْبِرَنَ عَلَى ما أَدَيْثْمُونَا وَعَلَى اله َليتَوَكل المتوَكَنُونَ) ' . ولكي تت 
المؤمنين عن الهدى: والحق الذي عليه انتقلوا إل وسائل أخرى لصدهم عن 
هذا ايعان مي تنك الومياض: المسعراء هم يقول الله تعالى: (إنَ الذينَ 
يا كانوا من الدينَ آمْنوا يَضْحَكُونَ (59) وَِذَا مَرُوا بهم يَتَعَامَرُونَ 
) 7 وَإِذَا انعَلبُوا إلى أهلهم انْقَلبُوا فكهين ك0 وَإِذا رَأوْهُمٍْ الوا 3 
مَؤلاء َضَالونَ 6 والصكري- يقول الله تعالى: (إِنَهُ كان فريق من 
عبادي يُقُولُونٌ رَبنَا آمَنا فَاغْفرٌ نا وَارْحَمّنَا وَأَنتَ خَيْرَ الراحمين )009 
فَاتّخِدتَمُوهُمْ سخريًا حَتَى أنْسَوْكُمْ ذكري وَكُنْثُم منْهُم تَضْحَكونَ )1١(‏ 


١‏ - عدنان على رضا النحوى - التوحيد وواقعنا المعاصر- دار النحوى للنشر- السعودية- الطبعة الثالثة- -١991‏ ص 
حول 00 

"- سورة إبراهيم-؟١.‏ 

؟- سورة المطففين- 79 1-9-9 


1ت 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


إني جَرَيْتَهُمُ اليوْمَ بما صَيَرُوا نّهُمْ هُم المَائزُونَ (011)'. ولم تؤد تلك 
الأساليب إلى تكوضن المؤمئين عن إيمانهم. بل أدى ذلك العناد من الكفار 
إلى صبر ومصابرة أكبر من المؤمنين. 

عند ذلك تمنى اعدداء الإيمان ان يكفر الصحابة من بعد إيمانهم فيكون 
سوام عق اقفن نذا بهذن الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتخذوا الكفار 
أولياء: من ذوق المؤمنين. قال اللّه تعالى: (يَا أَيْهَا الذينَ موا 3 تتحذوا 
عَدُوي وَعَدُوَكُم ولي تون يهم بده وقد كَمَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ من الْحَق 
يُخْرجُونَ الرَّسُولَ ياك أن تَؤْمنُوا بادله ربكم إن نتم خَرَجْتُمْ جههادا 3 
سَبيلي وَابُتعَاءَ مَرْضَاتي تسرُونَ إِلَيْهُمْ بامودٌة وَأنَا أَعْلمُ يما أَحْمَيْتم َم 
ْم ومن يَفْعَلَهُ منْكمْ َعَدْ صَلَّ سَوَاءَ السّبيل )١(‏ إِنْ يَنْصَُوكُمْ يَكُونُوا 
نكن أغدَاءً سهاو إلَيْكمْ أَيِديهُمَ وَألْسنَتَهُم بالسُوء وده لو رون 
(؟).' وكذلك المنافقون فقد تمنوا أن يعود المؤمنون إلى الكفر فيكونون سواء 
بك العفرء يقول الله تعالى: (هَمًا نَم المتافقينَ فتَتَين وَاللهأَركَسَهُمْ بمَا 
َسَبُوا أرِيدُونَ أن تَهَدُوا مَنْ أَصَلَ الله وَمَنْ يُضْللٍ الله فلن تَجدَ لَه سَبيَا 
(هم)وَدُوا نَوْ تَكَفْرُونَ كما كمَرُوا فتكونونَ سَوَاءِ قلا تَتّحَدُوا نهم أوليّاء 
حَتَى يُهَاجِرُوا شيل الله فَإِنْ تَوَنَوا فَحَدُوهُمْ وَاقَتَلُوهُمْ حَِيثْ وَجَدتُمُوَهُمْ 
وَلا تَتَخِدُوا منْهُمُ وَليّا ولا نصيرًا (64)' ووكذلك تون أهل الكفاف أن تعفرو 
بالله كما كفروا حسدًا من عند أنفسهم على هذا الإيمان الذي هم فيه. يقول 
الله تعالى: (وَدِْ كثيرٌ من أهل الكتّاب لو يَرُدُونَكم من بعد إِيِمَانكُمْ كما 
حْسَدًا مِنْ عند أنْفْسهِمْ من بَعْد ما تَبَيّنَ نَّهُمُ الْحَقْ فَاعُفُوا وَأَصْمَحُوا حَنَّى 


22 عبني - 8 3 و د 7 


يَأتيّ الله بأمُره إِنْ الله عَلى كل شَيْء قديرٌ) '. 


خا نز .قير 


ولكن سيكون هذا الإيمان أغلى أملية كدقاهنا الكافرون, والمشركون حينما 


.1١1١-11١-1١9 سورة المؤمنين-‎ -١ 
.7-١ ؟- سورة الممتحنة‎ 
.445-4/4 ؟'- سورة النساء‎ 
.١٠١5 ؛- سورة البقرة-‎ 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


تتجلى لهم حقيقة الباطل: والضلال الذي جاهدوا وقاتلوا 4 سبيله عندما 
يروا بأمى الله تازل طليهم وا لائعة باسط و أيديهم ألغريجوا أنشسعم لا بشرى 
لكم: هنا يتمنون أن يؤمنوا بالله والحق الذي أنزله على رسوله ولكن هيهات. 
يقول الله تعالى:( فَلَما روا بَأسَنَا الوا آمنَا بالله وَحْدَهُ وَكمَرْنَا با كنا به 
مُشْرِكينَ (14) نَم يك يَنْمَحُهُعْ يمانم ما وا ْنَا سُنََ الله التي قن خَلَتَ 
7 عياده وَخَسرٌ شثالك الكَافرُونَ (5ى). وال الله قال ( هَِْ يَنْظرُونَ 
إلا أن تَأتِيهُمْ املائكة أو ياي رَبّك أوْ ياي بَعْضٌ أَيّات رَبَّ يوم يأتي بَعَْضُ 
يات ريك لا َمْسا اها م تكن مََث من مَبْلَ أو كَسَبَت يإيمَانهَا 


2 


2 - 


خَيْرًا قل انْتَرُوا إنا مُنتظرُونَ)." 

50 الإيمآن لم ينفع غير قرية سيدنا يونس عليه السلام لما آمنت 
فنفعها هذا الإيمان من عذاب الله عندما خرج منهم نبيهم يونس عليه 
السلام؛ بعد أن أنذرهم بالعذاب. قال الله تعالى: (فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَثْ 
فتَمَعَهًا إِيمَانَهًا إلا اورتواس كا لقنو كسح عرو نهدو لتحا 
الدنيَا وَمَتَعْنَاهُم إلى حين)." 

مكنظ التحياة الزنيا أما ي الأخرة فسيكون الخزي والندامة ومقت الله 
عليهم بعد الإعراض عن الإيمان بذ الدنيا يقول الله تعالى :(إنَّالْدينَ كمَرُوا 
يُنَادَْنَ قت الله أكبّرُ منْ مَعْتكمْ أنْفْسَكُمْ إذ تَدْعَوْنَ إلى الْإيمَان فَتَكَفْرُونَ 
)٠١(‏ قالوا رَيَنَا أَمَتَنَا اكْنَتَيْن ْن وَأحْيَيْتَنا اتََينِ فاعْتَرَفنَا بدُنُوبنا هل إلَى 
خُرُوجٍ من سَبيلٍ (01) دَلكم أنه إن دُعيّ الله وَحْدَهُ كَمَرْثُمَ ون يُشْرَّكُ به 

تَؤْمِنوا فائحكم لله الْعَليّ الكبير (05'. 

دخول وخروج الايمان من القلب: 

الإيمان يدخل قلب الإنسان عندما يتبين له صدق دعوة الرسول من غير 
-١‏ سورة الأنعام- /19. 
"- سورة يونس5/4. 

غ- سورة غافر ,15-11-1١‏ 


ب]/ااب 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


أي ضغوط تمارس عليه كما هو الحا العقيدة وليس ادعاء بل بكل صدق 
وإخلاص. يقول الله تعالى: :(قَانَت الْأْرَابُ آمَنَا قل لم تَؤْمِنُوا وَلكن قولوا 
َسْنَمْنَ ونا يَدْخْل الْإيمَان 4 قَلُوبكُم وَإِنَ تطيعُوا الله وَرَسُوله له يلنَكُمْ 
منْ أَعْمَالكُمْ شَيْفا إنَّ الله عَمُورٌ رَحِيمّ)' . يعني بدون أذن صاحبه لا يمكن 
لهذا الإيمان أن يدخل ويستقر 2 القلب. يقول اللّه غالي 4[ وقانوا قلوبُنا 
ِ أكنّة مما تَدْعُونًا ليه و دان وَقرُ وَمِنْ بَيْننا وَبَيْنك حجَّابٌ فاغمّل 
ِتنا عَاملُونَ) . ' فإذا ذيذل الإيمان بأذن 00 فيحدث الساقع الشديد 
بين الإيمان الذي دخل واستقر # القلب وبين الجوارح التي هي جند من 
جنود القلب فإذا اطمأن القلب بالإيمان فان ذلك يظهر # السلوك الذي 
يدعو إليه ذلك الإيمان عندما يدخل القلب ويستقر فيه فأنه لا يعارض 
الأوامرء والنواهي التي تصدر من ذلك الإيمان بفعله؛ أو قوله. وإن لم يجد 
لها مسوقات عقلية فلا يعارضها بعقله أو ردها. لآن الإيمان يعني التسليم 
اطق عن التصيدية» 

وهذا خلاف من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه تجد اضطرابًا 
وتناقضًا 4 سلوكه. عن أبي برزة الأسلمي -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه 
لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع اللّه عورته 
ومن يتبع الله عورته يفضحه # بيته) .' 

والدخول يعني أن هناك وعيّا كاملا من الإنسان بهذا الإيمان الذي دخل 
قلبه ويمكن أن يرفض هذا الإيمان ولا يسمح له بالدخول وإذا كانت كل 
الدلائل والبراهين تشير إلى صدق هذا الإيمان وأنه يتوافق مع النفس والعقل 
ولكقير فضه ذلك لأسياب الحناك والعير والأسقنالاد. يفول 7 كمال كه 
"؟- سورة فصلت -0. 


د أخرجه 55 وأبوداود وصححه ابن حبان والألبانى. 


دعت 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


أَرْسَْنَ مُوسَى وأحَاة هاروث بآَيّاتنًا وَسُلْطَان مُبين (0:) إلى فْرَْعُوَْنٌ وَمَلكه 


فَاسْتَكبَّرُوا وَكانُوا قَوْمًا مَالِينَ (65) فَفَالُوا ومن بَشَرَيّن مثَلنَا وََومُهُمَا 
نا عَابِدُونَ (1107) عَعَدَيُوَهُهًا فكانوا من المهلكين (44)' م واشباغ الهوى. يقول 
اللّه تعالى: :وَمِنْهُم مَنْ يَسْتَمعٌ إِلَيْكَ حَنَّى إذَا خْرَّجُوا سن غنناك قَائوا 
للَدِينَ أوتُوا العلّمَ مادا ذا َال أنمًا أوتّك الَّدِينَ طبع الله على فُُويهمَ وَاتّبَعُوا 
افواقفة ١)‏ : 

بل قد يزداد العناد والإصرار بان يجعل الإنسان سدا منيعا لقلبه بحيث 
لا يسمح لهذا الإيمان بالدخول إلى القلب وذلك لقوة برهان هذا الإيمان. 
يقول اللّه تعالى :(وَقَالَ الذينَ كمَرُوا 3 تَسْمكوا لهَدًا الشرآن وَالَقُوًا فيه 
َعَلَكُمْ تَغْلبُونَ)' ركنم الإصواز كان الله يظم على هنذا الخلب قلا بدن 
أبدا فلا يدل لبمار كل ولو جا ريك( كد هل مدت هد 
الإيمان. يقول اللّه قعالى: ) إن الذينَ حَمَّتْ عَلَيْهِمْ كلمَة رَبك له يُؤْمِنُونَ 
(45) ولو جَاءَتَهُمْ كَُُ آيَة حتن وا لكذات الأليم (910)*. ويقول الله 
ا :(وَنْقَلَبُ فْتَدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كما نَم يُؤْمِنُوا به وَل مَرَة ّة وَنَدْرُهُمْ 2 
طَعْيَانهم يعْمَهُونَ)( 01 

وكا نهدا الإنمالة يسفل انغلب يلاق سحي فائه رخزي ذلك مر 
قلبه بعلمه لأن هناك بعض الإعمال التي تنا هذا الإيمان والعمل بهذه 
الأعمال يؤدي إلى خروج الإيمان من القلب من ذلك تعلم السحر. يقول الله 
انيز وَاتبَعُوا ما تَتلُو الشَيَاطِينَ عَلَى ُلك سُلَيْمَانَ وما كَمَرَ سُلَيْمَانُ 


وَلكن الشَيّاطينَ كَمَرُواِ يُعََمُونَ النّاس السّحْرٌَ و أنْزلَ عَلَى الملكَيْن بابل 


ين دخو .عي د هن 


هَارُوتَ وَمَارُوتٌ وَمَا يُعَلَمَان من أحَد حَنَّى يفولا إِنَمَا نَحْنُ فْنَةٌ قلا تكفز 


١-سورة‏ المؤمنون 0 كت 
"- سورة محمد ١1١‏ 

"'- سورة فصلت 71 

عغ- سورة يونس95-/91 

١١ ٠ سورة الأنعام-‎ -8 


10ت 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


فَيَتعَلَمُونَ مهما م يُمَرّقَونَ به بَيْنَ المرْء وَرَؤْجه وَمَا هُمْ بِضَارينَ به 
هن اح إل اذ الله د شدكون ها تصرهة 8ه يتفي ولقد غُلمُوا كن 
اشْتَرَاهُمَا َه الْآخرّة منْ خَالَاق وَلَبِئْسٌ ما شَرَوَا به أَنْفْسَهُمْ نَوْ كَانُوا 
يَلَمُونَ) "لآق طكس الإيمان'الكفن أي تقطيّة نتفاكق الإيمان الى تحت 
وبانت. وكذلك السجود لغير الله سبحانه وتعالى. نقول الل كان :(كمثَلٍ 
الشَيْطَان إِذْ قال للإنْسَان اكفْرٌ فَلَمًا كمَرَّ قال ني بَرِيءٌ منْكَ ني أخَاف 
الله َب الْعَاكِينَ (15) فَكَانَ عَاقبَتَهُمًا أنهُمًا 'النّارِ خَالِدَيْن فَيهًا وَذْلكَ 
جَرَاءُ الظّالمينَ) (1017. 
ومن يبيع دينه بعرض من الدنيا.عن أبي خويرة «رصي الله عنه- أن 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم 
يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا يبيع دينه 
بعرض من الدنيا)". وغيرها من الأعمال التي تؤدي إلى خروج الإيمان من 
القلب. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن. 
يمر الإيمان بعدة مراحل حسب البيئّة التي يظهر فيها الإيمان: فقد نجد 
مرحلة واحد# سو ييا الأتنان امه هدريا معن نكن قوق هذا الرجلة 
شيكتب له السعاذة الأبدية: ومن ذلك صاحب القرية التي ذكرك قصكه ب 
عورة يس . يقول اللّه تعالى: (وَجَاء من فص المديئّة رَجُل يَسْعَى قَالَ يا قَوم 
انبعُوا المرْسَِينَ ( )٠١‏ اتبعُوا مَنْ لا يَسْأَلكُمْ أجِرًا وَهُمْ مُهَْدُونَ (11) وَمَا لي 
لا أعبُدُ الذي عَطَرّني وإلَيْه تَرْجَمُونَ (0) تَخدْ من دُونه آلهَة إِنْ يردن 


ع اخ | لضن 


الرّحْمَنُ بِصْرٌلا ثفن عَنَيِ شَمَامَهُمْ شَيْنَاوَلا يُنَقدُونٍ (1) إِنَي إِذا لفي 


لالع عي ع ع 


ضَلال مُبين (14) إِنَي آمَنْتُ برَبُكُمْ فَاسْمَعُون (ه؟) قيلَ اذْحْل الْجِنَةَ قال 


٠١؟-ةرقبلا سورة‎ - ١ 
.11/-15 ؟- سورة الحشر-‎ 


؟- رواه مسلم 
-]ال/اءك- 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


يَا نَيْتَ قَوْمي يَعْلَمُونَ (17) بِمًا غَمَرَ لي رَبّي وَجُعَلَني من المكُرّمِينَ 50). 
وكذلك سحرة وهو اضبحات الأخدوذ: وكذ يتفل الأهان حب مراهل 
يتعرض فيها المؤمن مختلف أنواع الابتلاء حسب ما هو الإيمان وهذا الذي 
يميزه عن العقيدة. يفول الله شضاتي:[ اهمع ()) الكت اننا أن نشر كوا أن 
يَعُوُوا نا وَهُمْ لا يُْتَنُونَ (0) وَلََد فنا الّدِينَمنْ بهم فَليَعْلمُنَ الله 
الّذينَ صَدَّقَوا وَلْيَعْلَمَن الكاذبِينَ )(0)". 


مراحل الإيمان: 
المرحلة الآأولى: 
هن النتبر ملف 008 ايده إذا ا وي ات ال 


قومه؛ ولم يجرب عليه كذب؛ ومن ذلك صحابة رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم. ويزداد التصديق من أصحاب العقول التي لم يصبها الهوى 2# اتباع 
الحق إذا تجلى لهم واستخدام التفكير بعيدا عن التعصب والتحيز إلى أي 
آراء أخرىء وقد يقع التصديق بالمخبرء وأنه على حقء وأن ما جاء به هو 
الهدى. والدين الحق الذي يجب اتباعه ولكن قد لا يؤمن بذالك مع قيام 
الحجج. وذلك يرجع إلى رسوخ عقيدة الآباء. والخوف من مفارقتها. والكبر 
والاستعلاء. وقد يتعرض صاحب الإيمان لفتن مما يؤدي إلى النكوص عن 
هذا الإيمان. 

المرحلة الثانية: 

النطق بهذا الإيمان بعد رؤية الحق وانكشاف زيغ الباطل واستقرار ذلك 
القلب مع خروج الباطل من القلب.تبدأ مرحلة مواجهة الأخطار تجاه 
هذا الإبجان ومن ذلك سحرة فرعون.يقول اللّه مالي (هَأنْميَ السَّحَرَة 


وا تعن + دعي 


شهدا قانُوا آَمَنَا برب هَارُونَ وَمُوسَى ( 66 قَالَ آَمَنْتُمْ كه قَبْل أنْ آذْنْ كَكُمْ 


-١‏ سورة بس-١717-77-171-7‏ 70-17 اا 


"- سورة العنكبوت-١-؟-؟,‏ 
11ب 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


نه نُكَبِيرْكُمُ الّذي عَلّمَكُمُ السَحْرَ مَلَاْقَطهَنَ أيدِيُْم وَأَْجُلَكُمْ من خالاف 
ة وَلتَعْلَمُنٌ ينا أشَدُ عَدَانا وَأبْقَى )0١(‏ ) قَانوا لَنْ 
شرّك عَلى ما جَاءَنًا من الْبَيّنَاتَ والذي فَطَرّنَا فاقض ما أَنْتَ قاض إِنَمَا 

فضي هده ايا (1»ي مرب لي حورن 
عَليّه من السّحْر وَالله حَيّرٌ وأبْمَى 94" وقد لايتطق اللسان جهارًا يذنك 
ولكن الكلب مطمقق يذلك الأينان وقد يعون الخرف وون القطى يق الحق 
الذي ظهر كما أنه يمنع من كيار على الملا ومن ذلك مون آل فرعون. 
يقول الله تعالى: (وَفَإِلَ رَجُلَْ مُؤْمِنَ من آل فَرْعَوْنَ يكتَمُ إِيمَانَه أتَعتلُونَ 
وَجُلد آنْ يَقُوْلَ رن الله وَقَدْ جَاءَكم بالْبَيْنَاتَ من رَبْكمْ ون يك كاذبًا فعَلَيّه 
كَدْبْهُ ون يّكُ صَادقَا يُصبْكُمْ بَعْض الذي يَعَدَكُمْ إنَّ الله لا يَهْدي مَنْ هُوَ 
مُسْرِفَكَدَابٌ)' . وبعض الححاءة الذين يكتمون إيمانهم 4 مكة بعد هجرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

المرحلة الثالثة: 

مرحلة التهديد بالقتل والإخراج من الأوطان والرجم عندما يعلن المؤمنون 
الإيمان باللّه والرسول صلى الله عليه وسلم: وعندما يصبر المؤمنون على 
التهديد يمارس الكفار أنواع التعذيب والاضطهاد لكي يرجع المؤمنون عن 
دينهم ولكن يثبتون ويصبرون على الابتلاء على هذا الإيمان الذي فارق من 
أجله عقيدة الآباء والأجداد فقد تغرض الضحابة لأتواع الابتلاءات مثل: 
آل ياسر وبلال ومصعب وغيرهم. وعندما يصمد ال مؤمنون أمام هذا الأذى 
والاضطهاد يلجؤون إلى |اخراجهم من الأوطان: والجادده أو الهجرة . يقول 
الله تعالى: (قَالَ الملا الذينَ اسْتَكَبّرُوا من قومه لَنْخَرجنَكَ يَا شعيُبٌ 
وَانَدِينَ آَمَنُوا مَعَكَ من قَرَيّتنًا أو نَتَعُودُنَ ب ملتنًا أَقَالَ أُوَنَوْ كُنَا كَارهينَ) ". 
فقد فاجو الها إلى الحيقة ثم إلى للدية: 


-١‏ سورة الأعراف -/1-/١-‏ للا 
؟- سورة غافر-/ا؟. 
؟- سورة الأعراف-14. 


بات 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


اكرحلة الرابعة: 

بعد تجاوز مرحلة الصبر والابتلاء على الإيمان والهجرة تأتي مرحلة العمل 
بالأركان بمتطلبات هذا الإيمان من سلوكيات وعبادات تعبدية لله سبحانه 
وتعالى وامتثال لأوامر الرسول صلى اللّه عليه وسلم من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والحج والجهاد وغيرها من أنواع العبادات. وهذه العياداك تاج الى 
صبر وجهاد النفس على أدائها بالصورة الطو يقول اللّه تعالى :(وَالذينَ 
جَاهَدُوا فيا لََهَدينَهُمْ سُبْلَنَاوَإنَ الله كَعَ المخسنين)'. 

المرحلة الخامسة: 

امركد الحيكين والنمس والعر ةو لظمر لأمل الإيمان. يقول الله 
تعالى: (انْدينَ إن مَكنَاهُمْ ب الْأرْض أقامُوا الصَلَاة وو الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا 
ِالمعُرُوف وَتَهُوَا مَن المذكر وللّه عَاقبَة الأمُور)' . وإظهار الإيمان ودحر 
الباطل والكفر وإقامة شعائر الله يي أرضه وانتشار الآأمن والإيمان. يقول 
اللّه تعالى: (وَعَدَ الله اندي أَمَُو مِنْكمٌ وَعَملور الصالحات ليستخلفنهم ‏ 
الأْض كما اسْتَخَدَفَ الذينَ من قَبْلهِمْ وَلَيْمكَتَنَ لَّهُمْ دينهُم الذي ارْقَضَى 
َهُمْ وليبَدَََهُمْ منْ بعد حَوْفهمَ آمْنَا يَعْبُدُوئَني لا يُشَركونَ بي شَيْئَا وَمّنْ 
كَمَرَبَعْدَ ذلك َأَونَئكَ هُمْ الْمَاسقُونَ)؟. 

اكرحلة اتسادسبة: 

النشوري كا الدقا لأصتهات الإيمان عند مفارقة الدنيا ب ساعة الموت حيث 
تتنزل عليهم الملائكة تبشر تبشرهم بوعد الله لهم. يقول | اللّه تعالى :(إِنَّ الذينَ 
قَالنوا ركنا الله ثم اسْتقَامُوٍ تتَزلِ عَلِيّهِم المألائكة أل تَحَاقُوا 3 تحزنوا 
وَأَبْشْرُوا بالجنّة التي 0 تَوعَدُونَ 0 نحن أوْليَاوْكُم ب الحيّاة الدثيًا 
وذ الآخرّة وَلَكُمْ فيا ماد : َشْتَهِي أَنْمْسُكُمْ وَلَكُمْ فيهًا ما تَدّعُونَ) (61). 'هذا 


.15- سورة العنكيوت‎ -١ 
؛١-جحلا سورة‎ -١ 
سورة النور-00.‎ -" 

غ- سورة فصلت- ١٠؟51-1,‏ 


-11/94- 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


الإيمان الذي آمنوا به وصبروا عليه وتحملوا # سبيله كثيرًا من المشاق حتى 
الموت. 

المرحلة السابعة 

السعادة الآزلية والسرمدية والفوز العظيم يوم يعرض الأولين والآخرين 
ليوم عظيم فأما المؤمنون فيزفون إلى جنات ونعيم وأما الذين كقروا قال 
جهنم يحهوون,» .يقول اللّه قالي: (وَأَدْخْل الذينَ امَنوا وَعَملوا الصّالحات 
جنات تجري من تحتهًا الأنْهَارٌ خالدينَ فيها بإذن رَبهُمَ تَحِيتَهُمْ فيهًا 

سَلَامٌ)'. 

أركان الإيمان: 

يقوم الإيمان على ستة أركان أولها وأعظمها شأنًا والذي تقوم عليه بقية 
الأركان وهو الإيمان باللّه خالق كل شييْ وهو على كل شييٌ وكيل لا تدركه 
الابصار وهو يدركها. طلب من البشرية الإيمان به فقد ارسل من اجل ذلك 
الرسل وأنزل معهم الكتب التي تؤيد يد دعواهم اوأيدهم بالمعجزات والآيات 
دونه هلي هرد كمي وقول 'ألله عاك ( وعد أرْسَلنَا منْ قبْلك رُسُلَا إلى 
قومهم فَجَاءُوهُمْ بالبَيّئَات هَانتَقَمْتَا من الّذِينَ أخرهوا وَكانَ حَقًا عَلَيْنَ 
قضْرٌالمْؤْمنِينَ)' ٠‏ ويقول الله حال (وَمَا أَرْسَنْنَ من قَبكَ إلا رجالا نوحي 
إِلَيّهِمْ فَاسأنوا هَل الذكرإِنْ كدْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (40) بِالْبَينَات وَالزيْر وَنَْدنَ 
إلَيّكَ الذْكُرٌ تَبَيْنَ للنّاس مَا نْزْلَ إلَيْهِمْ وَلَعلَهُمْ يتَفْكَرُونَ(44)". فانقسمت 
البشرية إلى فريقين فريق آمن بإللّه؛ وبرسله وقريق كفريالله ويربيلة: قال 
اللةتهالن: ( وَانْدِينَ آَمَنوا بالله * وَرَسله أولئتك َهُم الصَدّيقَونَ وَالشَهَدَاءً 
عَنْدَ رَبْهمْ لَهُمْ أَجِرَهُمْ وَنُورُهُمَ وَانّدِينَ كمَرُوا وَكَدَّبُوا بِآيَاتًا أولّئكَ أُصْحَابُ 
الجُحيم)1 


-١‏ سورة الرعد؟؟. 

"؟- سورة الروم-7غ. 

؟- سورة النحل -44-45. 
4- سورة الحديد- 19. 


-|١/. 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


الإيمان بالله : 

الإيمان بالله أول أركان الإيمان وأعظمها شأنًا وعليها يرتكز بقية أنواع 
الإيمان باللّه. وي سبيله هناك سلسلة طويلة من الابتلاءات التي يتعرض لها 
المؤمنون السائرون ب طريقهم إلى الله وأعظمهم شأنا الأنبياء ا الله 
تعالى: (وَلَقَدْ كُدْبَتْ رُسْلٌ من قَبْلكَ فصَبَرُوا عَلَى ما كدَبُوا 5 
أتَاهُمْ نَصَرًنًا وَل مُبَدّلَ كلمت الله وَلَمَدْ جَاءَكَ من نَبَاالمرْسَِينَ)'. 

لذا كانت إقامة اللوحيد ميدية عي تفي الشريك لله يانه وضاى نظ 
ألوهيته وربويته وي أسمائه وصفاته مبنية على الإيمان» الذي يعدل لهم 
سلوك الشرك الذي أحدثه الملا والمتكبرون من خلال رسله سبحانه وتعالى. 
وذلك لأن هناك مخ أدعى الإلوهية من البشبر ويها الناس لعبادته .يقول اللّه 
تعالى:(وَقَالَ فرْعوْنُ يا يها اذا ما عَدمْتُ لَكُمْ من إل ميْرِي فَوْقدْ لي يا 
َامَانُ َلَى الطين فَاجعلُ لي صَرْحًا علي أصلعٌ إلى لَه مُوسَى وني لَأَظَه 
من الْكَاذبِينَ)' . وقال اللّه تعالى:( قَالَ لئن انَحَدْتَ إلها غَيْري لَاْجمَلَتكَ 

منّ المَسْجُونِينَ)' . بل هناك من نصّب بعض الأشخاص آلهة تعبد من 

77 اللّه. يقولٍ اللّه لجار :(وقات اليَهُودُ مُزَيْرٌ ابْنَ الله عات التطارى 
المسيحٌ ابْنْ الله ذلك َوْلَهُمْ بأَهوَاههِمْ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ الّدينَ كَمَرُوا منْ 
قبل ل قَائلهُمٍ الله أَنَى يُؤْفَكُونَ 0 ١‏ اتَحَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمَ أرْبَابَ من 
دون الله والمسيح ابْنَ مَرْيُمَ وَمَا أمرُوا إلا ليَعْبْدُوا لها وَاحدًا ل إل إلا 
ا يُشرِكونَ )4 .وبعضهم جعل الأصنام آلهة عبان فيرخ 
دون اللّه. يقول الله تعالى: :(قَالوا نت فعَلتَ هَدَا هتنا يا إِيْرَاهِيمْ (55) 


7 


قَالَ بَلُ فَعَلَهُ كبِيرُّهُمَ هذا فَاسْآلوَهُمُ إن كَانوا يَنْطقَونَ 0 فَرَجَهُوا إلى 


-١‏ سورة الأنعام -4؟. 
-١‏ سورة القصص- ١/1‏ 
"'- سورة الشعراء-؟5؟. 

غ- سورة التوبة -.51-9, 


ا 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


أَنْفُسهِمْ قَمَانُوا ِنَم أَنْتُمُ الظالمونَ (0)54.' وبعضهم وصف الله سبحانه 
وتعالى بما لا يليق به ومن ذلك وضفه يان له اولك بالببيك -تعالى اللّه-. 
يقول اللّه تعالى :(فَاسْتَفْتهِمْ لرَبّتَ الْبَنَاتُ وَلهُم البَنُونَ 1 آَم خَلقَنَا 
الملائكة إِنَانا وهم شاهدُونَ )06 5 إِنْهُمْ من إفكهم ليقوالوة 0 
وَنَدَ الله وَإنْهُم كَاذبُونَ (161) أَصْطفَى الْبَنَات عَنَ الْبَنِينَ (16) ما نكمم 
كيْفَ تَحْكُمُونَ (104) أَفَلَاتَدَكَرُونَ ')1٠6(‏ . وبأنه فقير- تعالى اللّه- . يقول 
اللّه تعالى: (لقَدَ سَمع الله قَوْلَ الذينَ قَالوا إن الله فَمَيرٌ وَدْحَنْ أَعنِيَاء 


صو ىو وا اوه 


سكن ما قَائوا وَقتَلَهُمْ الْأَنْبِيَاءً بغيْر حَقَ ونقول ذوقوا عَذَابَ الْحَريق 
(181) ذلك بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُم وَأنّالله نَيْسَ بطلا للعبيد (0185' .ومتهم 


من عطل بعض صفاته و وصفوه بما لا يليق به -تعائى الله عن ذلك- يقول 


2ف يدك 


الله تعالى: القانك اا عو بد الم مَغْلولة عُلْتْ أَيْديهِمْ وَلْعنُوا بمًا قَالوا بل 
يَدَاهُ مَبْسُوطْنَان د يُنْفقَ كيْفَ يَشَاءً وََيَزِيدَنَ كثيرًا مِنْهُمْ مَا أنزل إنَيِكَ من 
رَبك طَفْيَانًا نوكر اننا نايع العداو” والنتضاء إلى يَوْم ليام كلما 


عو ور الم ب م 


المفُسدينَ 074 35 سبيل الإيمان باللّه وإقامة العبودية له وصف نفسه. 
يقول الله تعالى: (قلَ هُوَ الله أحَدّ (1) الله الصّمَُ (5) لم يلد وَلْم يُولدَ 
(©) وَلَم يكن لَهُ كفُوَا آحَدٌ (64' .يقول الله تعالى: (فاطرٌالسَّمَاوَات وَالْأَرْض 


لسعو 


جعَلَ لكمْ من أنفسكمُ أَزْوَاجا وَمِنَّ الأنعَام أَزوَا جا يَدْرَؤْكُم فيه لس كمثلة 


عي اما 
او عر ا ع 


شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصيرُ ')0١(‏ بوأنة جحاخلق الخلق الآ من أجل عبوديته 
سبحانه وتعالى. يقول اللّه تعالى: (وَمَا خَلَقَتُ الجن وَالإِنْسَ إلا ليَعْبُدُون 


.14-59-717 سورة الأنبياء-‎ - ١ 

"- سورة الصافات- 49١0-1١6١01-1١05-105-1١-غ0١100-1,‏ 
"- سورة آل عمران 185-1/1. 

غ- سورة المائدة-14. 

0- سورة الإخلاص-١-4-5-5,‏ 

.١١-ىروشلا سورة‎ -1١ 


-145- 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


(<ه) ما أَرِيدُ منّهُمْ منْ رذق وما أَِيدُ أن يُطَعمُون (01) إن الله هوَ الاق 
0 القوة المتين [كه حك ميل ذلك عرض مو كن الاأنياء والصبالحسيق 
والقسين دان امتداد التاريخ الإنساني لأشد أنواع الابتلاء ‏ سبيل الإيمان 
بالله الذي يؤسس العنودية الحن على متياع بها يسرطة على لميان أشبياقه: 
يقول اللّه تعالى: ( شَرَعَ كم منَالدّينِ مَوَصَّى به نوحًا والْدي أوْحَيْنَا إِنَيِكَ 
وما وَصَيْنا 2 إِبِرَاهِيم وَمُوسَى وعيسي أن أقيموا الدّينَ وَلَا تَتَمَرّقوا فيه 
َبْرَ عَلَى الْمشَركُينَ ما تَدْعُوهُمْ إلَيْهِ الله يَجْتَبي ليه مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدي إِليّْه 
مَنْ يُنِيبٌ)' .يقول اللّه تعالى: ( كَانت ُسْلهُم أ الله شَكُْ قار السَّمَاوَاتَ 
وَالَْرْض يدْعُوكمْ ليَعْمْرَ لَك من ذَنوبكم وَيُوَخَرَكُمْ إلى أجَل مُسمى قَالوا إن 


معر مو 


نتم إلا بَشْرٌّ مثلثًا تَرِيدُونَ أن صدُونا عَم كَانَ يعد باون َأَنُونَ ِسُلطان 


7 


5 
ع 2 


مُبِيِنَ ( )٠١‏ قَانتْ لَّهُمْ رَسْلهُمْ إن نحن إلا بَشَرْ مثلم وَلْكنّ الله يمن عَلَى 


من يشَاءُ منْ عبّاده وَمَا كَانَ لَنَا أن َأتيكُمٍ ِسُنْطَان إلا بِإِذن الله وَعَلَى 


الله َليتَوَكلٍ لمؤْمنونَ )1١(‏ وَمَا لَنَا ألا َتوَكلَ عَلَى الله عد هدان يننا 
وَنَتَصْبِرَنٌ عَلَى مَا أَذَيْمُونَا وَعَلَى الله توك امتَوَكلُونَ (010" . فإذا تحقق 
هذا الآيمان واستضر ف القلب فإنة يثمر الأعمال الصالحة: وهذا الإيمان 
يقود إلى توحيد الله بحيث لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير اللّه. 

الإيمان بالملاتكة : 

ثم يأتي الركن الثاني الإيمان بالملائكة: والملائكة خلق من خلق الله خلقهم 
من نور وخلقهم لعبادته سبحانه وتعالى ولا يعلم عددهم إلا اللّه ولهم أعمال 
يقومون بها وكان الإيمان بهم جزء من أركان الإيمان بالله لآن هناك من جعل 


الملائكة بئات الله -تعالى اللّه- يقوق اللكعاقي: (وَجَعَلُوا الملَائكَةَ الذينَ هُمْ 
عبّادُ الرّحْمن إنَانًا أَمَهِدُوا خَلْمَهُمْ سَتُحْتَبُ شَهَادَتهُمْ وَيُسَلُونَ) ' .وبعضهم 
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أنكر أن يرسل الله بشرًا ولمعرسل ماذككة ايد ينيم يقولٍ الله تعالى: فال 


لملا الذينَ كمَرُوا منْ قَوْمِه مَا هَذَا إلا بَشْرٌمثْلكُمَ يُرِيدُ أن يُتَفَضَلَ عَلَيْكُم 
وَنَوْ َاءً الله لأنْرَلَ ملَائكة ما سَمِعْنَا بدا 2 آبَائنا الْأوّلِينَ) )' . بل طلبوا 


إرسال ملائكة رسلا «يقول الله تعالى: !د جَاءَتهُمُ الرْسْلَ منْ بَْن أَيْديهمْ 


راواه د مر 


وَمَنْ خَلفْهمَ ألا تَعْبدُوا إل الله قَانوا لو شَاءَ رَيُنَا لَأَنْوَلَ مَلائكة فإنا با 
َرْسلْتُمْ به كافرُونَ)' .. ومنهم من عادى الملائكة. يقول اللّه تعالى #[كن من 


كان عَدُواٍ لجِبْرِيلَ فَإِنّهُ تزَلهُ عَنَى قَلْبِكَ بإِذْنِ الله مُصَدَهَا ما بَيْنَ يدَيْه 
وَهَدَّى وَبْشَرَّى إلنْمُْمنَينَ 9) مَنْ كان عدوا لله وَمَلائكته ورْسْلهِ وَجيْرِيلَ 
ومِيكال إن الله عَدْوَ للكافرينَ (44)" دهم مريعيد الملائكة دون اللّه. 
يقول الله تعالى: (وَيوْم يَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا كم قو للمَلائكة أهوْلَاء ام 
كَانُوا يَعْبْدُونَ ( )٠‏ قَالوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَليّنَا منْ دُونهمْ بل كَانُوا شدون 
الجن أكثَرَهُمْ بهِمْ مُؤْمِنُونَ(61)' إذا ثمرة الإيمان بالملائكة أن نؤمن بهم 
5 وصفهم الله سبجانة وقباتى ف كنا نهبيقول الله تعالى (وَقَالوا اتَحَدَ 
0 وَلدَا شيكانه بَلَ عبَاد مُكْرَّمُونَ (١؟)‏ 35 يُسْبقونه بالقؤل وَهُمْ 

ْره يَعْمَلونَ (70) يَعْلَمُ ا بَيْنَ يديهم وَمَا حَلْمَهُمْ ولا يَشْمْعُونَ إلا كن 
رقص وَهُمْ منْ حَشْيتهِ مُشْففُونَ (18) وَمَنْ يَغْلْ منْهُمْ إن لَه من دونه 
فَذَنكَ نجزيه جَهَنمَ كدّلك نجزي الظَالمينَ (59)” . فإن ذلك يقود الى 
يمه اللّه مساك وتعالى ذ عبادتة ألا يشرك معك الماؤتكة المقربون 2 
أي نوع من أنواع, العبادة. يقول اللّه تعالى: (ولا اميك أن تَتّحَدُوا الملائكة 
وَالنَّبِيينَ يبا يَأمُرُكُمْ بالكفر بَعْدَ إِذ أنْتم مَُسْلمُونَ ( 006 ٠‏ ويؤمن انهم 
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خلق من خلق الله. ويجعل الملائكة شهودًا عليه ب جميع أعماله مما يجعله 
يتجاضى المعاصي والذتوب. يول الله قبالى: (إذ يتلق المتَلقَيّان عَن اليّمين 
وَعَن الشّمّال قَعِيدٌ (1) ما يَنْفْظٌ من قَوْل إلا نَدَيْه رَقيبٌ عَتِيدٌ [18)'. 

الأفينان يالكقن الساونة: 1 

الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها الله على بعض رسله ومنها التوراة 
والزبور والإنجيل وصحف إبراهيم. وأن تلك الكتب نسخت بالقرآن الكريم 
فيجب أن نؤمن بأن اللّه أنزلها من قبل أن تحرف. ومنهم من أنكر أن ينزل 
الله كتابًا على رسول. يقول اللّه تعالى: (وَمَا َدَرُوا الله حَقَ قذره إذ قَانوا 


0 


ا أنْرَلَ الله عَنَى بَشَر منْ شَيْء قل مَنْ نَل الْتَابٌ الذي جَاءَ به مُوسَى 


# # عر م 7 


أ 


تورًا وَهُدَى للنّاس الجملود” الراطيس تَبْدُونَهًا وَتَحَمُونَ كثيرًا وَعُلَمْثُمْ ما 
م تَْلمُوا نتم وَل بوم ف للحم هج حَْضهمْ يبون (41) و 
وَانّذينَ يُؤْمِنُونَ بالخرَة يُؤْمِنُونَ 2 وَهُمْ 2 صَلُاتهم يُحَافظُونَ (095. 

فاق إتكان يعطبها قدي ل الكفن يالله لأنه أتوليا ليدانة البشرية؛ والذين 
بدلوا كتب الله فقد ضلوا وأضلوا كثيرًا . يقول الله تعالي: (قل يا أَهْلَ الكتّاب 
نُسْثُمْ عَلَى شَيْء حَتَى تقيمُوا التَوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أنْزلَ إلَيْكُمْ مِنْ ربكم 
نيدن كيرا مهم ما هل إِنَيِكَ من رَبك فيان وَُفْرَ فا تس عَلَى 
الوم الْكَافرِينَ)' . والكتب الف حرقكت صرفت الناس من عيادة اللّه الى 
غيادة البشرَ والذين حرفوها ضلعوا دينا يقدس البشر ويجعلونهم الآلهة 
فق دوق الله يقول اللة تعاتى: (وَإنَ منْهُمْ لَمَرِيقًا يَلَونَ ألْسنَتَهُمْ بالكتاب 
لتَحْسَبُوهُ من الْكتّاب وَمَا هُوَ من الكتاب وَيَقُولونَ هُوَ منْ عند الله وَمَا هُوَ 


و2 إل در 


منْ عند الله وَيَقولونَ عَلى الله الكذبٌ وَهُمْ يَعْلمُونَ (14) مَا كان لبَشَرِأَنَ 
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يُْتِيْهُ الله الْنَابَ وَالّْحُكُمَ والنَبُوة كم يَقُولٍَ للنّاس كوتُوا عبّادًا لي من دون 
الله وَلَكنْ كونُوا رَانيِينَ ما كنتم تعلَمُونَ اتاب وبِمَا كنْنُم تَدْرْسُونَ (4/) 
وَل تامركم أن ند َتَحَدُوا الملائكة وَالنَبِيينَ أريَابًا أيَأمُرُكُم بالكفر بَعْدَ إِذ نتم 
مُسْلمُونَ 8 أعا الكتاب الخاتم فقد حفظلة: الله من التبديل والتفيين. 
يقول اللّه تعالى: (إِنا تكن كَرّئْنَا الذكرَ ونا لَه تَحَافظونَ) ' .ولكن الذين 
أعرضوا عنه جعلوا عقول وأقوال علماتهم وشيوخهم تضع لهم طريقة عبادة 
مدي عةقصبرف الثابيهة كفان: الله: ( الباطنية حووتضن الطرق الصبوظة- 
والشيعة الرافضة) والإيمان بالقرآن يهدي الناس إلى طريق الحق وعبادة 
الله وحده لا شريك له. يقول الله تعالى: :(إنَّ هَدَا الْهَرْآنَ يَهْدي للّتي هي 
هوم وَيُيسْرُالْؤْمِنينَ إلّدينَ يَعْمَلُونَ الصّالحَات أَنَلهُمْ أرًا كبيرَا)' ل 
اللّه تعالى: (إلركتَابٌ أحكمَث يانه ثم فصلَتْ من نَدْنْ حكيم خَبِيرٍ )١(‏ ألا 
تعيدوا إل الله إنّني لعن منه نَديرٌ وبشير 16 . إِذَا الإيماخ بالقرآن يقود 
إلى #وعية الله وفق ها شرع لهم ع كتابة العزيق الذي لانيانية الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. 

الايمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام: 

- هذا الركن ضل فيه كثير من الخلق بحجة كيف يرسل الله بشرًا رسولا؟ 
يقول الله تعالى: (وَمَا مَنَعَ النّاسّ أن يُؤْمنوا إذ جَاءَهُمْ الهُدَى إل أن قَائوا 
أبَعَتَ الله بَشَرًا رَسُولُا (44) قَلْ لَوْكَانَ 2 الأْض ملَائكَةيَمْشُونَ مُطْمكنينَ 
َتَزَّنَا عَلَيْهِمْ من السّمَاء مَلَكَارَسُولُا (10)* ويرى أن هناك من هو أفضل من 
الرسول الدي أرسل إليهم .يقول الله تعالى: (بَلَ متَعْتَ مَتَعْتَ هَؤلاء وَبَاءَهُمْ حَتّى 
جَاءَهُمُ الْحَقَ وَرَسُولٌ مُبِينُ (59) وَكَا جَاءَهُمُ الْحَقَ قَانوا هَذَا سحْرٌ وَإِنَا به 
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كَافرُونَ (0) وَقَالوا لَوْلَا نزّلَ هَدَا الْقَرْءانُ عَلَى رَجْل من المَرْيّتيْن عظيم 


42 


لك ومنهم من استذكر أن يهديهم بشر.يقول الله تعالى: ذلك بأنهُ كَاقَتٌ 
تَأتيهمْ رُسُلْهُمْ بالْبَيْنَات فقا نوا مشر مهدو نا فكفْرٌوا وتو لوًا واشنطنى الله 
وَاللّه غَنيُّ حَمِيدٌ) ١‏ «واخرون جعلومع يمنزة الإله فعبدوهم من دون اللّه. 


يقول الله تعالى: (وقالت اليهُودْ مُزيْرٌ ابْنَ الله وَقَانَت النَصَارَى المسيخ ابْن 


0 


الله ذلك َوْلهُمْ أَفوَاهَهُم يُضَاهمِنُونَ قَولَ الذينَ كَمَرُوا من قبل قَائَلَهُمْ 
الله ان يُؤْفكُونَ)' «ومتهم من كثر بهم استكبارًا وعد . يقول اللّه صالى 
ثم أرْسَلنا موسَى وَأَخَاه هَارُونَ بآيّاتنا وَسْلَطان مبين (5؛)إلى فَرْعَوْنَ 
وملنه َاسْتَكبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا عَانِينَ (47) فَقَانُوا أنْؤْمنْ لبَشُرَيْن مثلنا 
وَقَوْمُهُمًا لَنَا عَابِدُونَ (50)*. مما دفعهم إلى أن يتهمون الرسل بأوصاف 
لا تليق بهم من أجل أن ينفروا الناس منهم مما جعل كثيرًا منهم يعرضون 
هن الآيمان بالرسل» يقول الله تعالى: (كذلك ما أتى الذينَ من قبْلهم من 
رَسُول إلا قَانوا سَاحِرَ أو مَجْنُونُ (01) أَتَوَاصُوًا به بَلَ هُمْ قَوْمّ طاغونَ 
(6). وما أرسل الله الرسل إلا لهداية الكاس واكراجهم فخ هيادة العباد 
والأوقاق والآنية الموهومة إلى عبادة الله وحده لا شريك له فأصرٌ القوم على 
عدم مفارقة عبادة الأوثان والآلهة. مما جوع يشركون 0 الله ب عبادته 
بسبب كفرهم بالرسل. يقول الله تعالى: (وَإفر ََوْكَ إن يَتَحْدُوتَكَ إلا 1 
أَهَذَا الذي بَعَت الله رَسُولَا (41) إِنْ كاد نيُصلَمَا عَنْ هتنا ولا أن صَيَرْنا 
عليّها وَسَوْفَ يََْمُونَ حينَ يرن الْعَدَابٌ مَنْ أصَلْ سَبِيًا (45) أَرَأَيْتَ مَن 
تكد إِلَهَهُ هَوَاهُ أُفَأنتَ تَكونْ عَلَيْه وكيالا 565 والذية آمنوا بهم وحدوا 
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لله عبادته ولم يشركوا به شيئا قال الله قمالى: انين آمَنُوا وم يلِسُوا 
إيِمَانَهُمَ بظلم أولئك لَهُمْ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ).' 

الايمان باليوم الآخر: 

اليوم الآخر غيب وما يحدث فيه من أمور كذلك غيب أخبر الله سبحانه 
وتعالى عنه 4 كتابه وكذلك أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويبدأ 
هذا اليوم منن أن تفارق الروح الجسد حيث القبر فهو أول منازل القيامة 
حيث سؤال الملكين الموكلين بسؤاله ث القبر ثم الضمة والعذاب للكافر او 
النعيم للمؤمن. ثم البعث من هذه القبور عند النفخة وما يحدث 4# هذا 
اليوم من أهوال يشيب لها المولود والحشر إلى عرصات القيامة حيث يجمع 
الاولين والاخرين ‏ صعيد واحد. ثم الحساب.ثم فريق © الجنة وفريق 2 
النار. هذا اليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان باللّه بكل تفاصيله التي 
جاء بها القران والسنة من غير كيف إنما التسليم. ومن استخدم عقله 2 
البحث عن تلك الحقائق مما أدى إلى الضلال والكفر ومن ذلك من أنكر أن 
يعيد تلك العظام البالية مرة ثانية. يقول اللّه تعالى :(يقُولونَ أئنا رْدُودُونَ 
الحافرّة ( ٠١‏ أكذَا كنا عظَامًا تَخْرَةٌ (11) قَالوا تْكَإِدَا كر خَاسِرَةٌ (10) 
فإِنَّمَا هي وَجْرَة ة واحدَة 0 فَإِذًا هم بالساهرّة (04” ٠‏ ومنهم من أنكر 
القيامة أصلا .يقول الله تعالى: لوزذا قل إن تخد نوكن ونام ل ريك 
فيا فلم مَا دري مَا السَاعَة إن َظنَ إلا نا وَمَا نَحْن ِمُسْتَيْعنِينَ)'. 
يقوق الله تعالى: (إنَّ الذينَ 3 يُؤْمِنُونَ بالآخرّة ونا لَهُمْ أَعْمَالَهُمَ فَهم 
يَعْمَهُونَ (4) أولّئكٌ الذيْنَ لَّهُمْ سُو الْعَدَاب وَهُمْ آذ الْأخرّة هُمْالْأَخْسَرُونَ 
(5)". وهذا الإنكار بيوم القيامة كان ذريعة للإنسان ليطفى ويرتكب الذنوب 
والمعاصي والاثام بحجة إنما هي الحياة الدنيا ولا يوجد عقاب ولا ثواب من 
-١‏ سورة الآنعام-”/ 
"- سورة النازعات١١-1-15-15-11١‏ 


؟- سورة الجاثية-؟؟ 
غ- سورة النمل-؛-0. 
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هذه لاقام يقول اللّه تعالى: (أيَحْسَبُ الْإنْسَانَ أنْنْ َجْمَعَ عظَامَهُ (*) بَلَى 
قادرِينَ عَلَى أن تسوئينانة (4) بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ ليَفْجرَأَمَامَهُ زه سان 


بد خورم 


أيّانَ يوْمُ القيّامَة ١5)‏ . أما الؤمنون بيوم القيامة فهم على وجل من الساعة 
وما أعده الل فرع بعسيات وكات .يقول اللّه تعالى: (الله الذي أَنْزَلَ الكتَابٌ 


بالحق وَالميزَانَ و يُذْرِيك تَعَلَّ السّاعَة قريبٌ د يَسْتَعْجِلَ بها الْدينَ 


ل يُؤْمِنُونَ بها وَانّدِينَ موا مُشَفْقَونَ منْهًا وَيَعْلَمُونَ نما انْحَقَ ألا إِنَ 
الْذِينَ يُمَارُونَ ب السَاعَة لفي ضَلال بُعيد (18)" . مما يجعلهم فورظ 
على عبادته والابتعاد عن الشرك الحا الاعيال فا مايه يويهدون الله 
لك عبادته خومًا فق أترياتوا يوم القيامة وهذه الأعمال تحولت إلى سراب: 
يقول اللاكاكن: :(وَقَدمْنًا إلى ما عَملوا منْ عَم فَجَعَلنَاهُ هَبَاءً مَنْتُورَا)'. 

بل هم كما قوله الله تعالى: (الَذِينَ يُوهُونَ بهد الله ولا يَنْقَضْونَ الميثاق 


يي م 


لا وَالذينَ يَصلونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ وَيَحْشُوْنَ رَيّهُمْ وَيَخَافونَ 
سُوءَ الْحسَابٍ (51)*. 

الإيمان بالقدر: 

الإيمان بعلم الله علمًا أزليًا محيطا بجميع خلقه: غلا يمزب عنه مثفال ذرة 
عق السمواث ولاق الأرطنوان الله قوز القادير قشل خلق السمواف الأرض د 
اللوح المحفوظ ولا يقع شي 2# الكون إلا بعلمه فلا يتم الإيمان بالله حتى يؤمن 
الأفسان بالقدر حيره وشره وآنه من عند الله عالى: وأنه لا يكون شي هذا 
الكون إلا من اللّه. وليعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه 
لم يكن ليصيبه. وجاءت النصوص القرآنية والنبوية تدل على وجوب الإيمان 
بالقدر.قال تعالى: :ما أَصَابَ منْ مُصيبّة إلا بِإذّن الله وَمَنْ يُؤْمنْ بالله يَهْد 


ا 


-١‏ سورة القيامة-؟--ع-ه-), 
ات سورة الشورى-/ا١-18.‏ 

"'- سورة الفرقان-؟” 

؛- سورة الرعد-١٠؟-١751,‏ 
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َنْبَهُ وله بكُنشَيْء عَلِيمٌ)' . وقال الله تعالى: (إنَا كل شَيْء خَلَعْنَاهُ بقدّر)'. 
بطترس لس دار الأحداث ال يت كيه قلا اعتوض له تدادنود 
وقد بجاع الثهي عن الكوكن :يق القدن. لأنه.يقود إلى التشكيك ف قد الل 
مما يؤدي إلى الاعتراض على الله فهذا الصحابي الجليل ابن عباس -رضي 
الله عنهما- يقول: باب شرك فتح على أهل الصلاة: التكذيب بالقدر فلا 
تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم. ويقول أيضا -رضي الله عنهما-: ما 
غلا أحد 4 القدر إلا خرج من الإسلام.؟ فالإيمان بالقدر يقود إلى توحيد 
الله سبحانه وتعالى. القدر نظام التوحيد؛ فمن وحَد الله وكدَّب بالقدر نتقض 
تكذيبه توحيده؛ وهو كان سببًا ْ خروج طائفة من المسلمين الذين ضلوا ب 
هذا الباب. إن الإيمان بالقضاء والقدر لا يعني الاستسلام للعجز والكسل 
ع ما كمد مزع معاد اد الوه رإرلانه شياة برط د مسعنة نات 
وفدرته. فالأمور التي يقوم بها الإنسان بإرادته واختياره ا عنهاء 
فلا يحتج بالقدر. غالإيمان بذلك يقود إلى توحيد اللّه. 

هذه أركان الإيمان التي تلامس قلب المؤمن عندما يتلو كتاب ربه سبحانه 
وتعالى ويعيش ويتفاعل معها مما يزيده إيمانًا وينعكس ذلك # عبادته 
وسلوكه وهو على بينة من ربه ويبتعد من نقيضيه الكفر والشرك أو أي سلوك 

الإيمان مطلب شرعي من كل مكلفء وهذا الإيمان هو استجابة لنداء 


.١١-نبافغتلا سوؤة‎ -١ 

؟- سورة القمر-ةغ. 

"- . عبد اللّه بن سليمان الغفيلي -ابن رجب الحنبلي وأثره 4 توضيح عقيدة السلف-المجلد الأول- دار المسيرة - 
السعودية- الطبعة الأولى/199١-‏ ص 517 

؛- . صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي - شرح العقيدة الطحاوية تحقيق أحمد شاكر-مكتب 
الرياض -السعودية- بودن طبعة 11/7١-ص97١1‏ 


- 1١89ه.‎ 
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القرآن: (وَينَا إِنْنَا سَمِعْنَا مُنَاديًا يُتادي لالإيمَان أنْ آمنُوا برَبكُمْ قَآَمَنَا 
ا فَاغْمْرْ نَنَا نوين وَكَمَرْ كنا سَيَّكَاتَنًا وَتَوَهْنَا مَعَ الْأَبْرَارِ)' . ولأثنا نؤمن 
(أعنات ولي قد نعتقد) بماجاء يه القرآن؛ زلبون العف ارلا عن شعني الكلية 
لغة العرب ماذا تعني ثم أسس ديني على مراد كلام العرب» أو كلام 
المتاخرين الذين ذهبوا ‏ البحث عن كلمة العقيدة وبان جذرها عقد 
من حيث اللغة والإيمان من حيث المعنى الاصطلاحي. فإن قيل هذا يقدح 
العلم باللفة قبل نزول القرآن: قيل: فيكن, ونحن لا حاجة لنا مع بيان 
الرسول لما بعثه اللّه به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن؛ والقرآن 
نزل بلغة قريشء والذين خوطبوا به كانوا عربّاء وقد فهموا ما أريد به وهم 
الصحابة؛ ثم بلغوا لفظ القران ومعناه إلى التابعين حتى انتهى إليناء فلم 
يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن لكن 
ما تواتر القرآن لفظا ومعنى, وعرفنا أنه نزل بلغتهم.' ولم ترد كلمة العقيدة 
لاك القرآن ولا 4 السنة ولا 4 أقوال الصحابة. والإيمان لفظة متعارف 
عليها لغة: وكذلكٍ الإيمان قول وعمل بريد وينقدن هذا من المسلمات. قال 
الله قماتي: (هُوَ انّذي قزل السّكينَّة 7 قَلُوب إلمؤْمنينَ ليَرْدَادُوا إِنِمَانا مع 
إِيمَائهمْ وله جنوه السَّمَاوَات وَالأَرْض وَكَانَ الله عَليمًا حَكيمًا) ؟ !ذا اقول 
تانيج ا الإيمان: وأقوال الأئمة ب المسائل التي اختلفوا فيها مع المتكلمين 
هي جزء من الإيمان فقول الإمام مثلا بذ مسألة خلق القرات ان القران 
كلام الله وصفة من صفاته؛ وليس مخلوقاء وهذا القول نابع من الإيمان, 
لآأن دليله الكتاب والسنة وليس عقيدة لآن القول جزء من الإيمان انظر إلى 
المنافقين لآن # قلوبهم الكفر والريبة والشك يقولون إذا أنزلت سورة أيكم 
زادته هذه إيمانًا فيقولون لا لم تزدنا إيمانًاء أم المؤمنون غفي قلبهم الإيمان 
-١‏ سورة آل عمران-؟15. 


"- سعيد عبد العظيم - مصدر سابق ص”١٠.‏ 


"- سورة الفتح-؛. 
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0 ايستبشرون بذلك لذا “زادتهم إنمانا . قال الله ضاني (وَإذا مَا أنْنّت 

رّة فَمِنْهُمْ من يفول كم رَادَتَهُ هده إِيمَانًا هَأمًا الَذينَ موا فَرَادَتَهُمْ 
يمان وَهُمَستبَُْونَ(10 وَأم نوه رض فر جسن 
إلى رجسهم وَمَاتوا وم كافرُونَ نا . أما الرأي الذي يراه 0 
ب 0 ل 
ارحطا تيوك اذا مر ا 0 
4 ار امسر هوت رمن كرو بالمنطق اليوناني وتحكيم العقل على 
الشرع؛ وليس العقل تابعًا للشرع. فاعتقادهم 4# نصوص الشرع مبني على 
الرأي. ومنهم من رجع عن هذا الاعتقاد. ومنهم من لا يتراجع عنه إذا تبين 
لهم فساد رأيهم مما يجعلهم يتبعون الهوى المخالف للكتاب: والسنة ثم ينشأ 
عليه الأجيال فيصبح عندهم اعتقادًاء أو عُقدة؛ أو عقيدة يعتقدونها من 
فيو دليل: ١ذ١‏ الساكن الى ناضفها السلف مع القوق الأخزى شه مساكل بذ 
الأسماء والصفات والنزول والاستواء وغيرها سلم بها الصحابة والتابعون, 
وهي أقوال # تلك المسائل نابعة من الإيمان. وليس هي العقيدة التي هي 
الإيمان: ولا الإيمان نفسه. عندما طلب كفار قريش من عمار بن ياسر 
-رضي الله عنه-أن يذكر آلهتم بخير بعد التعذيب قال لهم ما يرضيهم 
غمرة العذاب ثم ذهب إلى الرسول فأخبره بما فعله به كفار قريش فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك: قال مطمئن بالإيمان قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. هذا القول من عمار -رضي 
اللّه عنه- لم يؤثر 4 إيمانه لان القلب مطيتن باديمان. قال الله كعاتي: 
مَنْ كَمَرَ بالله منْ بَعْد إِيمّانه إلا مَنْ كه وَقَلبّهُ مُطْمَئنُ بالإِيمَان وَلَكنْ 


.1؟0-1١؟4-ةبوتلا سورة‎ -١ 


-1917- 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


من شرَّحَ بالكفر صَدْرًا فعَلِيهمَ عَضبٌ من الله وَلهُمَ عَدَابٌ عَظيم).' وكان 
هدف الكفار زعزعت هذا الإيمان ولو من باب ذكر آلهتهم بخير أو ذكر 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم»: بسوء. 

وعليه يمثل الإيمان حجر الزاوية # حياة المؤمن لأنه يجعله لايخضع 
مسائله لعقله. ثم يستمد التعليمات والأمور الربانية المبثوثة 4 الكتاب 
والسثة ذ كل شؤون حياته متمخلا يها تعيدًا وسلوكا: ياآيها الذين أمثوا...: 
أن يقول سمعنا واطعنا. والقدوة التي يقتدي بها والتي يستنير بها عندما يتلو 
كذاب رية كلها كانت أكبر قشاياها هىي؛ الكفرن: والشرك» والذئ يمكله أعداء 
الرسلء والأنبياء؛ والمؤمنين تجاه قضية التوحيد والإيمانء والتي يتوقف 
عليها التمايز. والجزاءء والعقاب # الدنياء والآخرة. هذا يتطلبء ويتحتم 
علينا استخدام ألفاظ الوحي. وخاصة 4# موجات التغريب التي أصابت 
الأمة من الابتعاد عن الكتاب: والسنة: ومن أجل التمايز: واقامة حواجز بين 
فخ يعادينا كا إيماننا من الكافريخ والمشركتن وأضحاب الأفكان المتحرقة 
عن الكتاب» والسنة. ولكي يحدث التوافق بين التوحيد والإيمان:» ونداءات 
القرآن. وأن لا نعيش غربة وازدواجبة بين الكتابء والسنة وبين استخدام 
ألفاظ غريبة ومبتدعة عنهما. 

والمنصف المطلع على أحوال الصحابة الكرام والسلف الصالح والعلماء 
الربانيين الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين تميزوا بطهارة النفوس والقلوب 
من تلك الأمراض والآفغات وهم أقرب الخلق من الإنس والجن لتوفير تلك 
العلاقات الفطرية بين عقولهم ونصوص الشرع الحنيف حيث ملؤوا قلوبهم 
بالعلم النافع من مصادره الحقيقية وطهروها من الأهواء والشهوات أكثر من 
حب أهل الدنيا لمصالحهم وهؤلاء أجدر الناس بأن يرجع إليهم 4 تفسير 
نصوص الشريعة وبيان حقائقها والتعامل معها بصورة عامة وهم بذلك 


.٠١1-لحنلا سورة‎ -١ 
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يقفون مقامًا بعد قائدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن العقول التي 
انطوت عليها نفوس تلك المؤثرات من نقص علم أو زيادة هوى لا تقف مع 
النصوص # تلك المقامات الكريمة بل تجعلها ظهريا ولا ينبغي الركون عليها 
4 تلك النصوص وبيان حقائق الشرع.' لذا تمسكوا بالكتاب والسنة والذين 
جاؤوا من بعدهم كذلك سار على نهجهم بالتمسك بالكتاب؛ الذي: وظيفة 
التضن هنى البيات: والتصيود يان الضبراظ السوى ذا الاهتقادات والأففمال 
والتروك وجميع ما يتعلق بها من ضمان وحقائق وكيفيات فيدخل 4 ذلك 
أصول الإيمان الستة وبيان أركان الإسلام الخمسة؛ وبيان ما يحرمه الشرع, 
وما يوجبه وما يبيحه وأحكام معاملة الناس ومعاشرتهم: والمستهدف بالنص 
البيان وإاسكانه 4 روحه والانطلاق به 4 العمل والسلوك؛ ووظيفة العقل تقع 
4 أول خطوات الامتثال وهى إدراك معانى البيان والحقائق التى جاءت بها 
النصوص يعني فقها وفهمها ثم ادخارها علمًا ثْ القلوب ثم تحويلها إلى عمل 
وسلوك ليصل الإنسان إلى أحسن أوضاعة: وخير مآلاته على الإطلاق." 


.50١ محمد نعيم ياسين . مباحث 2# العقل؛ دار النفائس -الاردن , الطبعة الأولى  ١١١7م :ص‎ - -١ 
11 ا . محمد نعم ياسين ص-‎ 
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الخاتمة 

تتبعنا حقيقة مصطلح العقيدة من حيث النشأة والتعريف اللغوي 
والاصطلاحيء وأسباب التأليف فيه. حيث ظهر 4 مسمى كتاب 4# القرن 
الرابع وكان قبله كلمة اعتقاد. ولكن فضلوا كلمة عقيدة نسبة لذلك الكتاب؛ 
لقضايا إيمانية خالف فيها أهل الكلام أهل السنة والجماعة مع التأكيد 
حيث التعريف اللغوي والاصطلاحي أما أصحاب المعاجم القديمة فلم ترد 
عندهم كلمة عقيدة بل نجد ذلك عندما أصبحت لها تداول # المصنفات 
مما اضطرهم أن يبحثوا عنها 4 مظانها بحيث كانت تتداول 4 مسائل 
الإيمان لذا تم ربطها بأعمال القلب وما يعقده (يلتزم به) الإنسان من تلك 
المسائل التي أحدثت. فقد حدث خلط شديد بينها وبين كلمة اعتقاد التي لم 
تنل حظها 4# البحث مثل كلمة عقيدة مما جعلهم لا يفرقون بينهما فأصبح 
كلمة عقيدة واعتقاد متلازمتين ولكن حدث الانفصال عند المتأخرين عندما 
أرادوا تعريف العقيدة كمصطلح شرعي. فقد بعدت الشقة بينهم #4 تعريف 
جامع مانع له مما أدى إلى هذه الكثرة المتباينة التي تكاد لا تحصى بل هي 
تزايد لأنه ليس له تعريف يرتضيه الجميع سوى تعريفه بالإيمان الذي 
استقرت مسائله كك أركان الإيمان عند ابخ ثيمية مما جعل االتأخرون يعرقونه 

هذه الافظة مما لايدع مجالا للشك أنها ليست من ألفاظ الكتاب ولا السنة 
ولا حتى من آلفاظ السلف أهل القرون المفضلة. فهي محدثة ولدت وليس لها 
تعريف لغوي واصطلاحي متفق عليه عند السلف والمتأخرين فالواجب علينا 
نبذها وتركها والرجوع إلى آلفاظ الوحي الواجب علينا اتباعه 4 تقرير 
مسائل التوحيد والإيمان والابتعاد من الألفاظ المبتدعة 4 تناول مسائله 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


ليكون التوافق والانسجام بينهما على أكمل وجه. 

تتضح لنا أهمية هذه القضية حتى لا تطغى عليها قضية ثانوية يرفعها 
الهرج والمرجء والهتافات والرايات: والحناجر المبحوحة؛ لتكون أعلى من 
قضية التوحيد والإيمان. يجب ان نثبت 2# اذهاننا وقلوبنا اهمية هذه القضية 
وخطورة هذه الحقيقة الكبرى حتى لا يطغى عليها شعار محيب ونداء محدد 
مرحلة من مراحل الدعوة؛ يفرضه واقع تضعف أمامه النفوسء ثم 
بطمس هذا النداء والهدف لخاد أهدامًا ثابتة وقواعد أساسية: يكلمنيها 
بدلا من أن يرتبط بهاء ويوهنها بدلا من أن يقوى بها: ٠‏ ثم يطمس الحقيقة 
الكبرى والقضية الأولى # نفحة الدعاية المضللة والجدلء وزهوة الأمل 
القترح ويوقتظل اتسنى كله ويلاه الحفيقة القبري» لكان ته الستيقة 

حقيقة التوحيد الخالصء والعبودية الصادقة له. والإيمان الصاك». لتظل 

هي 577 الحلول والجهود والسعي. هي أساس الدعوة. وهي تربية الأجيال 
وبناؤهاء وهي أساس لقاء المؤمنين: وأساس انطلاقة الأجيال المؤمنة وجهادها 
4 جميع الميادين: وهي أساس الدعوة # الأرض.' 

هكذا يتعايش الإنسان المؤمن مع إيمانه باللّه. وبرسوله صلى اللّه عليه 
وسلم وتوحيده سبحانه وتعالى؛ والدعوة إلى هذا التوحيد والإيمان انطلاقا 
من القرآن والسنة؛ ولكي يتوافق مع ما يدعو إليه من التوحيد وأركان الإيمان 
المبثوثة فيهما. وأن ننشر ونحيي ألفاظ الوحي من جديد 2# ألسنة الدعاة 
والعلماء وعامة المسلمين. صمام الآمان لهذه الآمة. وسدٌ منيع للتمايز بيننا 
وبين اعدائنا. 


والحمد لله رب العالمين 


١ عدنان علي رضا النحوي مصدر سابق- ص ؟‎ -١ 
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المصادر والمراجع 
أبوبكر جابر الجزائري- عقيدة المؤمن- دار الفكر بيروت لبنان- الطبعة الثانية- بدون تاريخ. 
أبو القاسم هبه الله بن الحسن منصور - اللالكائي- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - مكتبة 
البصيرة - مصرء بدون طبعة وتاريخ. 
الجديدة: بيروت» الطبعة الثانية بدون تاريخ. 
أحمد بن حنبل - الرد على الجهمية والزنادقة. تحقيق صبري سلامة شاهين: دار الثبات السعودية - 
الطبعة الأولى: 7١٠٠م.‏ 
أحمد محمد أحمد جلي - 4# العقيدة الإسلامية؛. منشورات أكاديمية كرري. سلسلة الكتاب الجامعي. 
بدون طبعة وتاريخ. 
أحمد شوقي إبراهيم, المعتزلة # بغداد وأثرهم 2# الحياة الفكرية والسياسية؛ مكتبة مدبولي؛ الطبعة 
الأولى-٠..‏ ام 
أحمد علي - أثر الفكر الأوروبيءدار الآفاق العربية مصر, الطبعة الأولى 0 كم 
أسماء بئنت سليمان بن عبد الرحمن السويلم؛ موقف الصحابة من الفرقة والفرق» دار الفضيلة .2 السعودية. 
الطبعة الأولى: 6١٠٠م.‏ 
الشريف حاتم بن عارف العديل»: المنهج المقترح لفهم مصطلح الحديث ؛ دار الهجرة والنشر 0 السعودية 
الطبعة الأولى : 1997م. 
السيد محمد رشيد رضاح الوحي المحمدي ثبوت النبوة بالقرآن- عز الدين للنشر- بيروت لبنان- الطبعة 
الثالثة- 14١05‏ اه. 
القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان- دراسة وتحقيفًا- حققه وعلق عليه سعود بن عبد العزيز الخلف- 
دار العاصمة -السعودية- الطبعة الأولى- ١٠4١ه-‏ 
القرشي عبد الرحيم البشير -المصطلح الشرعي ومنهجية الدراسة المصطلحية -مجلة جامعة القرآن 
الكريم و العلوم الإسلامية 1 كم 


. تامر محمد محمود- محمد رشيد رضا 4# العقيدة-دار ماجد عسيري- السعودية- الطبعة الأولى 


. م 


. جمال بن أحمد بن بشيرباي - الآثار الواردة عن أئمة السنة ‏ أبواب الاعتقاد من كتاب سير أعلام 


النيلاء للامام الذهبي المجلد الاول كدواق الوطن السعودية بدون طيعة رسالة دكتوراة منشورة. 


. حسن سليمان العامري . الاختلاف 4 المصطلحات العقائدية والفكرية وأثرها على الأمة الإسلامية , 


رسالة ماجستين الجامعة الأسلامية “غزه. 


. حسين بن علي بن حسين الحربي- قواعد الترجيح عند المفسرين- دار القاسم- السعودية- الطبعة 


الأولى- 1557م. 


. خالد عبد الرحمن العك- أصول التفسير وقواعده- دار النفاكس- بيروت- لبنان- الطبعة الثانية- 


41كام. 


. رشدي أبو شبانة علي الرشيدي- الصراع الحضاري بين الشرق والغرب -دار اليقين- مصر الطبعة 


الاولى- ١4‏ م 


. سعد عبد الله -وحسن سليمان حلس- المصطلح الإسلامي 4 مواجهة المصطاحات الغازية بحث مقدم 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


لمؤتمر الإسلام والتحديات المعااصرة- المنعقد # كلية أصول الدين 2# الجامعة الإسلامية- 1١٠ام.‏ 


.٠‏ سعيد عبد العظيم - منهج ابن تميمة التجديدي - دار الإيمان مصر- بدون طبعة وتاريخ 
7 سيد قطب- خصائص التصور الإسلامى- دار الشروق- الطبعة الثامنة 1875م 
فر 


صالح بن فوزان بن الفوزان - عقيدة التوحيد - مكتبة دار المنهاج -الرياض - السعودية - الطبعة الاولى 
١ه‏ 

صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي - شرح العقيدة الطحاوية تحقيق أحمد شاكر- 
مكتبة الرياض -السعودية- بدون طبعة 111/5م. 

طاهر محمود محمد يعقوب -أسباب الخطأ 4# التفسير دراسة تأصيلية- دار ابن الجوزي- السعودية- 
الطبعة الأولى-576١ه‏ 

عبدالله بن عبدالرحمن الخميس.ء التعليقات الذكية على العقيدة الواسطية؛ الجزءالأول. دار الوطن , 
الرياض. ط١‏ 1994م 

عثمان جمعة ضميرية - مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية - مكتبة السودي- جدة السعودية - الطبعة 
الثالثة-555ام. 

عبد الله بن سليمان الغفيلي -ابن رجب الحنبلي وأثره 2 توضيح عقيدة السلف-المجلد الأول- دار المسير 
- السعودية- الطبعة الأولى/95ام. 

عبد الله بن عبد العزيز الجبرين- شرح مختصرتسهيل العقيدة الإسلامية-مكتبة الرشد السعودية- 
الطبعة الرابعة 477١م.‏ 

عبداللّه بن عبدالعزيز بن الجبرين ؛ تسهيل العقيدة الاسلامية-دار الصميعي- السعودية- بدون طبعة 
وتاريخ. 


.٠‏ عبدالله محمد يسري ؛ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعةالمبادئٌ والمقدمات: كتاب الكتروني المكتبة 


الوقفية 
عبد الرحمن بن زين الزبيدي, مناهج البحث #4 العقيدة الإسلامية 4 العصر الحاضر - مركز الدراسات 
«الأعلام - الرياض- الطبعة الاولى-/195١م‏ 

عبد المحسن بن حمد العباد البدر- الانتصار لهل السنة والحديث # رد أباطيل حسن المالكي- دار 
الفضلية السعودية- الطبعة الأولى 7١٠م.‏ 

عبد الرحمن بن صالح بن سليمان الدهش. الأقوال الشاذة # التفسير وأسبابها.مجلة الحكمة الصادرة ب 
مانشتر - بريطانيا الطبعة الأولى- 4١٠٠م.‏ 

عبد الكريم نوفان عبيدات- الدلالة العقلية # القرآن ومكانتها ك4 تفرير مسائل العقيدة الإسلامية-دار 
النفائس - بيوت لبنان- الطبعة الأولى- ١٠٠٠م.‏ 

عثمان جمعة ضميرية -مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية - مكتبة السوادى- مصر- الطبعة الثالثة 


33-3 

عدنان 3 رضا النحوي - التوحيد وواقعنا المعاصر- دار النحوي للنشر- السعودية- الطبعة الثالثة- 
ام 

عزالدين هشام بن عبدالكريم البدويء منهج الإيمان ث2 الإسلام؛ - دارالكتاب الثقاك .الآردن-بدون 
طبعه 7١٠٠م‏ 


عفاف بنت حسن بن محمد- تناقض أهل الأهواء والبدع 4 العقيدة- مكتبة الرشد- السعودية- الطبعة 
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أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


الأولى- ++ لام 

علي بن عبد الله بن علي القرني- الفطرة حقيقتها ومذهب الناس فيها- دار المسلم- السعودية- الطبعة 
الأولى *١٠٠م.‏ 

عمر سليمان الأشقر-أسماء الله وصفاته 4 معتقد أهل السنة والجماعة- دار النفائس - الأردن- الطبعة 
الثانية-195ام. 


. محمد السيد سابق-العقائد الإسلامية- دار الفتح للإعلام العربي-مصر الطبعة العاشرة -١٠٠٠1م.‏ 
2 


محمدبن اسماعيل مزالق الاصوليين -تحتقيق -محمد صباح المنصف مكتبة اهل الاثر الطبعة الاولى 
ولا 

محمد عبد الرحمن الخميس- توضيح بعض المصطلحات العلمية # العقيدة الطحاوية- دار إيلاف 
الدولية- السعودية- الطبعة الأولى- 995ام. 

محمد أحمد الخطيب . محمد عوض العزايمة . دراسات # العقيدة الإسلامية . الاكاديميون للنشر الأردن 
٠‏ الطبعة العاشرة . 5٠١6‏ م. 

محمد الشيخ عليومحمد- منهج اللفويين ثش تقرير العقيدة-دار المنهاج السعودية- الطبعة الاولى- 
/1ه.- 

محمد عبد الله بن عبد الرحمن الخميس- اعتقاد الائمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - دار 
العصمة السعودية - الطبعة الأولى - 15517 م. 

محمد العثيمين - شرح العقيدة الواسطية - مجلد الاولء دار ابن الجوزي - الرياض السعودية: الطبعة 
السادسة ١5١١ه.‏ 

محمد بن عبدالرحمن المغراوي.العقيدة السلفية ب مسيرتها التاريخية- دار المنار السعودية الطبعة 
الأولى- ١4‏ 15١ه.‏ 


. محمد حسين الذهبي - التفسير والمفسرون -مكتبة وهبة -مصر- الطبعة السابعة 5٠٠١‏ م. 
5. محمد بن عبدالعزيز الشايع - آراء أبي حجر الهيثمي الاعتقادية دار المنهاج - الرياض - الطبعة 


01١5 الأولى/71‎ 

محمد عبد الشاي القوصي - عبقرية اللغة العربية- منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
إيسيسكو 5٠١1-‏ م. 

محمد خليل هراس العقيدة الواسطية تعليق محمد بن صالح العثيمين- الدرر السنية- السعودية- الطبعة 
الخامسة- 5٠١6‏ م. 

محمد ناصر الدين الألباني- الحديث حجة بنفسه 2# العقائد والأحكام-مكتبة المعرفة- السعودية- الطبعة 
الاولى- 5٠١6‏ م. 

محمد نعيم ياسين . مباحث # العقل؛ دار النفائس -الاردن . الطبعة الأولى : ١1١7م.‏ 

محمد أمان بن علي الجامي العقيدة الإسلامية وتاريخها-دار المناهج القاهرة- مصر- بدون طبعة ٠٠١4‏ 


-5150اه 

0 

محمد ياس خضر الدوري -دقائق الفروق اللغوية 4# البيان القرآني -دار الكتب العلمية- لبنان- الطبعة 
الثانية - 5١1١4‏ م. 

مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار - التفسير اللغوي للقرآن الكريم - دار ابن الجوزي الطبعة الأولى- 
السعودية- ؟857١ه.‏ 


-1949- 


.0 


04 


2 


6 


.16 


11 


أوهام مصطلح العقيدة وحقائق الإيمان (دراسة تأصيلية) 


مصطفى حلمي- منهج علماء الحديث و السنة # أصول الدين- دار الكتب العلمية- لبنان- الطبعة 
الأولى- 6 م 

مصطفى سعيد الخن- محي الدين ديبمستو- العقيدة الإسلامية؛ أركانها .حقائقهاء مفسدتها- دار ابن 
كثير دمشقء سوريا- الطبعة الثالثة- 1595 م. 


. مهدي رزق الله أحمد- السيرة النبوية ب ضوء المصادر الأصلية- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 


الإسلامية- السعودية- الطبعة الأولى-1197 م. 


. موسى جار اللّه- الوشيعة # نقد عقائد الشيعة- سهيل اكيدي-لاهور باكستان- الطبعة الثالثة -19/85 م. 
2 


ناصر بن يحيى الحنيني - منهج أهل السنة والجماعة 4# تدوين علم العقيدة- دار الفكر المعاصر- 
السعودية الطبعة الاولى ١5417١‏ ه. 

ناصر بن عبدالكريم العقل. مجمل أصول أهل السنة والجماعة # العقيدة - دار الوطن: الرياض 
السعودية؛ الطبعة الثانية- ؟١151١ه.‏ 

ناصر بن عبد الكريم العقل- دراسات # الأهواء والفرق و البدع وموقف السلف منها-مركز الدراسات 
والأعلام دار اشبيليا - السعودية- الطبعة الأولى 1951 م. 

هدى بنت ناصر بن محمد - اراء الكلابية العقدية واثرها 2 الاشعرية- مكتبة الرشد السعودية- بدون 
طبعة- 5.66 م. 

يوسف بن الطريف علي - تدوين علم العقيدة - دار خزيمة - السعودية - الطبعة الاولى» 5٠١5‏ م. 


الشبكة العنكبوتية: 
الموقع شبكة الإمام الآجري-11718517.3(111:1(7.00111 


. محمد علي عبد الجليل- أثر العقيدة 4 وعي المعتقدين- 88.60111/155116 11116 : 


تغط .0121 لع / .ناك طه 2 حار :خط ١‏ ماع متعامعو 
البابا شنودة الثالث- مقالات منشورة #ْ جريدة الأهرام 7001-١ ١-10-‏ م. 


رقم الايداع :544 / ٠١18‏ 


لاه ولا 


عزيزي القارئ : 


تعجبت من نفسي حينما أرادت أن تخوض بحرا تتلاطم 
أمواجه ولا تهدأ أبدًا قلت: ويحك ألا تعلمين أن الشاطئ 
الآخر أكثر أمنًا مما أنا فيه في اضطراب وحيرة. وقلق. 
أيها القارئ الكريم إذا كنت مستعدًا أن تركب معي 
بقوة ولا تلتفت إلى خوفك القديم من البحر. فإذا سقطت 
فلن ألتفت إليك ولن تتوقف السفينة. ولا تأبه إلى ضربات 
الأمواج حتى تصل إلى بر الأمان. 

أخي الحبيب هل عرفت البحر الذي نريد خوضه أنه مصطلح 
العقيدة. والأمواج هي المؤلفات في العقيدة. والسفينة 
هي الكتاب والسنة. وبر الأمان صو حقائق الإيمان التي 
ضاعت منا في ظل تدفق مؤلفات العقيدة 

وهذا أمر جلل أن تسير عكس التيار. ولكن عسى الله أن 
يدعدينا سواء السبيل. 


المؤلف 


